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    المقدمة
   
    
كتاب موجز في التاريخ السياسي لمدينة دمشق، ترجم فيه المؤلف لكل من حكم دمشق منذ الفتح الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين، ثم الطولونيين، والفاطميين، والقرامطة،... حتى ولاية المارديني الثانية عام (760هـ)، وقد تطرق المؤلف إلى تفاصيل دقيقة من حياة بعض الولاة- لا سيما من عاصرهم- فتحدث عن نمط معيشتهم، وغذائهم، وشرابهم، وصيدهم.
  


    
    فضائل دمشق
   
     وقَبْلَ ذاكَ قد ذَكَرْتُ فَصْلا ........ أذكرُ في لدمَشْقَ فَضْلا مِنْ ذَاكَ ما قد جاء في القرآن ........ بَلْفِظ بارَكْنا فَخُذْ بَيانِ قد فسّروا مُرادَه بالشّامِ ........ كَذَا مُبَوَّأ الصِّدق في الكلامِ وقَد نَهَى عَنْ سَبّ أهْلِه علي ........ مَعْ أَنّهم قَدْ حَارَبوهُ فَاسْأَلِ ومنهُ قوْلُ المُصْطفى : الإيمانُ ........ بالشّامِ مَعْنَاهُ لَه بَيانُ وأَنَّ أَرْضَه هي المقدَّسَةْ ........ لما رَواه جُندَبُ ما لَبّسه وجاءَ في الحَديِثِ : أَرْضُ المَحْشَرِ ........ أبُو أمامةِ روى فخبَّرِ ونصَّ في لَفْظ عَلَى دِمَشْقَ ........ مُصَرِّحاً بِلَفْظَها في النُّطقِ وهو كثيرٌ جاء في الرِّوايَهْ ........ يَعْرِفُ هذا مَنْ لَه عِنايَهْوقولي : بلفظ باركنا . روى أبو العالية عن أُبيّ بن كعْب { وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا } . قال : الشام . 'وما مِنْ مَاٍء عَذْبٍ إلا يَخْرُج من تِلْكَ الصَّخْرة التي بِبَيْتِ المَقْدِس' .وقال فُراتُ القَزَّاز : سمعتُ الحَسنَ يقول في قوله تعالى : { مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا } . يقول : مشارق الشام ومغاربها .وقال قتادة : التي بارك الله فيها : الشام . وعن مَالك عن زيد بن أسلم : التي باركنا الله فيها ، قال : قُرَى الشام . وكذلك قال سُفْيان ، والِّسديُّ وغيرهم .وقال كَعْبُ الأحبار : إن الله تعالى بارك في الشام من الفرات إلى العريش ، وخصَّ بالقُدس من أرض فَحص إلى رفح .وجاءه رجل فقال : إني أريد الخروج أبتَغي فضلَ الله ، قال : عليك بالشام ، فإنه ما نقص من بركة الأَرَضين يُزاد في الشام .قال أبو عَبْد الملك الجَزَري : 'إذا كانت الدنيا في بلاءٍ وقَحط كانت الشام في رخاءٍ وعافية ، وإذا كان الشام في بلاء وقحطٍ كانت فلسطين في رخاء وعافية ، وإذا كانت فلسطين في قحط كان بيت المقدس في رخاء وعافية ، وفلسطين مقدسة ، وبيت المقدس قُدْسُ القدس' .وقال هِشامُ بنُ عَمّار : حدّثنا غالِبُ بن غّزْوان الثّقفي قال : حدَّثنا صَدَقَة بنُ يزيد الخُراساني عمّن حدَّثه قال : لم أتى ذوُ القرنين العِراقَ ، استنكر قلبه ، فبعث إلى تُرابِ الشام فأُتى به ( فجلس عليه ) ، فرجع إليه ما كان يعرفُ عن نَفسه .وقولي : كذا مبوّأ الصدق في الكلام .قال قَتادة : في قوله تعالى : { وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ } . قال : بّوَّأَهم الله تعالى الشامَ وبيتَ المقدس .وقولي :وقد نََهى عن سبِّ أهله علي .عن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، أنه قال : 'لا تَسُبّوا أهلَ الشام فإن فيهم الأبدال ، وسُبّوا ظلَمَتَهمْ' .وفي روايةٍ أن عليّاً قال بِصِفِّين وأهلُ العراقِ يسبُّون أهلَ الشام : 'يا أهل العراق ، لا تسبّوا أهل الشام ، فإن فيهم رجالاً كارهين لما تَرَوْن ، وإنه بالشام تكون الأبدالْ' .وعن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه : 'لا تَسُبُّوا أهلَ الشَام فإنَهمْ جندُ اللهِ المقدَّم' .وقال أبو زُرْعة الدمشقي : حدّثنا أبو نُعَيم قال : حدَثنا سُفيان عن جَعْفَر بن محمد عن أبيه قال : سمعَ علي رضي الله عنه يومَ الجمل أو يومَ صِفّين رجُلاً يغلو في القَوْلِ بقول الكَفَرة ، فقال : لا تقولوا فإنّهم زعموا أنا بغينا عليهم ، وزعمنا أنهم بَغَوْا علينا ، وفي رواية 'فقاتلناهم على ذلك' .وقال أبو عبد الله بن إدريس : سمعتُ أبا مالك الأشجعي ذكر عن رجل من أشجع يقال له سالم بن عيد قال : رأيتُ عليّاً بعد صفّين وهو آخذ بيدي ونحن نمشي في القَتْلى ، فجعل علي يستغفر لهم حتى بلغ قتلى الشام ، فقلت : يا أمير المؤمنين إنّا أصحاب معاوية ، فقال علي : إنما الحساب عليَّ وعلى معاوية .ولابن عساكر مجلّدة في أول تاريخه في فضائل الشام ، وللحافظ ضِياء الدّين المقدسي مصنّف في فّضائل الشام يَدْخل في ثلاث مجلدات .قولي : ونصَّ في لَفْظٍ عَلَى دِمَشْق .وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية { وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ } قال : 'هل تَدْرُونَ أَيْنَ هي ؟ قَالُوا : اللهُ ورَسُولُه أَعْلَمُ . قال : هي الشّام بأرْضٍ يقالُ لها الغُوطَة . مدينةٌ يقال لها دِمَشْقُ هي خَيْرُ مَدَائِن الشام' .وكذلك روى عِكْرِمة عن أبي عَبّاسٍ قال : هي دِمَشْق . وعن نافِع عن يَزيدَ بنِ سَخْبَرة قال : دمشْقُ هي الرَّبْوَة المُبَاركة .وروى ابن عساكر بإسناده عن الوليد بن مسلم عن عبد الله بن عامر عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'ستكونُ دِمشْقُ في آخِرِ الزَّمانِ أكثرَ المُدُنِ أهْلاً ، وأكْثَرَه أبدالاً وأكْثَرَه مساجِدَ ، وأكْثَرَه زُهّاداً ، وأكْثَرَه مالاً ورجالاً ، وأقَلّه كُفّاراً ، وهي مَعْقِلٌ لأَهْلِها' .^


    
    وصف دمشق بالشعر
   
     هَذَا وأَمّا وَصْفُها بالشِّعرِ ........ فَذَاكَ شيءٌ مِثْلُ مَوْجِ البَحْرِ لم يَحّصُرِ الضَّبْطُ لذَاكَ عَدّاً ........ لأنّه إلى الفَواتِ عَدَّى قَصَاِئدٌ بيوتُها جَواسِقُ ........ كَأنَها منْ حُسْنها حَدَائِقْ وكلُّ مَقْطوعٍ غَدا مَوْصُولا ........ بِلَذّةٍ عن الرَّدى مَفْصُولا لها مَغَانٍ بالعُقُول تلْعَبُ ........ مَنْ رَامَ يَحْكِيها فَذَاكَ أَشْعَبُ فَطِرْ إلى رُبُوعِها وحَلِّقِ ........ فلَيْسَ تَحْوِي الأَرْضُ مِثلَ جِلِّقِ فنَسْألُ اللهَ لنا الإقَامَه ........ في صِحْةٍ منها وفي سَلاَمَهوأما الأشعارُ التي جاءت في أوصاف دمشق وذكر محاسنها فشيءٌ خارج الحدّ ، ينبو الضَّبْطُ عن حصره ، ويَكِلُّ فيه إلى كل حَدّ ، فمن الذين ذكروها من الأقدمين في أشعارهم ، حسّان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه ، ذكرها في قصيدته التي أولها : أسأَلْتَ رسْمَ الدارِ أَمْ لَمْ تسأَلِ ........ بين الجوابي فالنُضَيْع فَحَوْمَلٍ للهِ درُّ عِصَابةٍ نادَمْتُهم ........ يَوْماً بِجِلِّقَ في الزّمانِ الأَوَّلِ أَوْلادُ جَفْنَةَ حَوْلَ قبرِ أبيهمِ ........ قبرِ ابنِ مَارية الكَريم المُفْضل يَسْقونَ مَنْ وَردَ البَريصَ عَلَيْهمِ ........ بَرَدَى يُصفِّقُ بالرَّحِيق السّلْسَلِ بِيضُ الوُجُوهِ كَريمَةٌ أحْسَابُهم ........ شُمُّ الأُنُوفِ مِنَ الطّرازِ الأَوّلِ يُغشَوْنَ حَتّى ما تَهِرُّ كِلاَبُهم ........ لا يَسأَلُونَ عن السّوادِ المُقبلِوذكرها أيضاً في قصيدته النّونية التي أولها . لِمَنِ الدَّارُ أَقْفَرَت بمَعَانٍ ........ بَيْنَ أَعْلَى اليَرْمُوكِ فالصَّمّانِ فالقُريّاتُ مِنْ بَلاس فداريّا ........ فسَكّا فالقُصورُ الدَّوانيوذكرها أيضاً في قوله : انظر خّلِيلي ببابِ جِلِّقَ هَلْ ........ يُؤنِسُ دُونَ البَلْقاءِ مِنْ أَحدِوذكرها يزيد بن معاوية في قوله : وَلَها بالمَاطِرُونِ إذا ........ أَكَلَ النّمْلُ الذي جَمَعا نُزهة حتى إذا بلغت ........ نَزَلتْ من جَلِّقٍ بُقَعاوقيل : إن هذا للأَحْوَص الشاعر .وقال أبو دَهْبَل الجُمَحِيّ : صَاحِ حَيّا الإلَهُ أَهْلاً وداراً ........ عِنْدَ أَصْلِ القَنَاةِ من جَيْرونوهي طويلة .وقال النابغة : وما زال قبر بَين بَيْنى وجِلِّقٍ ........ عَلَيْه منَ الوَسْمِيِّ جَوْدٌ ووَابِلُوقال العِمادُ الكاتِب رحمه الله : أَهْدَى النّسيمُ لَنَا رَيّا الرَّيَاحينِ ........ أَمْ طِيبَ أَخْلاقِ جيراني بجَيْرونِ هبّتْ تُنَبِّهُ أَطْرَافي وتَبْعَثُها ........ مِني وتُوجِبُ للتّهْويم تَهْوِيني وما دَرَيْنا أداريّا لنا أَرَجَتْ ........ أم دارَ في دارِنا عَطّارُ دارينِ ورُبَّ هَمٍّ فقدناه برَبْوتِها ........ وربَّ قلبٍ أصبناه بقَلبينِ لولا جسارةُ قلي ما ثبتُّ على ال _ عبورِ من طربٍ في جسرِ جسرينِ يُصْيبكَ ميطورُها طوْراً ونَيْرَبُها ........ طوراً وتوليك إحساناً بتحسْين نَعيهما غيرُ ممنوعٍ لساكِنها ........ كالخُلدِ ، والمَنُّ فيها غيرُ ممنونِ أهوى مقرِّي بِمَقْرى والرياضُ بها ........ للزَّهرِ ما بين تفويفٍ وتزيينِ هاجت بلابِلَ قلبي المستهامَ بها ........ بلابِلُ الأَيكِ غنّتْنا بتلحينِ تتلو بِسَطَرا أساطير الغرام على ........ صوامعِ الدَّوْحِ وُرْقٌ كالرَّهابينِ قُمْرِيُّها مُقرئٌ يشدو بنغَمته ........ آياً يُعَلِّمُها من غير تلحين وقد تراءَتْ بها الأشجارُ تَحسِبُها ........ صفوفَ خيلٍ صُفونٍ في الميادين وللخِلاف لإظهارِ الخِلاف على ........ أترابه وَرَقٌ مثلَ السكاكين والماءُ من بكْبَةِ النّكْباء في زَرَدٍ ........ مُضَاعَفِ السّرْدِ ضَافِي النّسْجِ مَوْضُونِ حَرَسْتُما في حَرَسْتَا العَيْشَ من شظفٍ ........ دَوْماً بدُوما على حِفْظِ القَوانينوقال ابنُ منير الطّرابُلسي : حَيِّ الدِّيارَ على عَلْياء جَيْرُونِ ........ مَهْوَى الهَوَى ومَغَاني الخُرَّدِ العينِ مَرادُ لُهْوي إذْ كَفّي مُصَرّفةٌ ........ أعِنّةَ العَيْشِ في فِيحِ المَيَادينِ فالنّيْربَيْنِ فمُقْرَى فالسّريرِ فجم _ رايا فَجَوّ حَواشِي جِسْرِ جِسْرِين فالقَصْرِ فالَمرْجِ فالمَيْدانِ فالشُّرَف ال _ أعلى فسطرى فَجَرْمَانا فقُلْبِينِ فالمَاطرُون فَدَاريّا فَجَارَتِها ........ فَآبِلٍ فَمَغاني دَيْرِ قَانُونِ تلكَ المَنَازِلُ لا وَادِي الأَرَاكِ وَلاَ ........ رَمْلُ المُصَلّى ولا أثْلاتُ يَبْرِينِ وَاهاً لِطِيبِ غُدَيّاتِ الرَبيع بِها ........ وبَرْدِ أَنْفَاسِ آصَالِ التّشارِينِ أشتاق برزة درنا والأرزة من ........ حربا وابلى لفروَى في صريفينِ وأين ما ظما سلْسال ربوتها ال _ معيد في سهر من ماء كانونِ هَيْهاتَ شَطُّ جَميمُ الشّط عن خَصَرٍ ........ يَشْدُو ويُسْعِدُهُ طيرُ البَساتينِ يُؤمّ كَافورُ حَصْباءِ العُيُون بِه ........ عَنْ طلِّ عَنْبَر أصْداغْ الرَّياحينِ ويَطّبِيني لدارِ الرُّوم ما شهرَتْ ........ بدَيْر مُرّان أعْيَاد الشّعانينِ أبدَتْ دمَشْقُ رَبيعاً جَلَّ صانِعُه ........ يأتِيكَ في كُلِّ حِينٍ غيرَ مَكْنُونِقولي : ومنه قولُ المُصْطَفى الإيمان . . .قال عبدُ الله بنُ عمرو لمعاوية رضي الله عنهما : يا أميرَ المؤمنين ، أتأذن لي أن أقوم على فَرَسي ؟ فأذِن . فقام على فرسه فَحَمد الله وأثْنَى عليه وقال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 'رأيتُ في مَنَامي أنَّ عَمُودَ الكتِاب حُمِلَ منْ تَحْتِ وِسادتي فأتْبَعْتُه بَصَري فإذا هو كالعَمُود من النّور فعُمِدَ به إلى الشام . ألا وإن الإيمانَ إذا وَقَعتِ الفِتَن بالشام' ، ثلاث مرات .وعن عمرو ابن العاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 'بَيْنَا أنَا في مَنَامي فأتَتْني الملائِكَةُ فحملَت عَمُودَ الكِتابِ من تَحْتِ وِسادَتي فَعَمَدتْ بهِ إلى الشّام . ألاَ فالإيمانُ حين تَقَعُ الفِتَنُ بالشّام' .وعن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'رأيْتُ عَمُوداً من نُورٍ خَرَجَ من تحت رَأْسِي سَاطِعاً حتى اسْتَقَرّ بالشّام' .قولي : وإنَّ أَرْضَه هيَ المقَدَّسة . . . البيت . في حديث أبي ذر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : 'كَيْفَ تَصْنَعُ إنْ خَرَجْتَ من المَدينة ؟ قال : قُلْتُ : إلى السّعَةِ والدَّعَة ، أنْطْلقُ حَتّى أكُونَ حَمَامَةً من حَمَامِ مكّة . قال : فكيفَ تَصْنَع إنْ خَرَجْتَ من مَكّة ؟ قال : قُلْتُ : إلى السّعَةِ والدَّعّة ، آتي الشام الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ' .وعن عُرْوَة بن الزبير : أنه كان في كتاب أبي بكر إلى خَالد بن الوليد أن : أعجل إلى إخوانكم بالشام ، فوالله لقرية من قُرَى الأرضِ المقدسة يفتحها الله علينا أحب إلينا من رستاقٍ من رساتيق العراق .وقال قَيْسُ بن السّكن : سمعتُ علياً ونحن بِمَسْكن يقول : يا معشر المسلمين المهاجرين 'ادْخُلوا الأَرْضَ المقَدَّسَةَ التي كتَبَ الله لَكُم' ، فتلكؤوا ، فلما رأى ذَلك قال : أفٍّ لكم ، إنها سنةُ جرت عليكم .وعن خَالد بن مَعْدان ، قال : الأرض المقدسةُ ما بين العريش إلى الفُرات .قال أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي : قوله تعالى : 'يا قَوْمِ أدْخُلُوا الأَرْضَ المقدسة' . قال قَتَادة : هي الشّام كلُّها . وقال عِكْرمة والسُّدِّي : هي أريحا . وقال الكَلْبي : دِمَشْقَ وفلسطين ، ومعنى المقدَّسة : المطهرة . وتلك الأرض طُهِّرت من الشرك وجعلت مسكناً وقراراً للأنبياء .قولي :وجاء الحَدِيث أرْضُ المحشر . . .خصَّ الله تعالى الشام بأنه أرضُ المحشر ، وأضاءت قصورُه لمولد النبي صلى الله عليه وسلم . رواه أبو أمامة والعرباض بن سارية السُّلمي وغيرهما .وعن أبي ذرٍّ قال : قيل : يا رسول الله . صلاةٌ في بَيْتِ المَقْدِسِ أفْضَلُ ، أمْ صَلاةٌ في مَسْجِدِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : 'صَلاةٌ في مَسْجِدي هذا أفْضَلُ من أرْبَعِ صَلَواتٍ فيه ، ولنعمَ المُصَلّى هُوَ أَرْضُ المَحْشَر والمَنْشَر ، وليَأْتِينَّ على النّاسِ زمانٌ وبَسْطَةٌ قَوْسٍ منْ حَيْثُ بيتُ المَقْدس أَفْضَلُ من الّدنيا جَميعِها' .قال ابن عباس : مَن شكَّ أنَّ المحْشَر ههنا ، فليقرأ هذه الآية { هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ } .وعن نافع ابن عمر : أن مولاةً أتته فقالت : إني قد اشتدَّ عليَّ الزَّمانُ . وإني أريد أنْ أخرجَ إلى العراق . قال : فهلاّ إلى الشّام أرض المحشر .وقال شهابُ الدين فِتيانُ الشّاغُوري يصف أُصُول أنهار دمشق ومواضع من القرايا الجبلية : إذّا جُزْتُما بالعِيسِ دَوْرَةَ آبِلٍ ........ فَداسَتْ بأيْديها تُرَابَ المَزَابل أعبِرا يَسارَ الرَّكْبِ لفْتَةَ ناظِرٍ ........ إلى بَرَدَى والرَّوضِ ذَاتِ الخَمائل هُنا لكُمَا نَهْرٌ يُرَى النِّيلُ عندَه ........ إذا فاضَ في مِصْرٍ كبَعْضِ الجَداولِ تَخالُ بِه النّيلوفَرَ الغَض أنجُماً ........ سَمَتْ في سَمَاءِ المَاءِ غيرَ أوَافلِ كأنَّ طُيورَ الماءِ فيه عَرَائِسٌ ........ جُلِينَ على شاطيه خُضرُ الغَلائلِ إذا كَرَعَتْ فيه تَيقّنتَ أنّها ........ تَزقُّ فِراخاً وهي زُغْبُ الحواصلِ وكم سَمَكٍ فيه عليه جَواشِنٌ ........ من التِّبرِ صيغَتْ وهو بادي المقاتلِ جَريحٌ بأطْرافِ الحَصَى فخريرُه ........ أنِينٌ له مِنْ مَسِّ تلك الجَنادل إذا قَابلَ النهرُ الدُّجَى بنُجُومه ........ أَرَانا بقَعْرِ الماءِ ضَوْءَ المشَاعلِ تَغَلْغَل في الوَادي فَوافَى كقَيْنةٍ ........ مُنَعمّةٍ حَسْناءَ لَيْستْ بعاطِلِ فَعَانَقَها حَتّى أنْثَنَتْ مُشْمعلّةً ........ تُقِلُّ على ظَهْر الصَّفا بَطْنَ حَاملِ فأولد عينَ الفِيجةِ الأَنْهُرَ التي ........ دِمَشْقُ بها في أبّحرٍ وسَواحلِ ألاَ إنَّ في الوَادي ظِباءَ جُفونُها ........ بِها كَحَلٌ أَزْرَى بما في المَكَاحِلِ وبالبُقعَةِ الفَيْحاءِ عُوجا فإنّها ........ تهيجُ لِرائيها رَسِيسَ البَلابِلِ وبالسّفْحِ منْ أَعْلَى سَنِيرَ مَنَازل ........ نَعِمْتُ بها وَاهاً لها من مَنَازِلِ وبالزَّبداني زُبْدَةُ العَيْش جاءني ........ بها المَحْضُ من مَحْضِ الضُّروعِ الحَوَافِلِ وما زَالَ رَبْعُ الأُنْسِ في كَفْرِ عَامِرٍ ........ يُرَى عامِرَ الأرجاء عَذْبَ المَناهلِ وفي عيْنِ حُورٍ حُورُ عينٍ فَواتك ال _ لمحاظ فِصَاحُ اللّفْظِ خُرْسُ الخَلاخلِ ودَيْر قيسٍ جَنْةٌ أيُّ جَنّةٍ ........ مشارِبُها مَشْفُوعةٌ بالمآكلِ أحنُّ إلى أَفْياء أشْجارِ دمّرٍ ........ وأصْبُو إلى الظِلَّ الظليلِ بآبُلِ ويا حَّذا تلكَ الجُدَيِّدَةُ التي ........ مَرَابِعُها مَغْمُورةٌ بالَمنَاهِلِ مَرْابعُ قَدْ ألْقَى الرَّبيعُ جِرَانَه ........ بِها مُقْسِماً أنْ لَيْسَ عَنْها بَرَاحلِوقال الأمير إسماعيل بن سُلْطان بن عَلِي بن مُنقذ قصيدة في دمشق طوَّلها منها : يا رائِداً يُزْجِي القُرومَ الُبزَّلاَ ........ دَعْ قَصْدَ بَغْدادٍ وخَلِّ المَوْصِلا لا تُزْجها لِسِوَى دمَشْقَ فإنّهُ ........ سَيُطيلُ حَزَّاً من تَعدىَّ المِفْصَلا بلٌد جلاَ صدأَ الخَواطِرِ فانْثَنَتْ ........ كالمُرْهَفاتِ البِيض وافت صيقلا عُوِّضْتُه عن مَوْطني فوجَدْتُه ........ أَحْلَى وأعْذبَ في الفُؤاد وأجْملا لم ألْتَمِسْ فيه لِجِسْمي مَنْزِلاً ........ إلاّ وجَدْتُ له بقَلْبي مَنْزلا ذُو رَبْوَةٍ جاءَ للقُران بذكْرها ........ ومساجِدٍ بَرَكاتُها لَنْ تُجْهلاّ وَمَدارسٍ لم تأتها في مُشْكِلٍ ........ إلاّ وجدتَ فَتىً يحلُّ المُشْكِلا وبِها وقُوفٌ لا يَزَالُ مَغَلُّها ........ يَسْتَنْفِذُ الأسرى ويُغني العُيّلا وأئِمّةٌ تُلْقي الدُّروسَ وَسَادٌة ........ تَشْفي النُّفوسَ ودَاؤُها قد أَعْضَلا ومَعَاشِرٌ تَخِذُوا الصَّنائِعُ مَكْسباً ........ وأَفاضِلٌ حَفِظُوا العُلُوم تَجَمُّلا وقبورُ قَوْمٍ مَنْ دَعَا في مَطْلبٍ ........ مُتَعَسِّرٍ أَضْحَى بها مُتَهَلِّلا وتكاثَرتْ فيها القُنِيُّ فَغادَرَتْ ........ للوَارِدينَ بكُلِّ دَرْبٍ مَنْهَلا مَا أمّها مَرْءٌ يكابِد حَيْرةً ........ وخَصَاصَةً إلا اهْتَدى وتَموَّلا وكَأنَّ جامِعَها البَديعَ بنَاؤُه ........ مَلِكٌ يَميرُ من المَسَاجِد جَحْفَلا ذُو قُبّةٍ رُفِعَتْ فَضَاهَتْ قُلّةً ........ ومَنَابرٍ بُنيَتْ فحاكَتْ مَعْقِلا تبدُو الأَهِلّةُ في أعاليها كَما ........ يَبْدُو الهِلالُ تَعَالياً وتَهلُّلا ويُريكَ سَقْفاً بالرَّصاص مُدَثّراً ........ يَعْلُو جِدَاراً بالرُّخَام مُزَمّلا قد ألّفَ الأقْوامُ بين شكولِه ........ فغدا الرُّخام بذَاتِه متشكِّلا لم يَرْضَ تَجْليلاً بجَصٍّ فانْبَرى ........ بالفَصِّ يَعْلُوه النُّضَار مُجَلّلا فإذا تذرُّ الشَّمْسُ فيهِ تَخَالُه ........ بَرْقاً تأَلّقَ أو حَرِيقاً مُشْعَلا وكأَنّما محْرابُه مِنْ سُندُسٍ ........ أو لُؤْلُؤٍ وزُمُرُّدٍ قد فُصِّلا تُلِي القُرانُ به وَرَاع بحُسْنِه ........ فَهَدَى المُصِيخَ وحَيّرَ المُتَأمِّلا وجٍدارُه القِبْليُّ رامَ بناءه ........ هودٌ فجابَ له الصُّخورَ وأَثّلا وتخالُ طاقَاتِ الزُّجَاجِ إذَا بَدَتْ ........ مِنْهُ للَحْظِكَ عَبْقَريّاً مُسْدَلا وترَى صَبِيحةَ كلِّ يومٍ زُمْرَةً ........ في السبْعِ يتلونَ الكِتابَ المُنْزلا وبخطِّ ذي النُّورين فيه مُصْحَفٌ ........ يَجدُ الهِدَايَةَ من تَلاَهُ ورَتّلا ولَهُ مَصَابيحٌ لَهُنَّ سَلاسِلٌ ........ تَحْكي الأَسِنّةَ والرِّماحَ الذُبَّلا تَبْدُو القِبابُ بصَحْته لكَ مِثْلَما ........ تَبْدُو العَرائِسُ بالحُلِّي لتُجْتَلى وعلَتْ به فَوّارةٌ مِنْ فِضّةٍ ........ سالَتْ فَظَنّوها مَعِيناً سَلْسَلا وبِبابِه حركاتُ سَاعَاتٍ إذا ........ فَتَحَتْ لَها بَاباً تَرَاجَع مُقْفَلا يَحْوي إذَا امْتَنَع النّهارُ معَاشِراً ........ شَتّى الخَلائِقِ والطّرائق والحُلَىوهي تقارب المائة ويكفي هذا منها .وقال ابنُ السَاعاتي : سُقِيَتْ دِمَشْقُ وجارَتَا جَيْرونِها ........ بمُلِثّ أكْنافِ القُطارِ هَتونها وكَسا حَيَاءُ البَرْقِ كُلَّ خَمِيلةٍ ........ وجَنَابَ نَيْرَبِها إلى قَابُونِها فَعِراصَ مِزَّتِها إلى قَنَواتِها ........ فالوَادِيَيْن إلى شِعابِ مَنِينِها أًوْطانُ أًوْطاري ودِينُ صَبَابَتي ........ ألاّ أحولَ ملالةً عن دينها تَخْتَالُ نفسُكَ في نَفَاسَةِ أَهْلِها ........ وتَحَارُ عينُك في محَاسِنِ عيْنها ويَروقُكَ المِثلانَ في فَعْلَيهما ........ هَيَفُ القُدودِ ومائِساتُ غُصُونِها كم رَوْضَةٍ رَقَصَتْ مَعاطِفُ دَوْحِها ........ وأَتَتْ بَلابلُها بحُسْنِ لُحونِها غَنّاءُ قَبّلَها النّسيمُ بِمزَّة ........ لمّا تَزَيّن وجْهُها بعُيُونها هَتَفَتْ بوَجْدي والغَرَامِ سَوَاجعٌ ........ جاءَتْ عَلَى أَفْنَانِها بفُنُونِها أرأيتَ أحْسَنَ مِنْ مُلاءَةِ أَرْضِها ........ وسماؤها لَبِسَتْ قِناعَ دُجُونِهاوقال أيضاً : سَقَى اللَهُ بُرْزَةَ والوَاديَيْنِ ........ نَمِيرَ البَكَى ونَميرَ الوَشَلْ مَنازِلُ لَهْوٍ كَسَاها الزّما _ نُ أَغلى الحُليِّ وأغْلَى الحُلَلْوقال أيضاً : ما جِلّقُ الفَيحاءُ إلا جَنّةٌ ........ فَضَّلَتها وَحْيُ الغَمامِ المُنْزَلُ فالشّرفُ الأَعْلى يَتِيه شَرَفاً ........ والسّهمُ سَهْمٌ والهُمُوم مَقْتلوقال يَحْيى بنُ أسعد السنجاري : يا حَبّذا جَوْسَقٌ بالنيْربَيْن وقَدْ ........ قَضَيتُ عَصْرَ الصِّبا فيه هَوَىً وصِبا إذا سَئِمتُ مُقامي قُمْتُ مِنْهُ إلى ........ جِسْر ابنِ شَوّاشٍ أَقْضي عِنْدَه أَرَبا وبالمَيَاديِن مُصْطافي ومُرْتَبَعي ........ والقَلْبُ في رَاحَةٍ لا يَعْرفُ التّعبا تِلكَ المَنَاِزُل لا دَارٌ بكَاظِمةٍ ........ قَدْ أقْفَرَتْ وغُرابُ الَبْين قد نَعَباأنشدني من لفظه الشيخ شهاب الدين بن أحمد بن محمد بن سلمان بن غانم ، ورشيد الدين يوسف بن أبي البيان كلاهما قال : أنشدني شهاب الدين التّلّعْفَري من لفظه لنفسه : جَرَيْتُ بحَمْراءِ الكُمَيْتِ إلى الشّقْرا ........ مَقَرِّ الهَوَى حُسْناً وأَعْرَضْتُ عن مُقْرَى ولم أُخْلِ بالخَلْخَال من كأسها يَدي ........ وأثَبّتُّ في تارِيخ ما سَرَّني سَطْرا وأبْصَرْتُ ما بَيْن المَيادين سائِلاً ........ فَلَم أَرَ إلا أَنْ أُقَابِلَه نَهْرا ولاسِيّما والرَّوضُ من حَوْلِه لَهُ ........ بِساطٌ وقد مدَّ النسيمُ له نشرا فلّله أيّامٌ تولتْ بجانبَيْ ........ يَزيدٍ وقد كانَتْ ببهجته العُمْرا وما كانَ مَقْصُودي يَزيدُ وبَرْدُه ........ ولكنَّ قَصْدِي كان أنْ أنظرَ الزَّهراوقال آخر : يا بَكْرُ عُجْ بالبَكْرِ فيها بُكْرةً ........ وأرْبَع برَبْعِهِم عَسَاهُ يَبينُ وقُلِ السّلامُ على سَلامِ مَنَازِلٍ ........ سَكَنَتْ سُلَيْمى يا عَدَاكَ الهُونُ لا تَنْوِ غيرَ الحارثيّة بالنّوَى ........ لِشَجٍ له بالغُوطَتَيْن شُجونُ ما العُذْر عن عَذْرا إذ قَصَّرتَ عن ........ طَلَبِ القُصَيْرِ وفَاتَك القَابُونُ حَرَسَتْ حَرَسْتا عَيْنُ خالِقِها ولا ........ بَرِحَتْ بداريّا تَدُرُّ هَنُونُ دامت على أكْنافِ دُومةَ دِيمَةٌ ........ وَطْفاء يحْدُوها الغَمَامُ الجُونُ حيّا الحَيا حيّاً برَاهِطَ رَهْطُه ........ عَرَبٌ لَهُمْ سودُ العُيُونِ عَرِينُ وسقى العِهادُ مَنَازلاً ما خُنْتُها ........ أبداً ولَسْتُ مَدَى الزَّمانِ أَخُونُ فالشّامُ جَوْهَرةُ البِلادِ وجِلِّقٌ ........ نَفَسُ الشآم وقَلْبُها قُلْبينُ والجِسْمُ جَرْمانا وسَطْرى رُوحها ........ والجيدُ جَدْيا والعُيُون عُيُونُ وخُدودها الشّرَفانِ إذ في ثَغْرِها ........ بَرَدَى وسَهْماها لها عِرْنينُ أنّى التَّسلِّي عَنْ دِمَشْقَ وأَهْلِها ........ لا كان ذاكَ ولا أَراه يكُونُوقال آخر : إذا عَايَنتْ عَيْنايَ أعلامَ جِلّقٍ ........ ولاَح من القَصْر المشَيد رِحابُه تيقّنْتُ أنَّ البَيْنَ قد بَانَ والنّوى ........ نَأَى شَخْصُها والعَيْشُ عاشَ شَبَابُهوقال ابن دَمِرْتاش : عَجَباً لمَيْدانَيْ دمَشْقَ وقَدْ غَدا ........ كُلُّ له شَرَفٌ إليه يَؤُولُ والنهرُ بَيْنهما لغَيْر جِنايةٍ ........ سَيْفٌ على وَجْهِ الثّرَى مَسْلولُوقال آخر : بجِلِّقٍ نَزَلوا حَيْث النّعيمُ بها ........ مُجَمّعٌ وهو في الآفاق مُنتَشِرُ فالقُضْبُ راقِصَةٌ ، والطير صَادِحَةٌ ........ والنسرُ مرتفعٌ ، والماء منحدرُ وكُلُّ وادٍ بها مُوسَى يفجّرُه ........ وكُلُّ رَوْضٍ على حَافاتِه الخَضِرُ^


    
    الفتوح في عهد أبي بكر
   
     القولُ فيمَن وَليَ الفُتُوحا ........ وكانَ في دِينِ الهُدَى نَصُوحا أَوَلُ مُسْتَولٍ على دِمَشْقَ ........ في مِلّةِ الإسْلام قَوْلَ الحقِّ أبُو عُبَيْدةَ الرَّضي وخالِدُ ........ كلٌّ لجيشِ الغَزْوِ فيها قَائِدُ في زَمَنِ الصِّديق كانَ الإِبتدا ........ والفَتحُ للفَارُوق أَضْحى مُسْنَدا في عامِ أَربعٍ لِعَشْرٍ قد تَلَتْ ........ في رَجَبٍ لخَمْسَ عَشْرةٍ خَلَتكان أبو بكر رضي الله عنه قد جهز الجيوش إلى الشام في سنة ثلاث عشرة من الهجرة ، فبعث عمرو بن العاص إلى فلسطين ، ويزيد ابن أبي سُفيان عُبَيْدةَ بن الجراح وشُرَحْبيل بن حَسنَة إلى البلقاء ، وعلياً إلى الشام ، وخالدَ بن سعيد بنَ العاص إلى تَيْماء ، وكان خالدُ بن الوليد بالعراقِ . فلما كانت وقعةٌ بالشّام بين خالدِ بن سعيد وبين بطْريق الرّوم ، وهزمَه خالدُ بن سعيد إلى بابِ دمشق ونَزَل خالدُ بمرج الصُّفّر . وأخذت الرومُ عليه الطريقَ وناجزوه القتال ، وقُتل ولده سعيد وأكثر من معه ، وانهزمَ في بعض أصحبه إلى ذي المروّة ، وبلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه ، فكتب إلى خالد بن الوليد بتأميره على أجناد الشام ، وأن يسير إليهم يشطر من معه ، فشار إليهم في تسعة آلاف واجتمعوا رضي الله عنهم على حصار دمشق . وتوفي أبو بكر رضي الله عنه ليلة الثلاثاء ، وقيل الجمعة لتسع ليالٍ بقين من جمادى الآخرة ، سنة ثلاث عشرة للهجرة .^


    
    الفتوح في عهد عمر بن الخطاب
   
    وتولى الخلافة بعدَه عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه ، وولّى حربَ العراق سعدَ بن أبي وقّاص رضي الله عنه ، وبعثَ معه الجيوشَ ، واستمر أبو عبيدَةَ وخالدُ بن الوليد ومن معهما رضي الله عنهم عَلَى حرب الشام . وكانَ الرومُ يميلون إلى أبي عُبَيدَةَ دونَ خالدِ بن الوليد . فلما كان في خامِس عشر شهر رجب سنة أربع عشرة للهجرة فتح الرّوم باب الجابية لأبي عبيدة ، ودخل خالدُ بن الوليد من باب الشرقي عَنْوَةً . وقال خالد لأبي عبيدة اسْبِهم . فإني دخلتُ وشُرحَبيل بن حسنة عَنْوَةً ، فأبى أبو عبيدة . وبعد ذلك عزل عمرُ رضي الله عنه خالداً عن الشام ، وولّى أبا عبيدة ، ويزيدَ بن أبي سفيان . وكان عمرُ رضي الله عنه أشارَ على أبي بكر رضي الله عنه بعَزْلِ خالدٍ فأبى . فلما وليَ الخلافة قال : ما صدقتُ الله إن كنتُ أشرتُ على أبي بكر بأمرٍ فلم أُنْفِذْه . فعزله . وكتب إلى أبي عبيدةَ أن يَعْزلَه ويقاسمَه ماله . وكتبَ عمرُ إلى خالِدٍ بإقباله إليه ، ولما حضر قال له عمر : والله إنّك عليَّ لكريمٌ وإنّك إليَّ لحبيب ، ولمْ تعاتبَني بعد اليوم ، وكتب عمر رضي الله عنه إلى الأَمْصار : إني لم أعزلْ خالداً عن سَخْطةٍ ولا خيانةٍ ، ولكن الناسَ فُتِنوا به ، فخشيتُ أن يوكلوا إليه ، فأحببتُ أن يعلموا أن الله تعالى هو الصانع ، وألا يكونوا بعرض فتنة .قلتُ : هذه القضية تشبه قضية الشّافعي رضي الله عنهم وهو أن أقواله القديمة توافق رأي مالك رضي الله عنه . ولما دخل مصر أحدث أقواله الجديدة وخالف فيها مالكاً . وقال : لم أفعل ذلك عِناداً له ولكن بلغني أن بالعراق قَلَنْسُوة من قلانِسِ مالكٍ يُستسْقَى بها الغَيْثُ . فخشيتُ من تطاوُلِ الزمان وحدوث الفِتْنَة به ، فخالفتُه ليعلموا أنه بشر يُخطئ ويصيب .كَذَا فلْتَكُنْ في اللهِ هَذِي العَزَائِمُ .فرضي الله عن هذا الخليفةِ وعن هذا الإمام ، وجَزَاهما أحسنَ الجَزاء عن هذه النيّة الطاهرة .ولما مات أبو عبيدةَ رضي الله عنه في طاعونِ عِمْوَاس سنةَ ثماني عشرة للهجرة وكان قد طُعن وهو بالأردُنّ ، فدعا من حَضَرهُ من المسلمين فقال : إني مُوصيكم بوصيةٍ إن قبلتُموها لن تزالوا بخير : 'أقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاةَ ، وصُوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجّوا واعتمروا وتواضَوْا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشُّوهم ، ولا تُلْهِكُم الدنيا ، فإن امرءاً لو عُمِّر ألف حولٍ ما كان له بدُّ من أن يصير إلى مَصْرعي هذا الذي تَرَوَن . إن الله تعالى كتب الموتَ على بني آدم فهم ميّتون ، وأكيَسُهم أطوَعُهم لربه وأعمَلُهم ليوم معاده . والسلام عليكم ورحمة الله . يا مُعاذَ بن جبل : صلِّ بالناس ، ومات رضي الله عنه .


    
    سعيد العَدَوي
   
     وقد تَوَلاَّها سَعِيدُ العَدَوِي ........ وهْوَ عَلَى الفَضْلِ المُبِين مُحتَوىسعيدُ بن زَيَد بن عَمْرو بن نُفَيْل بن عبد العُزَّى القُرشي العَدَوي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم . شهدَ اليرموكَ وحصارَ دمشق ، وولاّه أبو عبيدة رضي الله عنه دمشق .قال إسحاق بن بِشْرٍ : خَرَجَ يعني أبا عُبيدة من حمصَ فمرّ بدمشق فولاّها سعيد بنَ زَيْد بن عمرو بن نفيل . ثم خرج حتى أتى الأردُنَّ فنزله . ومات سعيد رضي الله عنه بالعقيق ، وحُمل على رقاب الرّجال حتى دُفِن بالمدينة سنة خمسين أو إحدى وخمسين . وكان يوم مات ابنَ بضعٍ وسبعين سنة .


    
    سُوَيْد الفِهري
   
     كَذَا تَوَلاَّها سُوَيْدُ الفِهْري ........ في عَسْكرٍ كانَ عَلَيْها مَجْرِسُوَيْدُ بنُ كُلْثوم بن قَيْس بن خَالد الأكْبَر الفِهْري ، والدُ محمدِ بنِ سُوَيْد . استعمله أبو عبيدة على دمشق .وقال أبو حُذَيفَة : فَخَرج خالدُ بن الوَليد في أَلْف رجل حتى انتهى إلى دمَشْق وبها سُوَيْد بن كُلثوم . وكأن أبو عبيدة قد استحلفه عليها في خمسمائة رجل فقدِمها . وعسكر خالد خارجاً عنها ، وأمر سويدَ بنَ كلثوم أن يقيمَ في جَوْفها .


    
    مُعاذُ بنُ جَبَل
   
     وعَامرٌ وَلّى مُعاذَ بنَ جَبَلْ ........ فلم تَطُلْ مُدَّتُه حتّى رَحَلْولمّا ولى أبو عبيدة معاذاً قام في النّاس فقال : يا أيُّها النّاس توبوا إلى الله من ذنوبكم توبةً نَصُوحا ، فإن عبداً لا يَلْقي الله تعالى تائباً من ذنبه إلا كان حقاً على الله أن يغفر له . من كان عليه دَيْنٌ فليقضه ، فإن العبدَ مُرّتهن بدَيْنِه ، ومَنْ أصبح منكم مهاجراً أخاه فَلْيَلْقَه فلْيُصالِحْه ، ولا ينبغي لمسلم أن يهجُرَ أخاه فوق ثلاث . والخَطْبُ العظيم ، أنكم أيها المسلمون قد فُجِعْتُم برجل ما أزعم أني رأيت عبداً أبرَّ صدراً ، وأبعد من الغائلة ، ولا أشد حباً للعامة ، ولا أنصح للعامة منه ، فترحموا عليه رحمة الله تعالى وأحْضُروا الصلاة عليه .وأقام معاذ رضي الله عنه على إمرته ولم تَطُل المدَّةُ حتى مات رضي الله عنه في طاعونِ عَمَوَاس أيضاً في هذه السنة .قال أبو معشر : ثم إن مُعاذَ بنَ جبل حين حضرَه الموتُُ استخلف عَمْرُو بن العاص .


    
    عَمْرُو بنُ العَاص
   
     ثم تَوَلّى عَمْرُو بنُ العَاصِ ........ وكانَ في الدَّهَا مِنَ الحرّاصِقد تقدَّم أن مُعاذاً رضي الله عَنْه لما حَضَرته الوفاةُ استخلَف عمرو بنَ العاص رضي الله عنه . وهو عَمْرُو بن العاص بن وائل ابن هَاشم بنِ سَعْد ، ينتهي إلى لُؤَيّ القرشي السّهمي . كان من مهاجِرَة الحَبَشة ، أسلم سنة ثمانٍ قبلَ الفَتْح ، وقيل : أسلم بين الحُدَيْبِيَة وخَيْبَر ، ولا يصح ، وقَدِمَ هو وخالدُ بنُ الوليد وعثمانُ بن طَلْحَة المدينة مُسلِمين . فلم ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجدَ ونظر إليهم قال : قد رَمَتْكُمْ مكةُ بأفلاذ كبدها . وكان عمرو قد أسلم عند النّجاشي . وصلّى أبو عبيدةَ رضي الله عنه خلفَه في غزوة ذات السلاسل ، وكان من فُرْسان قريشٍ وأبْطالهم في الجاهلية . وكان من الشُّعراء . وكان أحد الدهاة المقدّمين في الرأي والدهاء . وكان عمر رضي الله عنه إذا استضْعَف رجلاً في رأيه قال : أشهد أن خالقَك ، وخالقَ عمرو ابن العاص واحد ، يريد الخالق الأضداد . ومات وهو أمير على مصر يوم الفطر سنة ثلاث وأربعين للهجرة ، وقيل سنة إحدى وخمسين ، وقيل : سنة اثنتين وأربعين ، وكان يوم مات له تسعون سنة . ودفن بسفح المقطَّم . وقال يوم مات : 'اللّهم إنك أمرتني فلم أأتمر ، وزَجَرْتَني فلم أنزجر' . ووضع يده في موضع الغلّ ، ثم قال : اللّهم لا قويّ فأنتصر ، ولا بريء فأعتذر ، ولا مستكبر بل مستغفر ، لا إله إلا أنت' ، فلم يَزَلْ يرددها حتى مات ، رضي الله عنه .ولما قدم عمر رضي الله عنه إلى الشام بالجابية ، أمر عَمْروَ ابن العاص بالمسير إلى مصر ، وبقي الشام ليزيد بنِ أبي سفيان .


    
    يزيدُ بنُ أبي سُفْيان
   
     ثم يَزيدُ بْنُ أبي سُفْيانِ ........ كانَ لَه الحُكمُ فخُذْ بَيانييزيدُ بن أبي سُفيان صَخْر بن حَرْب بن أميّة بن عَبْدِ شَمْس ابن عَبْدِ مناف ، أبو خَالد القُرَشي الأُموي .كان أبو بكر رضي الله عنه قد عَقَد له مع أمراء الجيوش إلى الشام ، وتوفي أبو بكر رضي الله عنه والشام على أربعة أمراء : عَمْرُو بن العاص ، ويَزيدُ بن أبي سفيان ، وخالدُ بنُ الوليد ، وشُرحْبيل بنُ حسَنَة .فلما وَلِي عُمر ، رَضي الله عنه ، عَزَلَ خالدَ بنَ الوليد وولّى أبا عبيدة ، وعزل شُرَحْبيل وتفرَّق جندُه في الأجناد ، وولّى يزيدَ ابنَ أبي سفيان دمشق ، فلم يزل عليها أميراً إلى أن مات في طاعون عَمَوَاس بالشام سنة ثمان عشرة للهجرة ولم يعقب ، واستخلف أخاه معاوية رضي الله عنه .ولما بلغت عمرَ رضي الله عنه وفاتُه ، جاء إلى أبي سفيان فقال : أين أبو سفيان ؟ فقالت هنْد : هو هذا ، وكان ناحيةً من البيت فقال : احْتَسِبها واصْبِرا . قالا : من أمير المؤمنين ؟ قال : معاوية بن أبي سفيان . قالا : وصلتك رَحِم ، وإنّا لله وإنا إليه راجعون .قال زُّهري : إنما ولاّه عملَ يزيد ولم يُفْرِدْ له الشام حتى إذا كان عثمان رضي الله عنه أفراد له الشام .^


    
    أيامُ مُعَاويةَ رضي الله عنه
   
     ثم تَوَلّى أَمْرَها مُعَاوية ........ مُدَّةَ أَرْبَعين عَاماً خَالِيه وكانَ عِشْرينَ بها خَلِيفَه ........ وقَبْلَها في مِثْلِها وَظِيفَهأبو عبد الرحمن مُعاوية . تقدَّم نسبُه في ذكر أخيه يزيد . أسلم رضي الله عنه يوم الفتح ، رُوِيَ عنه أنه قال : أسلمت يوم القضية . وكتمتُ إسلامي خوفاً من أبي . وصحب النبيَّ صلى الله عليه وسلم .تولى إمارة الشام عشرين سنة . ولاّه عمر رضي الله عنه ، وأقرّه عثمان رضي الله عنه . وتوفي رضي الله عنه في شهر رجب سنة ستين للهجرة . ولما قُتل عثمان رضي الله عنه قام يطلب دَمَه ، وجرت بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حروب مشهورة لا فائدة في التطويل بذكرها في هذه العجالة .ولما أسلم كان عمره ثماني عَشْرةَ سنة . وعدَّه ابن عَبّاس رضي الله عنه في الفقهاء .قال عبدُ الملك بنُ عُمير : قال معاوية رضي الله عنه : والله ما حَمَلني على الخلافة إلا قولُ النبي صلى الله عليه وسلم لي : 'يا معاويةُ إن مَلَكْتَ فَأَحْسِنْ' .قال خليفةُ بن خَيّاطٍ سنة إحدى وأربعين : 'اجتمع الحَسَن ابنُ علي رضي الله عنهما ومعاويةُ بن أبي سفيان رضي الله عنه بمَسْكَنٍ من أرض السّواد من ناحية الأَنْبار ، فأصلحا ، وسلّم الحسن بن علي إلى معاوية الأمر ، وذلك في شهر ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين' .واجتمع الناس على معاوية ، ودخل الكوفةَ وسُمّيَ هذا العامُ عامَ الجماعة لاجتماع الأمة فيه على خليفة واحد .وقال الشَّعبي : لما قَدِمَ معاويةُ على الجماعة المدينةَ تَلَقّتْه رجال من وجوه قريش ، فقالوا : الحمدُ لله الذي أعزَّ نصرَك ، وأعلى أَمْرَك . فما ردَّ عليهم جواباً ، حتى دخل المدينةَ ، فقصد المسجدَ وعَلاَ المنبر . فحمدَ الله تعالى وأثنى عليه ، ثم قال : 'أما بعد فإنّي والله ما وليتُ أمركم حين وَليتُهُ إلا وأعلمُ أنكم لا تُسَرُّون بولايتي ولا تحبونها وإني لعالمٌ بما في نفوسكم ، ولكني خالستكم بسيفي هذا مخالسة ، ولقد رمت نفسي على عمل ابنِ أبي قحافة ، فلم أحدْها تقوم بذلك ، وأردتُها على عَمَل عُمَرَ بن الخطاب فكانت عنه أشدَّ نفوراً ، وحملتُها على مثل سُنَيّات عثمان ، فأبت عليَّ ، وأين مثل هؤلاء ؟ هيهاتَ أن يُدرِكَ فَضْلَهُم أحَدٌ من بعدهم ، رحمةُ الله ورضوانُه عليهم . غَيْرَ أَنّي قد سلكت بكم طريقاً لي فيه منفعةٌ ، ولكم فيه مؤاكلة حسنة ، ومشاربه جميلة ما استقامت السيرة وحسنت الطاعة ، فإن لم تجدوني خيرَكم فأنا خيرٌ لكم ، والله لا أحمل السيف على من لا سيف معه . ومهما تقدم مما قد عملتموه فقد جعلته دَبْرَ أذني ، وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كلَّه ، فارضوا منّي ببعضه ، وإنها ليست بقَائِبَةِ قُوْبِها ، وإن السيل إذا جاء يبري وإن قل أغنى . وإياكم والفتنة فلا تهموا بها ، فإنها تفسد المعيشة ، وتكدر النعمة وتورث الاستئصال . واستغفر الله لي ولكم' ثم نزل .وقيل : إن معاوية قضى عن عائشة رضي الله عنها ثمانيةَ عشر ألف دينار . ودخل الحسن والحسين عليه فأمر لهما في وقته بمائتي ألف درهم وقال : خذاها وأنا ابن هند ، ما أعطاها أحد قبلي ، ولا أعطاها أحد بعدي ، فأما الحسن فكان رجلاً سِكّيتاً ، وأما الحسين فقال : والله ما أعْطَى أحدٌ قبلَك ولا أحد بعدك لرجلين أشرف ولا أفضل منا .قلتُ : أما قول معاوية رضي الله عنه ، أما قبله ، فما علمت أحداً أعطي مثل ذلك ، وأما بعده فقد أعطى السّفّاح لعبد الله بن الحسن بن الحسن مبلغ ألفي درهم ، وهو أول من وصل هذه الجملة ، وولّى المأمون أخاه المعتصم مصر وابنه العباس الجزيرة والثغور والعواصم ، وأمر لهما ولعبد الله بن طاهر كل واحد بخمسمائة ألف دينار ، وهذا أمر عجب إلى الغاية ، وقد أجاز عبد الله بن طاهر لما قدم إلى مصر وهو على المنبر بثلاث آلاف ألف دينار . وفي عصري أنا رأيت السلطان الملك الناصر محمد بن قَلاوون أعطى أضعاف ذلك : أعطى بَشْتَاك قرية تبنى بألف ألف درهم دفعة واحدة ، وأعطى قَوْصُون زَرَد خَاناه بَكْتَمِر السّاقي وقيمتها ستمائة ألف دينار مصرية ، وأعطى لصهره الأمير سيف الدين طُغَاي قبل دخوله على ابنته خمسين ألف دينار مِصْرية ، ولكن يُحمل قول مُعاوية : ما أعطى أحدٌ قَبلي ولا بعدي ، يريد مثلي لمثلكما ، وعلى هذا التأويل صحيح . وأما قول الحسين فهو صحيح لا مِرْيَةَ فيه ولا تَأْويل .


    
    الضَّحّاك ابن قَيْس
   
     ووُلّي الضَّحّاكُ عَنْ مُعَاوِيَة ........ فافْهَم إذا ما شِئْتَ تُدعَى رَاوِيَةْالضَّحّاك بن قَيْس بن خَالد الأكبر أبو إيَاس ، وقيل أبو أمَيّة ، وقيل أبُو عَبْد الرحمن ، وقيل أبو سعيد الفِهْري . له صحبه رَوَى يسيراً ، ويقال : لا صحبةَ له ، وروى عنه معاوية بن أبي سفيان وهو أكبر منه .شهد فَتْحَ دمشق وسكنها إلى آخر عُمره ، وشهد صِفّين مع معاوية .قال الخليفة : لما مات زياد يعني سنة ثلاث وخمسين استخلَفَ يَعْني على الكوفة عَبْدَ الله بن خَالد بن أَسَيْد فعزله مُعاوية وولاها الضَّحّاك بن قَيْس الفِهْري ، ثم عَزَله وولّى عَبْدَ الرحمن بنَ أمّ الحكم ، وولّى معاويةُ الضحاك على دمشق ، وأقرّه ابنُه يزيد بن معاوية على دمشق حتى مات يزيد . ودَعَا الضحاك إلى ابنِ الزّبير حين مات يزيد بن معاوية بعد ما غلب عليها ، وكان قائماً بخلافة معاوية ، حتى قدم يزيد ، وكان معه إلى أن مات ، وقُتِلَ الضَّحاك بمرج راهط سنة أربع وستين ، وسيأتي ذكره أيضاً .


    
    أيّامُ يزيدَ بنِ مُعَاوية
   
     ثمَّ تَوَلّى بعدَه يزيدُ ........ ورَبَّنا يفْعَلُ ما يُرِيدُولما مات معاويةُ رضي الله عنه ، تولّى الخلافةَ ابنُه أبو خَالِد يزيدُ بعَهْدٍ منه إليه . وقال جُوَيْرِيةُ بنُ أسماء : لما أراد معاويةُ البيعة لابنه يزيد كتب إلى مروان وهو على المدينة فقرأ كتابَه فقال : إن أميرَ المؤمنين قد كبرتْ سِنّهُ ، ورقَّ عظمه ، وقد خافَ أن يأتيَه أمرُ الله فيدعَ الناسَ كالغَنَم لا راعِيَ لها . وقد أحبَّ أن يعْلِمَ عَلَمَاً ويقيم إماماً . قالوا : وفّق الله أميرَ المؤمنين وسدَّدَه ، ليفعل . فكتَب الكتاب وسمّى يزيدَ فقرأه عليهم ، فقام عبدُ الرحمن ابن أبي بَكْر فقال : كذَبْتَ والله يا مَرْوان . وكذَبَ معاويةُ معك ، لا يكون ذاكَ ، لا تُحدِثُوا علينا سُنّةَ الروم كلمامات هِرَقْلٌ قام هرقل . وجرى شيء بعد ذلك اختصرتُه . قال : فكَتَب مروانُ بذلك إلى معاوية . فأقبل . فلما دَنَا من المَدِينَة استقبلَهُ أهلها ، فيهم عبدُ الله بنُ عُمَر وعبد الله بن الزبير ، والحسينُ بنُ عَلي ، وعبدُ الرحمن بن أبي بَكْر . فأقبل على ابنِ أبي بكر فسبَّهُ فقال : لا مَرْحَباً بك ولا أهلاً . فلما دخل الحُسَين قال : لا مَرْحَباً بك ولا أهْلاً ، بَدنَة يترقرَق دَمُها والله مُهْرِيْقُه ، فلما دخل ابنُ الزّبير قال : لا مرحباً بك ولا أهلاً ، أضبُّ تَلْعَةٍ يُدخل رأسَه تحت ذنبه . فلما دخل ابنُ عمر قال : لا مرحباً بك ولا أهلاً وسبّه . فقال : لستُ بأهلٍ لهذه المَقَالة . قال : بلى ولما هو شر منها . فدخل المدينة وأقام ، وخرج هؤلاء الرهط معتمرين ، فلما كان وقت الحج خرج ومعاوية حاجاً ، فأقبل بعضهم على بعض ، فقالوا : لعله قد ندم ، فأقبلوا يستقبلونه ، فلما دَخَل ابنُ عمر قال : مرحباً وأهلاً بابن الفاروق ، هاتوا لأبي عبد الرحمن دَابّة . وقال للحسين : مرحباً بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هاتوا له دابّةً . وقال لابن الزبير : مرحباً هاتوا لابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم دابةً . وقال لابن أبي بكر : مرحباً بابن الصدّيق هاتوا له دَابّة . ثم جعلَتْ ألطافه تدرّ عليهم ظاهرةً يراها أهلُ مكّة ويُحسن إذْنَهم وشَفَاعتهم ، قال : ثم أرسل إليهم يوماً ، فقال : بعضُهم لبعض من يكلّمه ؟ فأقبلوا على ابنِ عُمَر فقال : لست صاحبَه . فأقبلوا على ابن أبي بكر فأبى . فأقبلوا على الحُسَين فأبى ، فقالوا لابْنِ الزبير : هاتِ فأنْتَ صاحبنا . قال : نعم ، على أن تعطوني عهدَ الله وميثاقَه أن لا أقولَ شيئاً إلا تابعتموني عليه ، فأخذ عهودَهم رجُلاً رجلاً ، ورضي من ابنِ عمر بدون ما رضي من صاحبيه . قال : فدخلوا عليه فدعاهُم إلى بيعةِ يزيدَ ، فسكتوا . فقال : أجيبوني . فسكتوا أيضاً . فقال لابن الزُّبَيْر : هات فأنْتَ صاحبهم . قال : اختر منّا خصلة من ثلاث . قال : هات ، إن في ثلاثٍ لمخرجاً . قال له : إما أن تّفْعَل كما فَعَل رسول الله صلى الله عليه وسلّم . قال : ماذا فعل ؟ قال : لم يستخلِفْ أحَداً . قال : وماذا ؟ قال : كما فعل أبو بَكْر رضي الله عنه . قال : فعل ماذا ؟ قال نظر إلى رجل من عَرٍْض قريش فولاّه . قال : وماذا ؟ قال : كما فعل عُمَر . قال : فعل ماذا ؟ قال : جَعَلَها شُورَى في ستّةٍ من قريش . قال : ألا تسمعون . عوَّدتُكم على عادة ، وإني أكره أن أمنعكموها حتى أبيّن لكم . لا أزال أتكلم بالكلام ، فتعترضون عليه وتردّون عليَّ فإياكم أن تعودوا . فإني قائم فقائل مقالاً ، فإن صدقتُ فلي صدقي ، وأن كذبتُ فعلي بكل رجل رجلين يحفظانه لا يتكلم . ثم قام خطيباً فقال : 'إن عبدَ الله بن عُمَر ، وعبدَ الله بن الزبير ، والحسين بن علي ، وعبد الرحمن بن أبي بكر قد بايَعُوا . فانجفل الناس ، فبايعوا' ، حتى إذا فرغ من البيعة ركب نجائب إلى الشام وتركهم . فأقبل الناس على الرهط يلومونهم . فقالوا : إنا والله ما بايَعْنا ، ولكن فعل بنا ما فعل . انتهى .وقال محمّد بنُ سِيرين : لما بايَع معاويةُ ليزيد حجّ فمر بالمدينة فخطب الناسَ فقال : إنّا قَدْ بايَعْنا يزيد فبايعوا . فقام الحُسَين ابنُ عليّ فقال : أنا والله أحقُّ بها منه . فأبي خيرٌ من أبيه ، وجَدّي خيرٌ من جدّه ، وإن أمي خيرٌ من أمه ، وأنا خيرٌ منه ، فقال معاوية : أما ما ذكرتَ أنَّ جَدَّك خيرٌ من جده فصدَقْت . رسول الله صلى الله عليه وسلّم خيرٌ من أبي سفيان . وأما ما ذكرتَ أن أمك خير من أمه فصدَقْتَ فاطمةُ بنتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من بنتِ بَحْدَل . وأما ما ذكَرْتَ أنَّ أبَاكَ خيرٌ من أبيه ، فقد قارَعَ أبُوه أباكَ ، فقضى اللهُ لأبيه على أبيك . وأما ما ذكرْتَ أَنّكَ خيرٌ منه فلَهوَ آرَبُ وأعقل ، ما يسرني به مثلك ألف .وقد كانت وقعةُ الحَرَّة في أيام يزيد . وقُتِل من قُتِل فيها من الصحابة وغيرهم . وكانت من فتن الدنيا وبلاياها العظيمة . وقتل الحسينُ بنُ علي رضي الله عنه في أيامه وحوصرت مكة إلى أن مات .ولما حضرتْ معاويةَ الوفاةُ قال لابنه يزيد : إنَّ لي خليلاً بالمدينة فاستوص به خيراً . واعرف له مكانه ، يعني عبد الله بن جَعْفر . فلما مات معاوية ، دخل عبد الله بن جعفر على يزيد فأكرمه ، وقال : يا أبا جعفر كم كان أميرُ المؤمنين يُجيزُك به في كُلّ سنة ؟ قال : كَذَا وكذا ألْف دينار . قال : قد أضْعَفْتُها لك . قال : بأبي أنت ما قلتُها لأحد قبلك ، ولا أقولها لأحد بعدك .وتوفيّ يزيد بن معاوية لأربع عشرة ليلةً خلت من شهر ربيع الأَوّل سنَة أربع وستين ، ومَوْلدُه في سنَة خَمْس أو سِتْ وعشرين للهجرة ، وبويع بدمشق في سنة ستين .


    
    أَيّامُ مُعَاوية بنِ يَزيد
   
     وبَعْدَه قامَ ابنُه مُعَاوِيَه ........ ولم تطل من الهَنا لياليَه لم يُوصِ بالأَمْر إلى سِواهُ ........ سُبْحَانَ من بأَمْرِه سَوَّاه وقالَ ما ذُقْتُ بها حَلْواها ........ فلَمْ أُقلِّد عُنُقي بَلْواهاأبُو لَيْلى معاويةُ بنُ يَزيد بن مُعَاوية بن أبي سفيان . تقدم نَسَبُه في ذِكْر يزيد بن أبي سفيان . استُخْلِف بعهدٍ من أَبيه في شهر ربيع الأَوّل سنة أربعٍ وستين ، وتوفي لسبْعٍ خَلَوْن من شهر رجب سنة أربع وستين . وكانَ ملكُه أَرْبَعين يوماً . وقيل ثلاثة أشهر ، وقَعد عليلاً لم يره الناس ، والضحّاك بنُ قَيْس يُصَلّي بالنّاس . وتُوُفّي وله إحْدَى وعشرون سنة . وصلّى عليه خالدُ ابنُ يَزيد أخوهُ وقيل غيرُه . وقيل إنّه مَاتَ بالأُرْدُنّ . وكانَتْ كُنْيتَهُ أبا عبد الرحمن ، فكنّوْه أبا لَيْلى لضعف رَأْيه ، لكونه خلع نفسه من الخلافة قيل : إنه صَعِدَ المنْبرَ فقال : أَما بعدُ فإنّ هذه الخلافة حَبْلُ الله نازَعَها يزيدُ بنُ معاوية ابنَ بنْت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فنضب عُمْره ، وانْبَتَر عَقِبُه ، ولم أذُقْ حلاوَتها فلا أتقلّد مرارَتَها . فدونكُم وإيّاها متروكةً ذميمةً ، فقال مروانُ بن الحكم : سُنّها فينا عُمَرِيَة ، فقال : أتَخْدَعني يا مروان ؟ ائتني بمثال رجال عُمَر آتِكَ بمثل سنّته .


    
    الضَّحَاكُ بنُ قَيٍْس الفِهْري
   
     وغَلَبَ الضَّحاكُ بَعْضَ جَمْعِه ........ وفَرَّقَتْ أيْدي اللّيالي جَمْعَهولما ماتَ معاويةُ بنُ يزيد بنِ معاوية ، اختلفَ الناسُ بالشام . وكان النُّعمانُ بن بشير بحمص ، ودَعَا إلى ابنِ الزُّبير . ودَعَا زُفَرُ بنِ الحارث بِقِنَّسْرين لابن الزبير ، ودعا الضَّحّاكُ بنُ قَيْس الفِهْري وقَدْ تقدّم ذكرُه إلى ابنِ الزَّبير سراً لمكان مَن بدمشق من بني أمية ، وخَرَجَ الضَّحاكُ ذاتَ يومٍ فصلّى بالناس الصّبح ، ثم ذكر يزيدَ بنَ مُعَاوية فشَتمَه ، فقام إليه رَجُلٌ من كَلْب ، فضَرَبَه بالعَصا . وأقبل الناسَ بالسُّيوف . ودَخَل الضَّحَاكَ دارَ الإمَارة ولم يخرج . وافترق الناس ثلاثاً : فرقة بَحْدَلِيّة ، هو اسم لبني حرب . وفرقة زبيرية ، وفرقة لا يبالون لمن كان الأمر ، وأرادوا الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان على البيعة فأبى ومات في تلك الليلة . وأرسل الضحاك إلى بني أمية ، فأتاه مروانُ بنُ الحكم وعَمْرُو بن سعيد وخالدُ وعبدُ الله ابنا يزيد بنِ معاوية . فاعتذر إليهم وقال : اكتبوا إلى حسان بنَ مالك بنِ بَحْدَل حتى ينزلَ الجابيةَ ونسيرَ إليه لنستخلف رجلاً منكم . فاكتبوا إلى حسان . فأقبل . وخرج الضحاك معهم إليه ، فلما استقلت الرايات موجهة . قال له مَعْنُ بنُ ثَوْر السلمي ومن معه من قَيْس : دعوتَنا إلى بيعة رَجلٍ أحزمِ الناس رأياً وفضلاً وبأساً . فلما جئناك خرجتَ إلى هذا الأَعْرابي من كَلْب تبايع لابن أخته فانزلْ وأظهِرِ البيعة لابن الزُّبير ففعل . وبايعه الناس . وبلغ ابنَ الزبير . فكتب إلى الضَّحّاك بعهده إلى الشام ، وجاءه الأجناد . فلما رأى ذلك مروانُ خرج يُريد ابن الزُّبَيْر ليبايعه ، ويأخذَ منه أماناً لبني أميّة ، وخَرَج معه عَمْرُو ابن سعيد فلقيهم عُبَيْدُ الله بنُ زياد بأذْرِعات مُقبلاً من العراق فقال لمروانَ : سبحان الله ، أرضيتَ لنفسِك بمبايعة أبي خُبَيْب وأنتَ سيدُ قُرَيش وشيخُ بني عَبْدِ مناف ! والله لأنت أولى بها منه ، فارجع وأدعُ لنفسك ، وأنا أكْفيكَ قُريشاً ومواليها . فرجعا . ونزل عُبَيْدُ الله بابَ الفراديس فكان يركب كل يوم إلى الضَّحاك يسلّمُ عليه . ثم إنه طُعِنَ في بعض الأيام بحربة فانثنت . فرجع ولم يركب إلى الضَّحاك ، فأتاه الضّحاك . ثم إنه ركب عبيدُ الله إليه على عادته فقال : يا أبا أنيس ، العجب لك ، وأنت شيخ قريش تدعو لابن الزبير وتَدَعُ نفسك ، وأنت أرضى عند الناس منه ، لأنّك لم تزلْ ملازماً للطاعة ، وابن الزبير مفارقٌ مُخالف ، فادعُ إلى نفسك . فدعا إلى نفسه ثلاثَةَ أيام . فقالوا له : أخذتَ بيعتنا لرجل ، ثم دعوتَنا لخلعه من غير حَدَثٍ أحْدَثه ، والبيعة لك . وامتنعوا عليه . فعاد الضَّحاك إلى الدُّعاء لابن الزبير ، فأفسده ذلك عند الناس وغيّر قلوبهم عليه . فقال له عبيد الله بن زياد : من أراد ما يريد لم ينزل المَدَاَِن والحصون . فاخرج عن دمشق واضمم إليك الأجناد ، فخرج الضَّحاكَ ونزل المَرْجَ . وأمّرَ عبيدَ الله مَرْوانَ . فدعا لنفسه ، فبايعه بنو أمَيّة ، وتزوّجَ أمَّ خالد بنِ يَزيد بنِ معاوية واجتمع الناسُ على بَيْعَة مَرْوان . واجتمع عندَ الضّحاك جماعةُ من حِمْصَ وغيرها بالمرج فكانوا ثلاثين ألفاً . ومَرْوَان في ثلاثَةَ عشر ألفاً . وطالَتِ الحروب بينهم أياماً . ثم إنّ مروانَ أظهر الموادَعَةَ والطاعةَ لابن الزّبير فأمسكوا عن الحرب . فلم يشعر الضحاك بمروانَ إلا والخيل قد سدَّت على الضّحاك . وقال مروانُ : قبّح الله من يُوَلّيهم ظهرَه اليوم ، فقُتل الضّحاكُ في ذلك اليوم بواقِعَةِ مَرْج راهط في ذي الحجة سنة أربع وستين .


    
    عبدُ الرحمن بنُ عَبْدِ الله
   
     وعِنْدَها تَغَلّبَ ابنُ أمِّ الحَكَمْ ........ يَدْعُو لمرْوانَ وكَانَ ذَا وتَمْعبدُ الرحمن بنُ عبدِ الله بنِ عُثْمان بنِ عَبْدِ الله . أبو المطَرف الثّقفي المعروفُ بابن أُمّ الحَكم .أُمّه أمُّ الحكم بنتُ أبي سفيان أختُ معاوية . روى عن النبي صلى الله عليه وسلّم مُرْسَلاً . قيل : إنّ له صحبُه . وصلّى خَلْفَ عثمان . ودارُه بدمشق هي قَصْرُ الثّقَفِيِّين ، ناحيةَ حَجَر الذَّهب . وأمّرَه معاويةُ على العِراق ، غلب على دِمَشْقَ لما خرجَ إلى الضَّحاك إلى مَرْج راهِط ودَعا لمروانَ بنِ الحكم .^


    
    مَرْوانُ بُن الحَكَم
   
     ثم تَوَلّى أمْرَها مَرْوانُ ........ وكانَ في ذَاكَ لَهُ أَعْوانُمَرْوانُ بنُ الحكم بن أبي العَاصِ بن أمَيّة بنِ عَبْد شَمْس ابنِ عَبْدِ مَنَاف ، يُكنى أبا الحَكَم ، وقيل أبا عَبْدِ الملك .كانَتْ البيعةُ له بالجَابِية في شهر رجب سنة أربع وستين ولما كانت وقعةُ مَرْجِ رَاهط بين مَرْوان والضّحّاك ، وقُتَلَ الضَّحّاك وانهزم أصحابه . وسار مروان إلى دمشق فملكها ، وأذْعن له أهلها بالطاعة في ذي القعدة من السنة ، وجددت له البيعة . قيل : إنه قال لخالدِ بنِ يزيد بنُ معاويةُ يابن الرَطْبة الاست وكانت أم خالد زوجَته ، فبلغَها ذلك فسمّته ، وقيل وضَعَتْ على وجهه مِخَدّة مملوءة ريشاً ، وجلست على وجهه فمات في سنة خمس وستين للهجرة في شهر رمضان . فكانت ولايتُه بعد مبايعته بدمشقَ عَشْرَةَ أشهرٍ ، وله ثلاث وستون سنة .قال ابن مَوْهب : كنت عند معاوية بنِ أبي سُفيان ، فدخَلَ عليه مَرْوان فكلّمه في حوائجه ، فقال : اقضي حاجتي يا أمير المؤمنين . فوالله إن مؤنتي لعظيمة ، وإني أصبحت أبا عشرة وأخا عشرة وعَمَّ عشرة . فلما أدْبَرَ مَرْوان ، وابنُ عَبّاس جالسٌ مع معاوية على سريره ، قال معاوية : أنشدك الله يا ابن عَبّاس أما تعلمْ أنَ رسولَ الله صلّى الله عليه وسَلّم قال : 'إذا بَلَغ بَنُو الحَكَم ثلاثين رجلاً اتّخَذوا آياتِ الله بَيْنَهم دُولاً ، وعِباد اللهِ خَولاً ، وكتابَه دَخَلاً ، فإذا بَلَغُوا تِسْعةً وتِسْعين وأرْبَع مائَة كان هلاكُهم أسْرعَ مِنَ الثّمَرة' قال ابنُ عباس : اللهم نعم .فذكر مروان حاجةً له فردّ مروان بن عبد الملك إلى معاوية وكلَّمة فيها . فلما أدبر قال معاوية : أنشدك الله يا ابن عباس ، أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذكر هذا فقال : أبو الجبابرة الأربعة ، قال ابن عباس : اللهم نعم .


    
    أيّامُ عَبْدِ المَلِك بنِ مَرْوان
   
     ثم تَوَلاّها ابنُه عبدُ المَلكْ ........ وكانَ ذَا فَضْلٍ جَلاَ الليلَ الحَلِكْ لكنّه بإمرَةِ الحَجاجِ ........ أَمْسَى النّهارُ مثلَ لَيْلٍ داجِ فَرَجَم الكَعْبَةّ بالحِجَارَة ........ وصَلَبَ العائذ يا خَسَارَهعبدُ المَلكِ بنُ مَرْوان بنِ الحكم .تقدَّم نَسَبُه في ذِكْر أبيه . بُويعَ له بالخِلافة في الشام بعد أبيه مَروانَ بعَهْدٍ مِنْه في شَهْرِ رمضانَ سنة خَمْس وستّين . واجتمع الناس على بيعته في سنة ثلاثٍ وسبعين في جُمادى الآخرة . لأنه لما بُويع بعد أبيه كان ذلك في خِلافَة عَبْدِ الله بن الزبير ، وبقي عبدُ الملك على الشّام ومِصْرَ ، وابن الزبير على الحجاز والعراق وغير ذلك ، حتى قُتِلَ ابن الزبير . فاستوسق له الأمر .وجاء الحجاج بنُ يوسف الثقفي إلى عبدِ الملك وقال له : رأيت في المنام . . . .فقال عبدُ الملك : أخْرُج إليه فأنْتَ له . فتوجّه الحجّاج إلى مكّةَ بمن معه من العساكر ، ونصب المَنْجَنِيقَ على جَبَل أبي قُبَيْس ، ورمى بالمنجنيقِ على ابنِ الزُّبير وهو في الكعبة شَرّفها الله وعَظّمها ، ودام الحِصارُ على مكةَ زادها الله شرفاً وإجلالاً ستّةَ أشهر وسبع عشرة ليلة وخذل ابن الزبير أصحابه . فأخذه الحجاج وصلبه منكساً . وبقي سنةً على هذه الحالة . وحلَف أن لا يُنْزِله إلا بعد أن تشفع فيه أمه ، وهي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه . فيقال : إنّها مرَّتْ به يوماً فقالت : أما آن لراكب هذه المطيّةِ أن يتَرجّل . فقالوا للحجاج : إن هذه شفاعة ، فأنزله وسلّمه إليها . وقيل : بل جاء إذن عبد الملك إليه في تسليمه إلى أمه فحنّطته وكفّنته ودفنته في المدينة في دار صّفِيّة بنْتِ حُيَيّ . قال ابن أبي مُلَيْكَة : كنتُ الآذن بمن بشّر أسماء بنزوله عن الخَشَبة . فدعتْ بمِرْكن وشَب يمان . وأمرتني بغسله ، فكنا لا نتناول عُضْواً إلا جاء معنا . فكنا نَغْسِلْ العُضْو وندعُه في أكفانه . ثم قامت فصلت عليه ، وكانت تقول قبل ذلك : اللهم لا تمتني حتى تقرَّ عيني بجثّته . فما أتى عليها بعد ذلك جُمعَة حتى ماتت رحمها الله . وقيل : إنّها لما أُتي به إليها حاضَتْ ودَرَّ اللبن في ثَدْيَيْها . فقالت : حنّتْ إليه مواضعه ، ودرَّت عليه مراضعه . وكان قد سار عبد الملك إلى العراق فالتقى هو ومُصْعَب بنُ الزّبير بمسكن على نهر دجيل عند دَيْر الجاثَلِيق . وكانَتْ الحربُ بينَهُما وقُتل مصعب .قال مالك : سمعتُ يحيى بن سعيد يقول : أوّلُ من صَلّى في المسْجد ما بَيْن الظهر والعصر عبد الملك . فقيل لسعيِد بنِ المسّيب : لو قُمنا فصليّنا كما يصلّي هؤلاء . فقال سعيد : ليست العبادة بكثرة الصلاة ولا الصوم ، إنما العبادة التفكُّرُ في أمرِ الله ، والورع عن محارم الله .قال الشعبي : ما جلستُ أحداً إلا وجدتُ ليَ الفَضْل عليه ، إلاّ عبد الملك بن مروان ، فإني ما ذاكرتُه حديثاً إلا زادني فيه ، ولا شعراً إلا زادَني فيه ، انتهى . واستعمَلَ مُعاويةُ عَبدَ الملك ابنَ مَرْوان على أهل المدينة وهو يومئذ ابن ست عشرة سنةً . فركب عبدُ الملك بالناس البحْرَ . وكانَ قد جالَسَ العلماء والفُقَهاء وحَفِظ عنهم . وكان عابِداً ناسِكاً ، قبل الخلافة كذا قاله ابن سعد .قال شيخُنا الذهبي رحمه الله : 'وهذا لا يُتابَعُ عليه' .قلت : يريد بذلك ولايته وهو ابن سِتَّ عَشْرةَ سَنَة .وقال أبو الزّناد : فقهاء المدينة سعيدُ بنُ المسيّب ، وعبد الملك .وعُرْوَةُ بن الزُّبَيْر ، وقَبيصَةُ بن ذُؤَيْب .وقال ابن عمر : 'ولَدَ الناسُ أبناءً ووَلدَ مروان أباً' .وقال ابن عائشة : أفْضَى الأمر إلى عبد الملك والمصحف في حجره فأطبقه وقال : هذا فراق بيني وبينك .وقال القُضائي : لَقَبُه رشح الحجر لبخله . وكان يلَقّب أبا الذِّبّان ، كانوا يزعمون أن الذبابة إذا مرت بفيه ماتت لشدة بَخَره .وهو أول من حُوِّلت الدواوين في أيامه إلى العربية . . وفي أيامه نُقِشت الدنانير والدّراهم بالعَرَبية في سنة ستٍّ وسبعين ، وكان قبل ذلك نَقْشُ الدنانير بالرّومية ، ونقش الدراهم بالفارسية .وهو أَوّلُ من نهى عن الكلام بحضْرَة الحلفاء ، وكان الناسُ قبلَ ذلك يراجِعُون ويعترضون عليهم فيما يَفْعَلُونَه .وهو أول من غَدَر في الإسلام لأنَّ والده عهد لعمرو بن سعيد ابن العاص فقتله عبد الملك .وهو أول من سُمِّي عبد الملك في الإسلام .ولي الخلافة وله من العمر تسعٌ وثلاثون سنة . ومدّته في الخلافة إحدى وعشرون سنة وخمسة عشر يوماً . منها فتنةُ ابن الزُّبير سَبْعُ سنين وتسعةُ أشهر . وتوفي بدمشق النصف من شَوَال سنة ستٍ وثمانين وله ستون سنة . وكان له سبعة عشر ولداً . وتولى الخلافة أربعة من أولاده . وصلى عليه ابنُه الوليدُ بن عبد الملك .


    
    عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق
   
     وابنُ سُعِيد الأشدقُ الذي خُرُجْ ........ فَمَا مَشَى الأَمْرُ له حتى دَرَجْكان عبدُ الملك بن مروان قد خرج من دمشق في سنة تِسْع وستين لقتال عَبْدِ الله بن الزبير . ونزل عَيْنَ وردة واستخلف على دمشق عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق فَعَصى وتحصَّن . وادَّعَى الأمْرَ لنفسه ، وادَّعى أنّ مروان كان عهد إليه .وكان عمرو من أشراف الأمويين . وّوَلي المدينة ليزيد . وكان يُدعى لَطيمَ الشّيطان ، لأنّه كان مائل الشِّدق ، وقيل : سُمِّي الأشدق ، لتشادُقِه في الكَلام .فعادَ عبدُ الملك ونَزَلَ على دمشق وراسل عمرواً وأمّنه ودخل دمشق . ولما دخل دارَه ، استدعى به ، فجاء ومعه جماعةٌ من أصحابه فمنعوا من الدخول معه . فقتله عبد الملك ، وأخرج رأسَه إليهم ومعه البِدرَ ، فأخذوها وتفرقوا . ولما بلغ ذلك عبدَ الله بن الزبير قام على المنبر وقال : إن أبَا الذِّبان قَتَل لطيمَ الشيطان ، 'وكَذَلِكَ نُوَلّي بَعْضَ الظّالِمينَ بَعْضاً بما كانُوا يَكْسِبون' واستقل عبد الملك بالأمر إلى أن مات . وقَتْلُه الأشدق كان أَوَّلَ غَدْرَةٍِ ظهرت في الإسلام .


    
    أيامُ الوَليد بنِ عبد الملك
   
     ثم تَوَلّى أمْرَها الوَلِيدُ ........ وذِكْرُُ في الدَّهْرِ لا يَبِيدُ عَمَّر هذا الجامِعَ السّعيِدا ........ فَجَاءَ في بِنائِهِ فَريِدا متّسعَ الأَرْجاء والأقْطارِ ........ وكُلّ حُسْنٍ فَعَليه طَارِي أبْوابُه الحُسْنى لها الزِّيادَة ........ ولَيْسَ يَخْلُو قَطُ من عِبَادَه مآذنٌ تُطرِبُ كالشّبّابه ........ تُنْصَبُ للتّوْحيد كالسّبابه وكم عَمُودٍ قامَ تَحْتَ قاعِدَه ........ طُولَ المَدَى وذَاكَ بالمُشَاهَده دَلَّ على العُمُوم من خُصُوصهِ ........ يَلْعَبُ بالعُقُولِ من فُصُوصِه فسُورَةُ الزُّخْرُفِ مِنْه تتلى ........ طُولَ المَدَى آياتها ما تَبْلَى يُعْرِبُ بالإعْجازِ عَنْ بِنائِه ........ كما يَفُوحُ المِسْكُ في ثَنَائه يُطرِبُ كلَّ مَنْ غَدا يُشيِّدُ ........ وكَيْفَ لا يُطرب وهو مَعْبَدُأبو العَبّاس الوَليدُ بنُ عَبْدِ الملك بنِ مَرْوان القُرَشي الأُموي . بويع بالخلافة يومَ مات والدُه في شَوّال سنةَ سِتٍّ وثمانين للهجرة ، وله خمس وأرْبَعون سنةً . وأقام في الخلافة تسعَ سنين وثمانية أشهر . وتوفّي بدير مرّان في جَُمَادى الآخرة سنة ستٍّ وتسعين في يَوْم السبت لاثْنتي عشرة خلت من الشهر المذكور . وحُمل على الرِّقاب ، ودفن بمقْبَرة الباب الصغير ، وقيل : بمقبرة باب الفراديس .وفُتِحت الفُتوحات الكثيرة في أيامه . فغزا أخوه مَسْلَمَة بنِ عبد الملك أرْضَ الروم ، وسَبَى سبياً كثيراً . وغزا قُتيبةُ بنُ مسلم أرض بيكند . وغزا ما وَرَاءَ النهر ، وحاصر بُخَارى ودخل إلى الصُّغْد ، فاجتمعت عليه التُّرك والصُّغْد وفَرغانة والشاش ، فقاتلهم المسلمين ، ففتحت مدينتهم العظمى ونهب المسلمونَ منها أموالاً عظيمة . وصالح قتيبة بن مسلم ملك خوارزم . وبنى بها مسجداً جامعاً ، ووضع مِنْبَراً ، وخطب فيه يومَ جمعة ، وصلّى فيه بالمسلمين . وأحضر الأصنام فحرقها ، وكانت مُسَمّرةً بمسامير من ذهب وزنها خَمسون ألف مثقال . وصالَحَهُم على ألف ومائتي ألف في كل عام . ثم مضى إلى سَمَرْقند وفتحها . وفتح محمد بن القاسم الثقفي أرض الهند . وغزا أرض السند وملكها داهر ، فقاتلَهُ المسلمون وقُتِلَ داهر . وأخذ المسلمون رأسه . وفي سنة ثلاث وتسعين فتح طارق الأندلس وطَلَيْطلة . وحَمَل إلى الوليد منها مائدة سليمان عليه السلام وهي خليطان من ذهب وفضة . وعليها ثلاثَةُ أطواق من لُؤْلؤ . وقيل : إن ذلك في زَمَن سُلَيْمان بن عبد الملك .وشَرَعَ الوَليدُ في عِمارة الجامع الأموي بدمشق ، وهدم كنيسة مريحنا وأضَافها إلى الجامع في ذي القَعْدة سنة سَبْع وثمانين وقيل سَنَةَ ستٍ وثمانين . وكتب إلى أمير المدينة عمر بن عبد العزيز ببناء مَسْجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق : أنه قرأ في صَفَائِح في قِبْلَةِ المَسْجِد مُذْهَبَة بَلازورد بسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحيم { اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ } ، 'لا إلَهَ إلاَ اللهُ وَحْدَه لا شَرِيكَ لَهُ ولاَ نَعْبُدُ إلا إيّاه . ربُّنا الله وحده ودينُنا الإسلام ونبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم' . أمر ببناء هذا المسجد وهَدْمِ الكَنيسة التي كانت فيه عبدُ الله الوليدُ أميرُ المؤمنين في ذي القعدة سنة ست وثمانين في ثلاثِ صفائح منها . وفي الرَّابِعة { الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ } إلى آخرها ، ثم 'النّازعات' إلى آخرها ، ثم { عَبَسَ وَتَوَلَّى } إلى آخرها ، و { إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ } إلى آخرها . ويُرْوَى أنه كان في الجامع وهو يُبْنَى اثنا عشر ألْف مرخِّم . وتُوُفي الوليد ولم يتم بناؤُه . وكان الفراغ منه في أَيّام أخيه سليمان . وكان جملةُ ما أنفق عليه ( أربع مائة ) صُنْدوق في كل صندوق أربعة عشر ألف دينار . وكان في ستمائةِ سِلْسِلة ذهب للقناديل فلم تُطْق الناسُ الصَّلاَةَ فيه لكثرة شعاعها ، فَدُخِّنت حتى اسودَّت وبطل شعاعها ، وما زالت إلى أيام عمر بن عبد العزيز فجعلها في بيت المال . وعوّض عنها بالسلاسل الحديد والصفر . ولما دخله الرّشيد هارون ومعه ولَدَاه الأمينُ والمأمون تعجّبَا منه . فقال لهما : ما أعجب ما رأيتما فيه ؟ فذكَر كل منهما شيئاً . فقال الرشيد : أحسن ما فيه أنه وضع على غير مثالٍ .وقال ياقوت في كتاب معجم البلدان : 'لو عاش الإنسان ألف سنة ، ودخل فيه في كل يوم لكان برى في يومه ما لا رآه في أمسه' أو كما قال :وقد أطنب الحافظُ ابنُ عساكر رحمه الله ، وذكر أشياء في وَصْفِه في تاريخ دمشق .وكان الوليد مُغْرَماً بالعِمارة ، فبنى جامِعَ دمشق وشيّد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورصّعه بالفسيفساء وأدخل فيه المنازل التي حَوْلَه ، وحُجَر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتولى ذلك عُمَرُ بن عبد العزيز .وبنى الوليد الأميال التي على الطرقات . وأنْفَذَ إلى خالد بن عبد الله القَْسْري عامِلِه على مكّة ثلاثين ألف مثقال من الذهب فصفّحَ بها باب الكعبة والميزاب ، شرّفها الله ، والأساطين .والوليد أوَّلُ من اتخذ البيمارستانات للمرضى ودور الضيافات . وكان يختن الأيتام ، ويرتب لَهُم المؤدبين ، ويرتَب للمرضى والزَّمْنى من يقودهم ويخدمهم . ورزق الفقهاء والفُقَراء وحرّم عليهم سؤال الناس ، وفرض لهم ما يكفيهم ، وضبط الأمور أتم ضَبط .وفي جامع دمشق يقول قاضي حماة شَرَف الدين . دِمَشْقُ لَهَا مَنْظَرٌ رائِق ........ وكُلٌ إلى حُسْنِه تائقُ وأنّىّ تُقاسُ بها بَلْدَة ........ أبَى الله والجَامِعُ الفَارِقُوقلتُ أن فيه : يا جَامِعاً في دِمَشْقٍ ........ بحُسْنِه قد تَفَرَّدْ لم تُطرِبِ النّاسَ جَمْعاً ........ إلا لأَْنْك مَعْبَدْومن فضائل الجامع الأُموي أنّه فُسِّر قوله تعالى { وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ } ، أنَ التين جامع دمشق والزَّيْْتون بيت المقدس . وعن عمر بن الدِّرفس الغساني قال : مسجد دمشق كان بستاناً لهود عليه السلام ، في تين ذكره ابن عساكر رحمه الله في تاريخه .وقلتُ فيه مضمناً : تَقُولُ دمشْقٌ إذ تُفَاخِرُ غَيْرهَا ........ بجامِعِها الزَّاهي البَديع المُشَيّدِ جَرَى لتنَاهي حُسْنِه كُلُّ جامعٍ ........ وما قَصَبَاتُ السّبْقِ إلا لَمعْبَدِ


    
    عبد العزيز بن الوليد
   
     وقَدْ وَلِي عَبْدُ العَزِيزِ وَقْتا ........ نيابةً فاعْرِفْ له وُفِّقْتاكانَ الوليدُ بنُ عبد الملك بن مَرْوان قد ولىَّ ابنه عبد العزيز إمْرة دمشق في أيامه . قال مالِكُ بن أنس رحمه الله : أرادَ الوَليد ابنُ عَبْدِ الملك أن يبايع لابنه عبد العزيز فأراد عمرَ على ذلك فقال عُمَر : إن لسليمانَ في أعناقنا بَيْعَة . فبلغت الوليد ، فطّين عليه باب البيت . فقالت أمّ البَنين بنة عبد العزيز : لأبَلّغه الله أمله . ففُتح الباب عن عمر فأُدْرِك وقد مالَتْ رقبته ، وكاد يموت ، فكان ذلك المْيلُ فيه حتى مات .وقال ابن شَوْذب : أراد الوليد عُمَرَ بنَ عَبْد العزيز على أن يخلع سليمانَ فقال : يا أمير المؤمنين إنما بايَعْنَا لكما في عَقْدة واحدة . فكيف نخلعه ونتركُك ؟ انتهى .وكان الناس قد أحَبُّوا عبد العزيز لأن أباه أمره أن يتلقاهم بالبِرّ ويعدهم . وقال جَرِير في ذلك : إذا قِيلَ مَنْ أهْلُ الخِلافَة بَعْدَه ........ أشَارَتْ إلى عَبْدِ العَزيزِ الأَصَابعفوصَلَه عبد العزيز ووصلَتْه أمّه ، وهَمَّ به سُلَيمان ، فجاء إلى سليمان مُمْتَدِحاً لأيوب بن سليمان تاركاً لعبد العزيز ابن الوليد فقال : إنّ الإمَامَ الذي تُرْجَى نَوافِلُه ........ بَْعْدَ الإمَامِ وَليُّ العَهْد أيُّوبُ


    
    أيام سليمان بن عبد الملك
   
     ثم سُلَيْمانُ العَظيمُ الهِمّةْ ........ في الفَتْح لو كَانَ الزَّمانُ سِلْمَه وكانَ طَلْقَ الوَجْهِ للوفُوُدِ ........ لم يَكُ ذَا بَابٍ لَهُمْ مردُودِ وأكْلُه كانَ عَظيماً جدَّا ........ فلا يَرَى في مِثْلِ ذَاكَ حَدَا وحَبّذا أفعالُه في قَصْدِه ........ وما تَوَخّى في وَلِيّ عَهْدِهأبو أَيُّوب سليمانُ بنُ عبد الملك بن مروان . ولي الخلافة يوم توفي أخوه في جُمادى الآخرة سنة سِتٍّ وتسعين ، وعمره يومئذ اثنتان وأربعون سنة . وتُوُفي وهو في مُعَسْكِر بمرج دابق لعَشْرٍ بقين من صَفر سنة ست وتسعين ، وله خمس وأربعون سنة . وكانت ولايته سنتين وثمانية أشهر .كان رحمَه الله من خيار بني أمية ، وولايته بعهد من أبيه . وكانَتْ دارُه موضِعَ سقاية جيرون . وبَنَى الدَّارَ الكبيرة مما يلي البَابَ الصَّغير موضع الدرب المعروف بدَرْب محرزٍ وجعلها دار الإمارة . وكانَ فصِيحاً مفوَّهاً مُؤثِراً للغزو . وأتته بَيْعَةُ الأجناد وهو بمشارف البلقاء ، فأتى القدس وأتته الوفود بالبيعة ، فلم يرى الناسُ وفادةً أحْسَنَ منها . جلس في قُبّةِ صَحْن المسجد ، وقد بُسطَت البُسط لديه والنّمارق عليها والكراسي ، فيجلسُ ويأذَنُ للناس ، فيجلسُ الناس على الكراسي والوسائد وإلى جانِبِه الأموال والكَسَارى وآنيةُ الذهب والفِضَّة والدواوين : فيدخُلُ وفْدُ الجُنْد ، ويتقدم صاحبُهم ، فيتكلّمَّ عنهم وعمّن قَدِموا من عنده . ويقول : إن من حالِ جُنْدنا كذا وكذا ، ومن حاجَتِهمْ كذا وكذا ، ومما يُصْلحُهم كذا . فيأمُرُ سليمانُ بذلك كله . ثم يُقْبِل على حاجته ، فإن سأل زيادةً في عطائه أو بلاغاً في شرفٍ أمر الكتّاب فكتبوا . فما يطلب أحد شيئاً إلا ونَوَّله مَرامه .وقال لعمرَ بنِ عبد العزيز : يا أبَا حَفْصٍ إنّا قد وَلِّينا ما ترى ، ولم يكُنْ لنا بتدْبِيره علم . فما رأيته من مَصْلَحَةِ العامة فمُر به ليُكتب . وكان من ذلك عَزْلُ عمال الحجّاج ، وإخراجُ من كان في سجن العراق . ومن ذلك كتابه : 'إن الصَّلاة كانَتْ قد أمِيتَتْ فأحْيُوها ورُدُّوها إلى وَقْتِها' مع أمور حسنةٍ .وكان قد هَمّ بالإقامة بالقُدْس . وجاءَه الخبر أن الرومَ خَرَجَتْ على ساحل حِمْص وسَبَوْا جماعةً ، فغضب وقال : ما هو إلا هذا . نغزوهم ويغزوننا . والله لأغْزُوَنّهم غزوةً أفتح فيها القسطنطينية . أو أموت دون ذلك ، وأغْزَى جماعةَ أهل الشام والجزيرة والموصل في البَرّ في نحو عشرين ومائة ألف . وأغْزَى أهْلَ مصر وإفريقية في البحر في نحو ألف مركب . وأغْزَى داودً بن سليمان في جَماعَةٍ من أهل بيته .وقدم سليمانُ من القُدْس إلى دمشق وصَعِد المنبر ، وأعلم الناس اليمين التي حَلَفَها من حِصَار القسطنطينية وقال : انفروا على بركة الله ، واعملوا أن المقام عليها ، فعليكم بتَقْوَى الله ، ثم الصَّبر ثم الصبر ، ومضى سليمان حتى نزل دابق واجتمع إليه الناس . وأمضى مَسْلمةَ بالبعث ، وأقام سليمان بدابق ، وذكر يمينه إلا يُقْفِلَ من دَابق حتى تُفْتَح القسطنطينية فأقام بها إلى أن مات رحمه الله . وكان رحمه الله أكولاً . قال ابنُه : أكل أبي أربعين دَجاجة تُشْوَى على النار ، وأكَل أربعاً وثمانين كليةً بشحومها وثمانين جرذقةً . وأتى الطائف فأكل سبعين رُمّانة وخَروفاً وست دجاجات ، وأتى بمكوك زبيب طائفي فأكله أجمع . وحَجَّ بالناس في خلافَتِه سنة سَبْع وتسعين . وقال لعمر بن عبد العزيز لما رأى الناس في الموسم : أما ترى هذا الخلق الذي لا يحصي عدده إلا الله ، ولا يسع رزقهم غيره ؟ فقال : يا أمير المؤمنين هؤلاء اليوم رعيّتُك وهم في غد خصماؤُك . فبكى بكاءً شديداً وقال : بالله أستعين ، وكان قد عرضت له سعلة وهو يخطب بدابق فنزل وهو محموم . فما جاءَتِ الجُمُعة الأخرى حتى دُفِن . وعهد بالخلافة بعدَه لعمر بن عبد العزيز . وكانَتْ هذه الفَعْلَة خاتمةَ عَمَلِه . رحمه الله .


    
    مُحَمّد بنُ سُوّيْد الفِهْري
   
     وابنُ سَوْيِدٍ عَنْهُ قَدْ تحكّمّا ........ وكانَ في حَدِيثه مُقَدَّمامحمد بن سُوَيْد بنُ كُلْثُوم بن قَيْس بنِ خَالدِ القُرَشي الفِهْري أميرُ دِمَشْق من قبل سُلَيمان بنِ عبد الملك .َرَوى عن حُذَيْفَةَ بنِ اليمان والضَّحاك بن قَيْس ، ومكحول . ماتت أمُّه وهو يركض في بَطْنها ، فبُقر بَطْنُها وأُخرج .


    
    أيامُ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العزيز رضي الله عنه
   
     وبَعْدَ ذلِك انتهَتْ إلى عُمَرْ ........ ذَاكَ الذي بِذِكْرِهِ زَانَ السِّيرْ وهُوَ الأَشَجُّ مِنْ بَنِي مَرْوانِ ........ متّبعُ الحَديثِ والقُرْآنِ فعُمَر في حُكْمِهِ كَعُمَرِ ........ ولَيْسَ كُفْؤُ الشّمسِ غَيْرَ القَمَر قد جَدَّ حَتّى سارَ سَيْرَ جَدِّه ........ مَنْ تَرَكَ الهَزْلَ انتَهى لِجِدِّه مَحَا رُسُومَ الظُّلْمِ والفُجُورِ ........ ما يَنْسَخُ الظُّلْمةَ غَيْرُ النّورِ وَطهّرَ المِنْبرَ مِنْ سَبَّ عَلِيَ ........ وهَذِه تكْفِيه عِنْدَ الأَزَليّأبو حَفْص عُمَرُ بنُ عَبْد العزيز بنِ مَرْوان بن الحكم . أمير المؤمنين القُرَشي الأموي . أمه أُمُّ عاصِم بنتُ عاصِم بنِ عُمَرَ ابن الخطاب رضي الله عنه ، فعمرُ جَدُه لأمه . قال نافع : بَلَغنا عن عُمَرَ أنه قال : إنّ من وَلَدي رَجُلاً بوجْههِ شِين يلي فيملاً الأرض عَدْلاً . قال نافع : فلا أحْسِبُه إلا عمرَ بن عبد العزيز .وُلد سنة اثنتين وستين ، وولي وعمره ستٌّ وثلاثون سنة وشهور ، وولي لعشْرٍ خلون من صفر سنة تسع وتسعين ، وتوفِّي بخَناصرة ، وقيل بدير سمعان لست بقين من شهر رجب سنة إحدى ومائة ، وقيل أنّ بَني أمية سقوه سمّاً لما شدّد عليهم ، وانتزع كثيراً مما في أيديهم .وبه فُسِّرَ الحديث في قَوْلِه صَلّى الله عليه وسلم : 'لهَذِه الأُمةِ مَنْ يُجَدِّدُ لها دِينها' ، وبه فُسِّر أيضاً قَوْلُه : 'الناقص والأشج ، أعدلا بني مروان' . وكان عمر رضي الله عنه ، بوَجْهِهِ شَجَّة من فَرَس أصابَتْه بحافِرِها . رُوِي أنَّ أباه لما ضَرَبه الفَرَسُ وأدماه جعل أبُوه يَمْسَحُ الدَّم ويقول : إن كنتَ أَشَجَّ بَني مَرْوان إنّك لَسعيد . رواه ضَمْرة عنه .بعثَه أبوه من مِصْرَ إلى المَدِينة يتأدَّبُ بها . وكانَ يختلفُ إلى عُبَيْد الله بن عبد الله يسمع منه العلم ، فبلَغَه أن عُمَرَ يَنْتَقِصُ عَلِياً رضي الله عنه ، فقال له : متى بَلغَك أن الله سخط على أَهْلِ بَدْرٍ بعد أن رَضِيَ الله عَنْهُم ؟ ففهم ، وقال : معذرةً إلى الله وإليك لا أعود .ولما ماتَ أَبُوه عَبْد العزيز طلَبه عَبْدُ الملك بن مَرْوان إلى دمشق وزوجّه بابنته فاطِمة . وكان قَبْلَ الخلافة يبالغ في التَنَغُّم ويُفْرِطُ في الاخْتِيال في المشي .قال أنس رضي الله عنه : ما صلّيت وَرَاء إمام أشبهَ برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى ، يَعْني عُمَرَ بنَ عبد العزيز .وسئلَ محمّد بنُ علي بن الحُسَيْن عَنْ عمر قال : هو نَجِيب بني أمية ، وأنه يبعث يوم القيامة أمّة وَحْده .وقال عَمْرُو بنُ ميمون : كانَتِ العُلَماء مَعَ عُمَر بن عبد العزيز تلامذة .وروى حَمّاد بنُ زَيْد عن أبي هَاشِم : أن رجُلاً جاء إلى عُمَرَ بن عبد العزيز فقال : لقد رأيتُ النّبيَّ صلى الله عليه وسلّم وأبو بكر عن يمينه وعُمَرُ عن شماله ، فإذا رجلان يَخْتَصِمان ، وأَنْتَ بين يديه . فقال لك : يا عُمَرُ ، إذا عملتَ فاعمل بعمل هذين ، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . فاستحلفه عمر ، أرأيتَ هذا ؟ فحلف . فبكى . وقيل : إن عمر رأى هذا المنام .وعمر هو الذي بنى الجُحْفَة ، واشترى مَلَطية من الروم بألف أسير وبناها .ولما ولي الخلافة أبطل لعنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من المنابر . وكانوا يقولون : لعن الله أبا تراب وجعل بدلها { إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ } الآية .وقال فيه كثير الشاعر : ولِيت فَلَمْ تَشْتُمْ عَلِيّاً ولم تَزَلْ ........ بَرِيئاً ولم تَتْبَع سَجِيّةَ مُجْرِمِ وقُلْتُ فصدَّقْتَ الذي قُلتَ بالذي ........ فَعَلْتَ فأَضْحَى راضِياً كُلُّ مسلمِوقال الشريف الرضي : يا بْنَ عَبْدِ العَزيزِ لو بَكَتِ العي _ نُ فتى مِنْ أُمَيّةٍ لبَكيتُكْ غَيْرَ أني أَقُولُ إنّكَ قد طب _ ت وإن لم تَطِبْ ولم يزكُ بيتُك أنْتَ نَزَّهتَنا عَن السبِّ والقَذْ _ فِ فَلَوْ أمْكَنَ الجزاءُ جَزَيْتُك وَلَو أني رَأَيْتُ قَبْرَك لاسْتَحْ _ يَيْتُ مِنْ أن أرَى وَمَا حَيّيتُك وقَلِيلٌ أن لَوْ بَذَلْتُ دماء ال _ بُدْن صِرفاً على الثّرى وسَقَيتك دَيْرَ سَمْعانَ فيكَ مَأْوَى أَبي حف _ صٍ فوُدّي لو أنّني أُوَّيْتُكْ أنْتَ بالذّكْرِ بينَ عَيْني وقَلْبي ........ إنْ ندانَيْتُ مِنْكَ أو إن نأيتُك وعَجِيبٌ أَنّي قَلَيْتُ بَني مَرْ ........ وَانَ طُرَاً وأنني ما قليتُك قَرُبَ العَدْلُ مِنْكَ لما نَأَى الجَوْ ........ رُبِهِم فاجْتَنَبْتُهم واجتبيتُك فلَوَ أني ملكْتُ دَفْعاً لما نا _ بَكَ مِنْ طارِقِ الرَّدَى لَفَدَيْتُكوقلتُ أنا : والفَضْلُ ما شَهِدَتْ به الأعداء .


    
    الضَّحّاكُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمن الأَشْعَري
   
     وَوُلّي الضَّحاك أَيّام عُمَرْ ........ فاعْرِفْ إذا ما كُنْت تُعْنَى بالأَثَرالضَّحاكُ بنُ عَبْدِ الرحمن بن عَرْزَبْ . قيل : عَرْزَم . أبو عبد الرحمن الأشعري من أهل الأرْدُنّ . تابعي ثقة . قال جعونة : لما وَلِي عُمَرُ بن عبد العزيز ولّى الضحاك دمشق . وماتَ عُمَرُ ابن عبد العزيز وهو والٍ عليها . وكان من خير الولاة .وقال غيره : ولي دمشق لِعُمَر وليزيد ولهشام .


    
    عُثْمانُ بنُ سَعِيد العُذْرِي
   
     وهَكَذا وَلّى بها عُثْمانا ........ ابْنَ سَعيدٍ فادْرِ ما قد كَاناعُثْمانُ بنُ سعيد العُذْري ، جالَسَ عُمَرَ بنَ عبد العزيز ، وولاّه دمشق وكتَبَ إليه عُمَرُ بنُ عبد العزيز : إذا صلّيت بهم ، فأسْمِعْهم قراءك ، وإذا خَطَبتَهم فأَفْهِمْهُم .


    
    أيّامُ يَزيد بنِ عَبْد الملك
   
     ثم تَولاّها يَزيدُ المَاجِنُ ........ ذَاكَ الّذي مَاءُ حَيَاهُ آجِن هَامَ غَراماً في هَوَى حَبّابَهْ ........ قَضَتْ فَفَاضَتْ نَفْسُه صَبابَهْ من عَجَب الأيّام هذا بعدَ ........ ولَيْسَ بَعْد الشيءِ إلا الضِّدُّيزيدُ بنُ عَبْدِ الملك بنِ مَرْوانَ بن الحكم ، أبو خالد القُرَشي الأُمَوي . ولدَ سنة اثنتين وسَبْعين . ووّلِي الخلافة وله أربع وثلاثون سنة . ثم توفي ابن عمه عمر بن عبد العزيز في شهر رجب سنة إحدى ومائة . وتوفّي بأرض حوران بالبلقاء لخمس بقين من شعبان سنة خمسٍ ومائة وكانت خلافته أربع سنين وشهراً .ولي الخلافة بعهدٍ من أخيه سُلَيمان . كان شديد الكِبرْ ، عاجزاً غاوياً باللهو والغناء . وكان يسمّى يزيد الماجن . لما وَلِي الخِلافة قالت له زوجته : هل بَقِي لك أمل بعد الخلافة ؟ قال : نعم ، أن تَحْصَلَ في مُلْكي حَبّابة وفيها يقول : أبلغ حَبابة أسَقَى رَبْعَها المَطَرُ ........ ما لِلْفُؤاد سِوَى ذِكْراكُم وَطَُر إنْ سَارَ صَحْبيَ لم أَمْلِكْ تذَّكرَكم ........ أو عَرَّسُوا بي فأنْتِ الهَمُّ والفِكَرُفسكتت عَنْه إلى أن أنْفَذَتْ تاجِراً اشْتراها بمال عظيم ، وأحْضَرَتْها له خَلْفَ سِتْر وأمرتْها بالغناء ، فلما سَمِعها اهتزَّ وطَرِب ، وقال : هذا غناء أجِد له في قلبي موقعاً ، فما الخبر . . ؟ فكشَفَتْ السِّتْرَ فقالتْ : هذه حَبّابة ، وهذا غِنَاؤها ، فدونك وإيّاها . فغلبت على قلبه من ذلك ، ولم يُنْتَفع به في الخلافة .وقال يَوْماً في بعض خَلواته : إن الناس يقولون : إنَّ الدنيا لم تَصْفُ لأحدً من الملوك يوماً كاملاً ، وأنا أريد أن أكذِّبَهم في ذلك . فأمر أن يُحْجَبَ عن سمعه وبصره كلُّ ما يكره . وأقبل على لّذاته . فبيناهما على حالهما إذ تناولت حَبّةَ رُمّانٍ فغصتْ بها فماتت ، فاختلَّ عقله ، فأكبّ عليها إلى أن جافَتْ وأنْتَنَتْ ، فأخذوها غَصْباً ودفنوها ، ولم يزل إلى أن نبشها من قبرها ، وتحدَّث الناس في خلعه . وقال لما دُفنت : فإنْ تسْلُ عَنْكِ النّفْسُ أو تَدعِ الهَوَى ........ فباليأسِ تَسْلُو عَنْكِ لا بالتّجلّدِولم يبقى بعدها غير خمسةَ عشر يوماً حتى مات ولحق بها . وكان يَهْوَى جاريةً أخرى تدعى سَلاّمة ، وله معهما أخبارٌ كثيرة .


    
    عبد الله بن عبد الرحمن الفِهْري
   
     وقد تَوَلّى ليزيدَ أمْرهَا ........ عَبْدُ الإلَهِ فازْدَهَتْ وَسَّرهاعبدُ الله بنُ عَبْدِ الرّحمن بن عُتْبَة بن إياس ، وقيل : ابن أبي إياس القُرَشي الفِهري .كان أبوه على مِصْر من قِبَل ابنِ الزُّبَيْر . وولي هو من قِبَلِ يزيد بن عبد الملك أمر دمشق .قَحَطت السماء في زمن يزيد ، فخرج عبد الله بن عبد الرحمن بالناس يستقي . فجلس على دَرَجةٍ دُونَ المجلس ، فدعا الله وعظّمه ومجّده طويلاً ، ثم قال : اللهم إنّا لم نكن لنجيءَ أجمعنا على أحدٍ دونَك ، وكَلُّ شيء هو دونَك ، في أمر لا يُنْقصه شيئاً وهو بنا رافق إلا أعطاناه . اللّهم لك المَثَل الأعلى ، جئناك الغدَاةَ في أمْرٍ لا يُنْقِصك ، وأنْتَ بها رافق فأعْطِناه برحمتك يا أرحمَ الراحمين . فلم نبرح حتى مُطِرْنا . وكان عُمَرُ بنُ عبد العزيز قد ولاّه صَدَقاتِ بني تغلب .


    
    الوَلِيد بن تَلِيد المرّي
   
     كَذَا تَولاّها الوَلِيد المرِّي ........ لَهُ أوْ لهِشَامٍ فادْرِالوَليد بن تَلِيد المرّي .ولي إمرةَ دمشق في أيام أمية ليزيدَ بنِ الوَليد أو لهشام بن عبد الملك ، وسأل مكحولاً


    
    أيامُ هِشَام بنِ عَبْدِ الملك
   
     ثُمّ تَولاَّها هِشَامُ الأَحْوَلُ ........ وَهْوَ عَلَى حَزْمٍ لَه مُبَخّلأبو الوَليد هِشامُ بنُ عَبْدِ الملك بنِ مَرْوان بن الحكم القُرَشي الأُموي .كان أبيض طويلاً سميناً . مولدُه سنة اثنتين وسبعين ، سنة قَتْلِ ابنِ الزبير . ولي الخلافة وله ثلاثٌ وخمسون سنةً بعد موت أخيه يزيد بخمسة أيام في خمسٍ بقين من شعبان سنة خمسٍ ومائة . وقيل : كان عمره إذ ذاك ثلاثاً وأربعين سنة . وتُوُفّي بالرُّصافة من أرض قنسرين ليلة الأَربعاء لستٍّ خلون من شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة .قال مُصْعَبُ بنُ الزبير : زعَمُوا أن عَبْدَ الملك بن مَرْوان رأى في منامه أنه بال في المحراب أربَعَ مرات ، فدَسَّ مَنْ سأل سعيدَ بن المسيِّب ، فقال سعيد : يملِكْ من ولده لصلبه أربعة . فكان هشام هذا آخرهم .وكان يجمع المال ، ويوصف بالحِرص ويبخل . وكان حازماً عاقلاً صاحب سياسة حسنة .قال أبو عُمَير بن النحاس : حدثني أبي قال : كان لا يدخُل بيتَ مال هشام مالٌ حتى يشهد أربعون قَسّامَة ، لقد أخذ من حقه ، ولقد أُعْطي لكل ذي حق حَقُّه .وقيل : إنه ما كان أحد من الخُلفاء أكره إليه الدّماء ولا أشدَّ عليه من هِشَام .ولقد دخل عليه من مَقْتل زيد بن علي ويَحْيَى بن زيد أمرٌ شديد . ولقد ثقل عليه خروجُ زيد ، فما كان شيءٌ حتى أُتى إليه برأسه وصُلِبَ بدنُه بالكوفة .قال الواقدي : فلما ظَهر بنُو العباس عَمَد عبدُ الله ابن علي فنَبَش هِشاماً من قَبْره وصلبه .وجَمعَ من الأموال ما لم يجمعْه خليفةٌ قبلَه . ولما أتتْه الخلافة سجد لله شكراً ، ورفع رأسه فوجد الأبرش الكلبي معه فقال : مالك لم تسجد ؟ فقال : يا أمير المؤمنين رأيتك قد رُفعت إلى السماء وأنا محلق إلى الأرض فقال : أرأيتك إن رفعتك معي . أتسجد ؟ قال : الآن طابَ السُّجود ، وسجد ، فأمر له بإحْسانٍ كثير .


    
    كُلْثُوم بنُ عياض القُشَيْري
   
     وَكانَ وَلّى أمْرَها كُلْثُوما ........ ابنَ عِياضٍ فافْهَمِ المَنْظُوماكُلْثُوم بن عِياض بنِ وحوح بن قيس بن الأعور القُشَيْري .ولي دمشقَ لهشام بن عبد الملك ، ثم تَولّى غزو المغرب ، فقتل هناك وكانَتْ ولايته دمشق في أواخر ولاية هشام .


    
    أيامُ الوَليد بنِ يَزِيد بنِ عَبْد الملك
   
     ثم تَوَلاّها الوَليدُ الفَاتِكْ ........ ألْقابُه تُعْرَف غيرَ ذَلك فَلازَمَ الغَبوقَ والصَّبُوحا ........ حَتّى غَدَا مِنْ بَعْدِ ذَا مَذْبُوحا وكانَ ذَا بَدِيهةٍ في الشِّعر ........ ونَظْمُه يُزري بعقد الدُرِّأبو العبّاس الوَليدُ بنُ يَزيد بنِ عَبْدِ المَلكِ بنِ مَرْوان القُرَشي الأُمَوي .ولد سنة تسعين ، وقيل : سنة اثنين وتسعين ، وقيل : سنة سَبْع وثمانين . وقيل : سنة أربع وثمانين ، وبويع له وهو مقيم بالرصافة يوم السبت بعد وفاة عَمِّه هشام في شهر ربيع الآخَر سنة خَمْس وعشرين ومائة . وقيل : لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ستٍّ وعشرين ومائة . قتله يزيدُ بن الوليد بنِ عبدِ الملك . وكانت ولايته سنةً وشهرين واثنين وعشرين يوماً ، زاد أهْلَ المدينة في أعطياّتهم عشرة دنانير ، لكل إنسان .وأرادَ هشامٌ أن يخلع الوَلِيدَ بنَ يزيد ويجعل العهد لولده ، وكان أبوهُ عَهِدَ إليه بعد هشام فقال الوليد : كَفَرْتَ يَداً مِنْ مُنْعِمٍ لَوْ شكَرْتَها ........ جَزَاكَ بهَا الرَّحْمَنُ ذُو الفَضْلِ والمَنِّ رأيتُكَ تَبْني جَاهِداً في قَطِيعَتي ........ ولوْ كُنْتَ ذَا حَزْمٍ لَهَدَّمْتَ ما تَبْني أراكَ على الباقين تجني ضغينةً ........ فيا ويحهم إن مُتَّ من شَرّ ما تَجْني كَأَنِّي بِهمْ يَوْماً وأكْثَر قِيلهم ........ أَلاَ لَيْتَ أَنْا حِينَ يا لَيْتَ لا تُغْنيوكانَ يلقّب البيطار . وخليع بَني مروان . والفَاتِك . والزِّنْدِيق ، وكانَ قد انْتَهّك محارِمَ الله ، فرماهُ النّاسُ بالحجارة . فدخل القَصْر وأغلقه . فأحاط به عبد العزيز وأصحابه ، وقالوا : لم نَنْقِم عليك شيئاً في أنْفُسنا ، لكن ننقِمُ عليك حُرُماتِ الله تعالى ، وشربَ الخمر ، ونِكاحَ أمّهات أَوْلاد أبيك ، واستخفافَك بأمر الله تعالى . فقال : حسبُكُم قد أَكْثَرتُم . ورجع إلى الدَار وجلس وأخذ المُصْحَف وقال : يوم كيوم عثمان ، ونشر المصحف . فَعَلَوُا الحائط ، وضربَه عَبْدُ السّلام اللّخمي على رأسه ، وضربه آخَر على وَجّهِه ، فتَلِفَ وجَرُّوه ، فحزّوا رأْسَه وأتَوْا به إلى يَزيد الناقص . فسجد ونصبَه على رُمْح بعد صلاة الجمعة . فلما رآه أخوه سُلَيْمان قال : بُعداً له ، أشهدُ أنَه كانَ شَرُوباً للخمر فاسقاً ماجِناً ، ولقد راودني عن نَفْسي . قال شيخُنَا الذهبي رحمه الله : أ'ولم يصحَّ عنه كُفْر ولا زَنْدقة . نعم اشْتهَر بالخمر والتلوّط فخرَجُوا عليه لذلك' انتهى .وعن وَكِيع قال : خَرَج الوَليدُ وكانَ مع أَصْحابه على شَرَاب ، فقالوا له : إن اليومَ يَوْمُ جُمُعَة فقال : والله لا خطبْتُ بهم اليوم إلا بِشِعرٍ ، فَصَعِد المنبرَ وقال : الحَمْدُ لله وَليِّ الحَمْدِ ........ أحْمَدُه في يُسْرِنا والجَهْدِ وهْوُ الذي في الكَرْبِ أسْتَعِينُ ........ وهْوُ الذي لَيْسَ لهُ قَرينُ أشهَد في الدُّنيا وفي سِواها ........ أَنْ لاَ إلَهَ غَيْرُه إلَها ما إنْ لَهُ في خَلْقِه شَرِيكُ ........ قد خَضَعَت لُمْلِكه المُلُوكُ أشْهَدُ أنَّ الدّينَ دينُ أحْمَدِ ........ ولَيْسَ مَنْ خَالَفَه بِمُهْتَدِ وأنّهُ رَسُولُ رَبِّ العَرْشِ ........ القَاهرِ الفَرْد الشّديد البَطْشِ أرْسَلَه في خَلْقِه نَذِيرا ........ وبالكِتاب واعِظاً بَشيرا ليُظْهرَ اللهُ بذَاكَ الدينا ........ وقَدْ جُعِلْنا قَبْلُ مُشْرِكينا مَنْ يُطعِ اللهَ فَقَدْ أَصَابا ........ أَوْ يَعْصِه أَو الرَّسُولَ خَابا ثم القُرآن والهُدىَ السّبيلُ ........ قد بَقِيا لمّا مَضَى الرَّسُولُ كأَنه لما مَضَى لَدَيْكُم ........ حَيٌّ صَحِيحٌ لا يَزَال فيكُمُ إنّكُمُ مِنْ بَعْدِ أن تزولوا ........ عن نهجه وقصدهِ تَصُولوا لا تَتْرُكوا نُصْحي فإِنّي نَاصِحُ ........ إنّ الطّريقَ فاعْلَمنَّ واضِحُ من يَتّق اللهَ يَجِدْ غِبَّ التقَى ........ يَوْمَ الحِسابِ صَائِراً إلى الهُدَى إن التُّقى أَفْضَلُ شَيءٍ في العَمَلْ ........ أَرَى جِماعَ البِّر فيه قد دَخَلْ خَافُوا الجحيمَ إخْوَتي لعلّكُم ........ يَوْمَ اللقاء تَعْرفُوا ما سَرَّكم قَدْ قيلَ في الأَمْثالِ لو عَلِمْتُمُ ........ فانْتَفعوا بذَاكَ إنْ عَقَلتمُ ما يَزْرَعُ الزَّارعُ يَوْماً يَحْصده ........ وما يقدّمْ من صَلاحِ يَحْمدهُ فاسْتَغْفِروا رَبَكم وتُوُبوا ........ فالمَوْتُ مِنْكُمْ فاعْلَموا قَرِيبُومن شعره أيضاً : أشرَبُ الرَّاحَ وأَهْوَى ........ كُلَّ مَضْفُورِ الذَّؤابه أَنَا للنّاسِ إمَامٌ ........ غَيرَ أَنّي ذُو صَبابه


    
    عَبْدُ المَلكِ الثّقَفي
   
     وقدْ وَلي عَبْدُ المليك الثّقَفي ........ لابْنِ يزيد الناقص افْهَمْ واعْرِفِعَبْدُ الملك بنُ محَّمد بنِ الحَجّاج بنِ يُوسُفَ الثّقَفي : ولي إمْرَة دمشق للوَليد بن يَزيد بن عبد الملك ، وولي الجُنْدَ له أيضاً ، وكان قد خَرَج عن دمشق للوبَاء ، وكذلك تم ليَزيدَ بنِ الوَليد الناقص تدبيرُه في الوُثوب بدمشق . قال علي بن محمد : وافى يزيدُ على دمشق عبدُ الملك بن محمد بن الحَجّاج . وقد خاف الوَبَاء فنزل بقَطَنا . واستخلف ابنه على دمشق . فأجْمَع يزيد على الظُّهور ووجّهه يزيد عَبْدَ الرحمن ابن مَصَا في مائتي فارس ليأخذوا عَبْدَ الملك بن محمّد بن الحَجّاج ، وقد تحصَّن في قطنا فأعطَاه الأمان فخرج إليه .


    
    عُمرُ بنُ عَبْدِ الملك بن مَرْوان
   
     وهْوُ الذّي وَلّي عَلَى دِمَشْقا ........ حَفِيدَ مَرْوان الأميرَ حَقْاعُمَرُ بنُ عَبْدِ المَلِك بنِ مَرْوان بنِ الحَكَم بن أَبي العاص : استخلَفَه عَبدُ الملك الثقفي المقدَّم ذكره ، أميرُ دمشق للوَلِيد ليالي خَرَج يزيدُ بنُ الوَليد ، له ذكر .


    
    عثمانُ بنُ عَبْد الأَعْلى بن سُرَاقة
   
     كذاك عُثْمانُ بنُ عَبْدِ الأَعْلى ........ لَهُ عَلَى دِمَشْقَ قَدْ تَوَلّىعثمانُ بنُ عَبْدِ الأَعلى بنِ سُرَاقة الأَزْدِي القاضي :من أهل دمشق ، وليها في أيام الوَليد بن يَزيد بنِ عَبْد الملك .قال أبو الحسين الرازي : كان عثمان بن سُرَاقة أميرَ دمشق في أيّام الوليد بنِ يَزيد بن عبد الملك ، وكان أزْدِياً يبغض قُرَيْشاً . قال لعَبْدِ الله بن علي : إنه بقي لحقِّ السيف في أهل دمشق ساعَتَان ، فأطلقه ، فقال قائل لعَبْد الله بن علي : إنه يُبْغِض قريشاً ، فأمر بطلبه وأطل دمه . فبينا هُوَ ينشد : من وَجدَ عثمان بن سراقة فله دية ، إذ بَصُرَ به رجل من أهل الشام ، فلَصِق به وقال : أنْتَ طُلبةُ الأمير . فقال له : الأمر كما ذكرتَ فخذ هذه الخمسة دراهم ابتَع لي بها عمامةً زرقاءَ ولك نصف الجائزة . فخرج الشّامي فيما سأله ، ثم رجع فلم يجده . وطُلِب فلم يوجَدْ حتى مات . ونهب عبد الله بن علي منزل ابن سُرَاقة .


    
    عَبْدُ الصَّمَد الثَّقَفي
   
     كَذَا تَولّىّ أَمْرها عَبْدُ الصَّمدْ ........ مِنْ قِبَلِ الوَليد فافْهَم ما وَرَدْعَبْدُ الصَّمد بنُ مُحَمّد بنِ الحَجّاج بنِ يُوسف الثقفي .ولاه الوليد بن عبد الملك إمرة دمشق في أيامه ، وله ذكر .


    
    أيام يزيد بن الوليد
   
     ثم تَولاّها يَزيدُ النّاقصُ ........ وطَرْفُه إلى الحِمامِ شَاخِصُ فلَمْ تَطُلْ مُدَّتُه حَتّى سُلِبْ ........ ومِنْ عَجِيبٍٍ بَعْدَ مَوْتِه صُلِبْأبو خالد ، يزيدُ بن الوَلِيد بنِ عَبْد الملك بنِ مَرْوان .لقّب الناقص ، لأنه نقّص الناس أعطياتهم . وقيل : لقصر مُدَّته ، وقيل : غير ذلك ، ويقال له : المعتزل ، والضَّاّل ، وقال المدني : كان ناقِصَ الوَرِكين ، وقيل : إن جدّه يزدجرد كان ناقِصَ الوركين فأشبهه ، وكان يقال له : ذو الجَدَّيْن لأجل عَبْد الملك ويزدجرد . أمه شاهفريد بنت فيروز بن كسرى بن يزدجرد وكان يتأله .ولد في الكَعْبة سنة أحْدَى وتسعين ، وقيل : سنة ثمان . في حياة عبد الملك ، بويع له بدمشق يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة ، وله خمس وثلاثون سنة . وكانت خلافته خمسة أشهر ويومين ، وتوفي في ذي الحجة بعد الأضحى سنة ستٍّ وعشرين ومائة . وقيل : يوم السبت لتسع خلون من ذي الحجة ، وقيل : لستٍ منه . وصلّى عليه أخوه إبراهيم بن الوليد ، ونبشه مروان بن محمد من قبره وصلبه .وكان من بُلَغاء بني أمية ، وفصحائهم ، بلَغه عن محمد بن مروان تلكُؤٌ فكتب إليه ، أما بعد : فإني رأيتك تُقدِّم رجلاً وتؤخر أخرى ، فاعتمِدْ على أيّهما تثبت . فقال مروان بن الحكم : أنا على لقاء العساكر أقوى مني على لقاء هذا الكلام ، فأذعن ودَخَل في الطّاعة ، ومن شعره : إن كُنْتُ في كَلْبٍ رُبيت ........ فإنّني الأسَدُ الهَصُورُقُلْتُ : هذا أحسنُ من قَوْل أبي الطيب : فاسْتَضحكَتْ ثم قَالَتْ كالمُغِيث يُرى ........ لَيْثَ الثّرى وهو من عِجل إذا انتسَباوكان يَزيد قد رُبِّي وهو صغير في بادية كَلْب . وكانت طريقته في الفصاحة على طريقة العرب . وأورد ابن المعتز في مصنّفه أنه قال : أنَا ابن كِسْرى وأَبِي مَرْوانُ ........ وقَيْصَرٌ جَدِّي وجَدِّي خَاقَانوهو أوُّلُ من خَرَج بالسّلاح في العِيد ، خَرَج في صَفّين من الخيل وعليهم السلاح من باب الحصن إلى المصلّى .قال الشّافعي : ودعا الناس إلى القَدَر وحملهم عليه وقَرَّبَ أصحاب غَيْلان .ويقال : إنه مات بالطاعون بين باب الجابية والباب الصغير وهو الذي قَتَل ابن عَمِّه الوَليد بنَ يزيد .


    
    أيامُ إبراهيمَ بنِ الوَليد
   
     ثم تَوَلَىَ بَعْدُ إبراهِيمُ ........ وانْحَلَّ مِنْهُ عِقْدُها المَنْظُومُ لأَنْه لُقِّبَ بالمضَعّفِ ........ وللإلَهِ في الورَى سِرٌّ خفيإبراهيمُ بنُ الوَلِيدَ بنِ عَبْد الملك بن مَرْوان القُرَشي الأُمويّ . أبو اسحق .بويع له يوم توفي أخوه يَزيد على خِلافٍ تقدَّمَ في ترجمة أخيه . خلع بعد جلوسه في سنة سبع وعشرين ومائة . وكانت مدته شهرين وأياماً ، وغرق مع مروان بن محمد بالزاب سنة إحدى وثلاثين ومائة .وقيل : بل قتله مَرْوان . وله أربع وأربعون سنة ، وكان في مدة ولايته مضطربَ الأمر . وكان يلقّبُ بالمضَعف لأن أصحابه تارةً يسلِّمون عليه بالخلافة ومرة بالإمرة ، ويتحكمون في أمره . وكان يقول : في كتاب الله آية كأنما أنزلت فيَّ وهو قولُه تعالى { لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ } ولما حصل في يد مَرْوان قيل له : اقْتُله قال : أقتله على ماذا ؟ كان أسيراً ، وبقي أسيراً . قيل : فَطالِبْهُ بالأموال . فقال : كيف أُطالبُه بشيء لم يكن في حكمه ؟


    
    عبد العزيز بن الحجاج
   
     وقَدْ وَلِي عَبْدُ العَزيزِ أمْرَها ........ فَخَاضَ لُجّها وقاسَى بَحْرهاعبدُ العَزيزِ بنُ الحَجّاج بنِ عَبْدِ المَلكِ بنِ مَرْوان بن الحَكم .كان وجيهاً عند الوليد بن يزيد لقيامه معه في مُحَاربة يزيد بن الوليد . وهوالذي تولى قتال الوليد حتى قُتل . وجعلَه يزيد بن الوليد وليّ عهده بعد أخيه إبراهيم بن الوليد . وكان يقول بالقَدَر . وكان عبدُ العزيز هذا أخاً لأبي العَبّاس ، السفاح لأمّه وهَزَمه فيما بعد مَرْوانُ بن محمّد ودخل في طاعته ، وثار مَنْ بدمشق مِنْ موالي الوليد إلى دار عبد العَزيز بن الحجاج ، وقَتَلُوه حينَ غَلَبَ مروان على دمشق .


    
    أيّامُ مَرْوانَ الحِمار
   
     ثُمّتَ مَرْوانُ الحِمارُ حَازَها ........ وخَاضَ في غَمْرتِها وجَازَها لأنّه أصْبَح في أُهْويّهْ ........ وهُوَ خِتامٌ لِبَني أُمَيّه به انْتَهَت لَمّا إلَيْه آلَتْ ........ وانْقَرضَتْ بالشام ثم زَالَتمَرْوانُ بنُ محمّد بنِ مَرْوان بنِ الحَكَم بنِ أَبي العَاص القُرَشي الأُموي . أبو عبد الملك ، وأبُو عَبْدِ الله .كان يلقّب الحمار لثباته في الحُروب . وكان لا تجفُّ له لبدٌ من مُحاربة الخَارجين ، يُقال : فلان في الحَرْب أَصْبَرُ من حِمار . وقيل : العرب تسمِّي كلَّ مئة سنة حماراً ، فلما قارَبَ مُلْكُ بني أمَيّة مئة قالوا مروان الحمار . وأخذه من قوله : { وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ } يَعْني حمار العُزَيْز . وكان يلقب الجَعْدي نسبة إلى الجَعْد بنِ دِرْهم معلمه ، ويلقب أحمر ثمود لأنه كان أشقَر ابنَ أَمَةٍ ، ويلّقب الكردي ، والمُرْتَدّ لأنه تَهوَّد .ذكر الجاحِظ في حجّة قحطان على عدنان . ولد سنة اثنين وسبعين وقتل سنة اثنين وثلاثين ومائة . وولي الخلافة وله اثنين وخمسون سنة ، وكانت ولايته خمس سنين وشهرين . وبويع له في نصف صفر سنة سبع وعشرين ومائة . ولي ولاياتٍ جليلة قبل الخلافة ، وفتح قونية ، وكان مشهوراً بالفروسية والإقدام والدهاء . وسار مروان لحرب بني العباس في مئة وخمسين ألفاً ، حتى نزل بين الزَّابَيْن من الموصل فالتقى هو وعَبْد الله بن علي بن عبد الله بن عَبّاس عم المنصور في جُمَادى الآخرة سنة اثنين وثلاثين . فانكسر مَرْوانُ وهَرَب إلى الشّام بعد ما قطع الجُسور وأَخَذَ الأموال ووصل إلى فلَسطين . فلما بلغ عبد الله بن علي دمشق ، دخل مصر وعبر النيل وطلب الصعيد ، فوجه عبد الله بن علي خلفه أخاه صالحاً وعلى طلائعه عَمْرُو بن إسماعيل فساق عَمْرٌ في إثره ، فَلَحِقَه بقريَةِ بوصير فبيّته وقتله .ولما وَصل إلى بُوصِير قَطَع لسانَ قائِدٍ من قُواده ، اتهمه بمكاتَبَة بَني العَبّاس فاختطفَتْه هِرَّة فأكلته ، وفي عَشِيّةِ ذلك اليوم وصَلَ عسكرُ عَبْدِ الله بن عَلِي ودَخلوا الدار التي فيها مَرْوان فسلّوا لسانه من قفاه ، ورَمَوْا به إلى الأَرْض ، فجاءَتْ تلك الهرة بعينها فأكلت لسانه وكان مَرْوان حَسَن الشعر ينظُم جَيّداً ، كتب إلى جارِيةٍ تركها بالرَّمْلة عندما انهزم إلى مِصْر : وَمَا زالَ يَدْعُوني إلَى الصَّبْر ما أَرَى ........ فآبى ويُدْنيِني الّذي لَكِ في صَدْري وكَانَ عَزِيزاً أن تبيتي وبيننا ........ حجابٌ فقد أمْسَيْتِ مِنّي على عَشْر وأَنْكَاهُمَا والله للقَبِ فاعْلَمي ........ إذَا زِدْتِ مِثْلَيْها فَصِرنا عَلَى شَهْر وأَعْظَم من هَذَيْن والله أنني ........ أخَافُ بأن لاَ نَلْتَقِي آخِرَ الدّهْرِوكانَ مَرْوان آخرَ خلفاء بن أمية . وكانوا أرْبَعَةَ عَشَر خليفة . أوّلهم معاوية بن أبي سفيان وآخِرُهم مَرْوانَ بن محمد . وكانت مُدَّتُهم نيفاً وثمانين سنة ، وهي ألف شهر ، وكتب نَصْرُ بنُ سَيّار الكِناني مُتَولّي خُراسَان إلى مَرْوان بن محمد لما كَثُر عَبَثُ المَسوِّدة وقويت شوكتهم : أَقُولُ منَ التَّعَجُّبِ لَيْتَ شِعْري ........ أَأَيْقاظٌ أُمَيْةُ أَمْ نِيامُ هُمُ عِزُّ الأَباطِح مِنْ قُرَيْشٍ ........ وكاهِلُها المقدَّمُ والسَّنَامُ إذا صَدْعٌ تفاوَتَ لأَمُوه ........ وما صَدَعَوا فَلَيْسَ لَه التِئام تَخْرَّمَت العُرى من كُلِّ عبء ........ وعَجَّ لحَمْلِه القَلْبُ العُثَام فإنَّ عَهَودَنا الّلائي عَلَيْها ........ أُقرّ العَهْدُ وانْعَقَدَ الذِّمامُ أنَحْمِيها ويَحْلِبُها سِوَانا ........ ومِنّا حَوْلَها اللّجِبُ الهُمَامُ تَعَزَي عن زَمانِك ثم قَوْلي ........ عَلَى الإسْلامِ والعَرَبِ السّلامُ أَرَى خَلَلَ الرَّمادِ وميضَ جَمْرٍ ........ ويُوشِكُ أن يَكُونَ لَهُ ضِرامُ وإنْ لَمْ يطفِهِ عُقَلاءُ قَوْمٍ ........ يكُونُ وقُودُها جُثثُ ضِخامُ فإنَّ النارَ بالزَّنْدَين تُورَى ........ وإنَّ الحَرْبَ مَقْدَمَه الكَلاَمُقلتُ : وهذه الأبياتُ تُشبِه ما ذكَرَه أبو عبد الله الألوسي ،قال : لما صار جيش الدَّعِيّ بالنُّعْمانية ، طُرحَتْ رُقعةٌ في دار النّاصِر مختومة . فجاءوا بها إلى الموفق فقال : فيها عَقَرَبٌ لا شك ،وفتحوها فإذا فيها : أَرَى نَاراً تُؤَجّجُ من بَعِيدٍ ........ لَهَا في كُلِّ ناحِيَةٍ شُعَاعُ وقد نَامَتْ بَنُو العَبّاسِ عَنْها ........ وأَْضحَتْ وَهِي غافِلَةٌ رتاعُ كما نامَتْ أُمَيّةُ ثم هَبّتْ ........ لتَدْفَعَ حينَ لَيْسَ لها دِفَاعُفأمَر الموَفّقُ من ساعَتِه بالارْتِحال إلى البَصرة .


    
    كَوْثرُ بنُ الأَسْوَد
   
     وقد تَوَلىّ كَوْثَرُ بنُ الأَسْوَدِ ........ أَيّامَ مَرْوانَ فلّمْ يُسَوّدِكوثَرُ بنُ عبدِ الله الغَنَوي .كان على شُرْطة مَرْوان بنِ محمّد وكان معَه لما هَزَمَ سليمانَ بن هشام وغَلبَ على دمشق . له ذكر . قيل : لم التقى مَرْوان وأَهلَ خراسان فقال له : انزل فقاتِل راجلاً ، فقال : لا أفْعَل ، فقال مروان : والله لأسوءنك ، فقال كوثر : وددتُ أنك تقدر على ذلك . وطلب الأَمانَ من صَالح بن علي ، فلما دّنا منهم شدَّ عليه مَوْلىً لمرْوانَ فقَتَله . فقال له مروان : ما فعلت ؟ قال : قتلتهُ قال : أَحْسَنْت .


    
    زامِلُ بنُ عَمْرو السّكْسَكي الحِمْيَري الحِمْصي
   
     وقد تَوَلّىّ زَامِلُ بنُ عَمْرو ........ أيّامَ مَرْوانٍ أخِيرَ الأَمْرِزامِلُ بنُ عمرو السّكْسَكي الحِميرْي الحِمْصي .رَوَى عن أبِيه عن جَدِّه ، وله صُحبَه . روى عنه سعيد بن هلال وجماعة . فهو في الطبقة الرابعة .ولاّه مَرْوانُ بنُ محمّد دمشق بعد قتل الوليد بن يَزيد . فوثب عليه أهلُ دمشق وولّوا عليهم يزيدَ بنَ خالد بن عبد الله القسري


    
    يزيدُ بن خَالِد القَسْري
   
     ثمّتَ وَلّوا بَعْدَه يَزِيدا ........ حَتّى الْتَقَى عَذَابَه الشّديدايزيدُ بن خَالِد بنِ عَبْدِ الله بن يَزِيد بنِ أَسَدَ بنِ كُرْز القَسْري البَجلي .كان أبوه أمير العراقيين لهِشام بن عبد الملك ، ثم عَزله . ولما ولِي الوَليدُ بنُ يَزيد ، أخذ خالد بن عبد الله ، وسلّمه إلى يُوسف بن عُمَر الثقفي أميرِ العراق ، فعذَّبه حتى مات في يده ، وحبَسَ الوليدُ يزيدَ بنَ خَالد في عسكره . فلما قُتِلَ الوَليد خلص من الحبس ، وكان مع يزيد بن الوليد ، فلما مات ودخل مَرْوانُ ابن محمد دمشق واستوسقَ له الأمر اختفى ، فلما وثَب أَهْلُ دمشق على زامِل بن عَمْرو ، ولّوا عليهم يزيد بن خالد . فوجّه إليه مَرْوان من حِمص أبا الورد مَجْزَاة بن كوثر بن زُفَر فهزمهم ونجا يزيد إلى المِزّة ، فدلّ عليه زَامل فأُخذ وأُحْضر إلى مَرْوان ، فقيل : إنه وضع منديلاً على إصبعه ، وأدخلها في عين يزيد ، وقَلَعها ورَمَى بها ، ثم أَدْخلها في عينه الأُخْرى وقلعها ورمى بها . قيل : ولم يتكلم يزيد . وقيل : إنه قتله موسى بن نمير بالغُوطَة سنة سبع وعشرين ومائة .


    
    الوَليدُ بنُ مُعَاوِية بنِ عَبْدِ الملك
   
     وكانَ ممّنْ ولِّيَ الوَلِيدُ ........ وجَاءَ فيهِ خَبَرٌ مُفِيدُالوليدُ بنُ مُعَاوِية بنِ مَرْوان بنِ عَبْدِ الملك ، ويقال : الوَلِيد بنُ مُعَاوية بن عبد الملك .ولي لمروانَ الحِمار في آخر الأمر ، وهو أصْهَب قرَيش الذي جَاءَ فيه الحَديث ، ويذكر في الملاحم . يقال : إن أُمّه زَيْنَبُ بنتُ الحَسَن بن الحسَين بن عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنهم . قال عُمَرُ بنُ زَيْد البصري : يُقتل أصهَبْ قريش في دمشق ومعه سبعون صدِّيقاً .وجاء صالِحُ بنُ علي بن عبد الله العَبّاس لما هَرَب مروان على طريق السمّاوة ، فلحق بأخيه عبد الله بن علي على دشق وعاملها يومئذ الوَلِيدُ بن مُعَاوية ، ففتحاها عنْوَة . وقتلا الوليد ونهبا ثلاثة أيام . ونقضا سورَها حجراً حجراً .^


    
    أيامُ بني العَبّاس
   
     وجاءَ بعدَ ذَا بَنُو العَبّاس ........ مثل الجبالِ الشُّمَّخِ الرَواسِي وانْتَقَضَتْ عُرَا بَني مَرْوانِ ........ وفاءَت الدّوْلَةُ للتّفانيفي شهر رَبيع الآخر سَنَة إحْدَى وثلاثين ومائة ، يومَ الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الأول بويع أميرُ المؤمنين أبو العّبّاس عبدُ الله بن محمّد بنِ عَلّي بن عبد الله بنِ عَبّاس ، أولُ خُلفائهم الظّاهرين المُجْمَع على ولايته وبيعته ، وهو ابنُ أربع وعشرين سنة ، وقيل : ابنُ ثمانٍ وعشرين سنة ، وكانت ولايتُه أربعَ سنين وثمانية أشهر . محمّد بنُ عَلِيّ بنِ عَبْدِ الله بنِ العَبّاس
 وكانَ قَدْ بُويعَ أَيّامَ عُمَر ........ جَمَاعَةُ مِنْ آلِ عَبّاس الغُرَرْ محمّدٌ وكانَ بالحُمَيْمية ........ ومِنْ حِمَاها النّاسُ شَامُوا غَيْمه ثُمّت إبراهيمُ كان ثَانِيا ........ في دَعْوةٍ لم يُلْفَ عَنْها ثَانياأَوّلُ من دُعِي له بالخلافة سراً من بني العَبّاس محمّدُ بنُ علي ابنِ عَبْدِ الله بنِ العَبّاس . وذلك في سَنَة مائة في زَمَن عُمَرَ بنِ عَبْدِ العزيز رضي الله عنه . وكانت الدعوة له بخُراسان ، وله شِيعةٌ يدعون بها ويكاتبونه . وكان أبُوه عليُّ ابنُ عَبْدِ الله إذْ ذاك حياً ، ولم يكن يفَرّق بين عَلِيٍّ وبينَ ابنِه محمّد في السِّنّ ، وهو أكبر من ابنِه محمّد بأرْبَع عشرةَ سنة . وكان من جُمْلَة الدعاة سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم وقحطبة ، وقِدَم هؤلاء إلى محمد الإمام وهو بالحميمية بهدايا وأَمْوال تقاربُ أربعمائة ألف دِرْهم . فقال لهم : إني مَيِّت في سنتي هذه . وصاحبكم ابني إبراهيم على أنه مقتول . فإذا قضى الله تعالى قضاءه ، فصاحبكم ابني عَبْدُ الله بن الحارِثِية يعني السَفّاح ، وهو القائم بهذا الأمر ، ويكون هلاك بني أمية على يده ، وأخرجه إليهم ، فقبّلوا يَدَه ورِجْلَيْه ، ثم توفي محمد رحمه الله في سنة خمس وعشرين ومائة ، وله ثلاث وستون سنة ، وقيل : سبعٌ وستون سنة ، وانتقلت الدعوة بعده إلى ولده إبراهيم الإمام . فَقَتَل الحِمار إبْرَاهِيما ........ وأَصْبَح الشِّيعَة فِيهِ هيِماإبراهيمُ الإمام بنُ محمّد بنِ عَلِي بنِ عَبْد الله بن العَبّاس .وكانَ مَرْوان الحِمار يحتال على الوُقُوف على حقيقة أمْرِهم . إلى من يدعوا أبو مُسْلِم الخراساني فلم يَزَلْ على ذلك إلى أن ظهر له أنّ المطلوب الإمامُ إبراهيم ، وكان مقيما عند إخوته وأهله بالحُمَيْمية . فأرسل إليه وقبض عليه وأحْضَرَه إلى حران وحبسه ، ثم غمّه بتراب في جراب طَرَح فيه نَوْرَة وكانوا بني أمية يمنعون بني هَاشِم من نِكاح الحارثيّة للخبر المَرْوي في ذلك ، إن هذا الأمرَ يتم لابْنِ الحارثية . فلما قامَ عُمَرُ بن عَبْد العزيز أتاه محمّدُ بن علي وقال : إني أردْتُ أن أتزوج ابنة خالي من بني الحارث بن كعب ، أتأذن لي ؟ قال : تزوَّجْ من شئت ، فتزوج رَيْطَةَ بنتَ عَبْدِ الله ابنِ عَبْدِ الله ، فأولدها السفاح .


    
    أيّامُ عَبْدِ الله وصَالح عَمّيْ العَبّاس
   
     والأَمْرُ مِنه الأَخْذُ والعَطَاءُ ........ حَتَى إذَا ما كُشِفَ الغِطَاء فأجْمَعَ النّاسُ عَلَى السّفّاح ........ وَلاَحَ للعَيْن سَنَا الصّبَاح انْعَقَدتْ بَيْعَتُه وتَمّتْ ........ ولم تَخُصَّ بَلَداً بل عَمّتْ ثم أتَى دِمَشْقَ عَبْدُ الله ........ وصَالِحٌ عَمّاه بالدَّواهِي ففَتَحاها عَنْوةً وخَرَّبا ........ أسْوارَها وأَسَرا ونَهبَاقد تقدم انعقادُ الأُمّة وإجماعُهم على أمير المؤمنين السفاح بالكُوفة في التاريخ المذكور . ثم بعد ذلك جَهّز السّفّاح عمّيْه صالحاً وعبد الله ابني عَلِي بن عَبْد الله بن العباس إلى دمشق وراء مَرْوان الحمار ، فأجمعا على دمشق وعليها الوليد بن مُعَاوية عامل مروان كما تَقَدَّم ، ففتحاها عَنْوَة ، وقتلا الوَليد ، ونهباها ثلاثة أيام ، وخرّبا سورَها حَجَراً حَجَراً ، وهَرَبَ مَرْوان إلى مصر ، وجَرَى ما جَرَى من قَتْله في بُوصيِر من صَعيِد مصر ، وبعثَ صَالِح برأسِ مَرْوان إلى السفاح ، فخرّ ساجداً حين رآه ، وتصدق بعشرة آلاف دينار ، وقال له عبد الله بن عياش المنتوف : الحمد لله الذي أَبْدَلنا بحمار الجزيرة ابن عَمّ رسوله .وأما عَبْدُ الله بن عَلِي فيأتي ذكره .وأما أخوه صَالِح بن عَلِي بنِ عَبْد الله بن العباس عم السفاح والمنصور .ولد بالبَلْقاء في الشَّراة من أعمال دمشق سنة سِتٍ وتسعين أو ما قبلها . وتُوُفي سنة إحدى وخمسين ومائة . وفتح مصر وقهر بني أمية . وولي الموسم وإمرة دمشق ، وهو الذي أمر بإنشاء مَدِينة أذَنَة ، والتقى بالروم وكانوا مائة ألف ، وقتل وسبى . ولما مات وُلّي ابنُه الفَضْل بن صَالِح على الشام . وقيل أنه مات سنة اثنين وخَمْسين ومائة بعين أُباغ من نواحي الشام .


    
    رِياح بنُ عُثْمان المُرِّيّ
   
     وقَدْ تَولاّها رِياحُ المُرِّي ........ لِصَالِحٍٍ فافْهَم كَلامي وَادْرِرياحُ بنُ عُثْمان بنِ حَيّان المُرِّي .ولي إمْرة دمشق لصالح بنِ عَلِيّ الهَاشمي أميرِ الشام ومِصْر ، ثم أنّه وَلي المَدِينَة للمنصور ، وعزل محمّد بن خالد بن عبد الله القسري ليجُدَّ رياح في طَلب ابْنَي عَبْد بنِ حسن بن حسن فخَرج محمدُ بنُ عبد الله وحُبِس رياح بن عُثمان ، وذلك في جمادى الآخرة سنة خمس وأربعين ومائة . ودخل أصحابُ محمد بن عبد الله السجن على رياح وذَبَحُوه صَبْراً ولم يجهزوا عليه ، فبقي يَلْطُم الحائِط برأسِه إلى أن مات . وقتلوا أخاه عباساً . اتخاذ العباسيين بغداد حاضرة الخلافة
 ولم تَعُدْ دمَشْقَ بَعْدَ ذَا سَكَنْ ........ خَلِيفَةٍ في رَبْعها ولا رَكَنْ بل سَكَنَ المُلوكِ والنُّوابِ ........ والأُمَراء القَاهِري الرِّقابِلم يتّفِق بعد مَرْوان بنِ مَحَمّد أنه سَكَنَ دِمَشْقَ أحدٌ من الخُلفاء بل يجيء خُلَفاء بَني العَبّاس يمُرَّون عليها أو يَرَوْنها ويَعُودُون . وأَراد المتوكل من بني العَبّاس أن يَجْعَلها دارَ مُقامٍ فاسْتَوْبأها وعاد إلى العراق . وسَكَنَ السَفّاح في الأَنْبارِ ........ واخْتَارَها من سَائِرِ الأَمْصارِ وبايَعَ المَنْصورُ فيها النّاسا ........ فضيّقت بضِيقها الأَنْفاسا وحازَها عَشْراً وبَعْد هَذا ........ اخْتَط باختيارِه بَغْداداوكان السّفاح لما وَلِي الخلافة لم يَسْكن إلا الأَنْبار ، وبنى عندها مدينة سُميت الهاشمية وتديّرها إلى أن تُوفي بها بالجُدَري في سنة ست وثلاثين ومائة . وهي الآن مدينة الأَنْبار ما تُعْرَف إلا بذلك لاندراس الأَنْبارِ الأولى .ولما توفي كان أخوه المنصور عبدُ الله بن محمّد بالحجاز فبويع بالخلافة في طَرِيق مكّة بمكان يعرف بالصُّفيّة . فقال : صَفَا أمرُنا إن شاء الله ، وحجّ بالناس وعاد في سنةِ سَبْع وثلاثين ومائة . ووصل إلى الهاشِميّة ، وبايَعَهُ الناس بها ، وأقام فيها إلى سنة خمس وأربعين ومائة . توجه إلى المكان الذي فيه بَغْداد ، وكان قد اخْتَطَّ بغْدَاد وأسّسها في وقت اختارها له المنجِّمون بعد ما ارتَادَ مواضع كثيرة ، فوقع الاختيارُ على تلك البُقْعَة . وسمّاها مدينة السلام . ولما تمّ بناؤها في سنة خمسٍ وقيل ستٍ وأربعين ومائة ، تحول إليها ، وكان قد شرع في عمارتها في سنة أربعين ومائة . رحمه الله تعالى . النوّاب فيها لبَني العبّاس



    
    الفَضْلُ بن صَالح
   
     وبَعْد صَالحٍ وَلِيها الفَضْلُ ........ وكان في الجَامِع مِنْه بَذْلُلما مات صالحُ بن علي بنُ عَبْد الله بن العَبّاس ، جَعَل ولدَه الفضْلَ بنَ صَالح أميراً عليها .ومولده سَنَةَ اثنين وعشرين ومائة وتوفي سنة اثنين وسبعين ومائة . وهو الذي عمل أبوابَ جامع دِمَشْقَ ، والقُبّة التي في الصحن ، وتُعرف بقبّة المال ، وهي الآن تعرف بقبة عائِشَة .ثم تولّى للمهدي ديار مصر وقيل : إنه تولّى دمشق في أيام المنصور .


    
    عَبْدُ الله عَمُّ السّفَاح
   
     وقَدْ وَلي دِمَشْقَ عَمُّ المَنْصورْ ........ ابنُ عَلِي وهُوَ قَبْل مَذْكُور وبايَعَ النّاسَ على الخِلافَة ........ فأُفٍّ بل تُفٍّ لها من آفَةعَبْدُ الله بنُ عَلِيّ بنِ عَبْدِ الله بنِ العَبّاس ، عَمّ المَنْصور والسَفّاح .أحدُ دُهاة الرِّجال ، وكان من الفُرسان والأبطال . وقد تَقَدَّم أنّه فتح دمشق عنوةً ، هو وأخوه صالح بن علي بن عبد الله وطَرَدَ مَرْوان . وفعل فِعْلَ التتار في فتح البلاد من سَفْكِ الدماء ونهب الأموال ، وأسرف في قَتْل بني أمية ، ولم يرقب إلاَّ ولا ذِمّة ، ولما مات السّفّاح وهو في الشام دعا لنفسه ، وزَعَم أنه على مثل هذا بايعَ السّفّاحَ ابن أخيه ، وبايَعَهُ أهلُ الشام على الخلافة في سنة سَبْعٍ وثلاثين ومائة ، فجهّز المنصور إليه أبا مُسْلِم الخراساني فالتقيا بنصيبين وكان الظفر لأبي مُسْلِم ، وهرب عَمّ المنصور إلى البَصْرَة ، فأخفاه أخوه عنده ، ولم يَزَلْ المنصور يعمل عليه إلى أن ظَفِرَ به وسجنه في بَيْتٍ قيل : إنه حَفَر أساس البَيْت وملأه ملحاً ثم أرسل الماء عليه ، فوقع عليه ، فمات في سنة سبع وأربعين ومائة .قيل : إن المنصورَ قال يوماً لجلسائه : أخبروني عن مَلِكٍ جبّار اسمه عَين ، قَتلَ ثلاثةً أسمائهم عَيْن ، فقال أحد من حضر : عبد الملك بنُ مَرْوان قَتَل عَمْرَو بن سعيدِ الأشدق ، وعَبْدَ الله بن الزبير ، وعبد الرحمن بن الأَشْعَث ، قال : فخليفةٌ أخر اسمه عَيْن ، قَتَل ثلاثةً اسمُهم عين . فقال : أنت يا أمير المُؤمنين . قَتَلْتَ أبا مُسْلم الخراساني واسمه عبد الرحمن ، وقتلْتَ عبد الجبار ، وسقط السجن على عمك . فضحك وقال : فما ذنبي إن سَقَط عليه البيت ؟ . ثم قال : أفتعرفون عين بن عين بن عين ، قتل ميم بن ميم بن ميم ؟ فقال : نعم ، عَمّك عبد الله بن علي بن عباس قتل مَرْوان بن محمد بن مروان .


    
    عَبْدُ الصَّمد بنُ عَلِي بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبّاس
   
     ثم تَولّى بَعْدَهُ عَبْدُ الصَّمَدْ ........ وَمَالَهُ فيما قَضَى اللهُ مَرَدّعَبْدُ الصَّمَدِ بنُ عَلي بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبّاس ، أبو محمد الهاشمي .أحد عمومة المنصور ، ولد بالحُمَيْمَية سَنَةَ خمس ومائة ، وشهد حصَارَ دمشق مع إخْوَته صَالِح وعَبْد الله المذكورَيْن . وولي إمْرَة دمشق ، وكان عبدُ الله بنُ علي حين بويعَ له بالشّام في سنة تسعٍ وثلاثين ومائة ، عَقَدَ العَهْدَ من بعده لأخيه عبد الصمد بن علي ، ولما انْقَضى الأمْرُ ، حمل عبد الصمد أسيراً إلى المنصور . فعفا عنه وأطلقه ، وأقام الحجَّ سنة خمس وخمسين ومائة وحجّ بالنّاس يزيدُ ابن معاوية سنة خمسين . وكان بين حَجّيْهما مائةُ سنة وخمس سنين . وهما التعدُّد سواء ، وفي آباء قليلة إلى عبد مناف ، ومات وليسَ على وَجْه الأرْضِ عَبّاسيّة إلى وهو مَحْرَمٌ لها ، وهو عريقٌ في العمى لأنه أعمى ابن أعمى ابن أعمى ابن أعمى بن أعمى ، ستة . ومات بالمحلّة التي ولد بها . وفيه خواص أُخَر


    
    عُمَر بنُ شُرَيْح الحَضْرَمي
   
     وقَدْ تَوَلّى ابنُ شُرَيح الحَضْرَمي ........ عُمَر فاسْمَع لي وحَقّق كَلِميعُمَرُ بنُ شُرَيح الحَضْرمي .ولي إمْرَة دِمَشْق في أَوّل أيام بني العَبّاس من قِبَل عَبْدِ الله ابن علي عم السفاح .قال سُحَيم الكِنْدي : كُنّا مع عَبْدِ الله بن عَلِي بنهر أبي فطرس ، إذ خَرَج الإذن ومَعَنا وجُوهُ أهل الشام ثلاثون رَجُلاً ، فَدَعا ابنُ زامِل السكسكي غلامَه فقال : جئني بِمِرْزَبَةٍ ، فجاءَه بها ، فوضع يمينه بين حَجَرَيْن وقال : اضربْ وأنتَ حر . قال : فضربَه ، فكَسَر ساعدَه ، قال : فأخْرَجَ إلينا من بني مروان ، وقيل من بني أمية ثلاثون رجلاً ، فقال : الأمير يأمركم أن يَقْتُلَ كلُّ رجلٍ منكم رجلاً منهم ، فأخرج ابن زامل يدَه فإذا هي مكسورة ، فقال عُمَرُ بن شريح الحضرمي : أنا أحق من قتل أسير ابن عَمِّه ، فقتل رَجُلَيْن ذلك اليوم ، فأُعلم عبدُ الله بن علي بذلك ، فدعاه وخلع عليه وولاّه دمشق .


    
    عمر بن محمد الهاشمي
   
     وقد تَوَلّى الأَمْرَ فيها عَمْرو ........ وكانَ فِيها نَهْيُه والأَمْرُعمر بن محمد بن عَبْدِ المطّلب بنِ رَبِيعة بنِ الحارث ابن عَبْدِ المطّلب بنِ هِشام الهَاشِمي .من أهل دِمشق ، وليها حيناً من قِبَل المنصور .


    
    عبد الحميد الطائي
   
     وقَدْ تَوَلىّ أَمْرَها ابنُ رِبْعي ........ عَبْدُ الحَمِيد فاعْتَرَفْ لوَضْعيعَبْدُ الحَمِيد بنُ رِبْعي بنِ خَالدِ بنِ قعْدان بن قَيْس ، أبو غَانِم الطّائي .أحد قواد عبد الله بن علي عَمّ المنصور ، استحلفه على دمشق حينَ خرج منها إلى قِنّسرين للقاء أبي الوَرْد مجزّأة بن الكَوْثر بن زُفَر فوثَب عليه أهْلُ دِمَشْقَ فهزَموه وقتلوا خلقاً من أصْحابه ، وتَوَجّه أبو غَانِم إلى قِنّسرين فاراً إلى عم المنصور .


    
    هاشِم بنُ يَزيد بنِ خَالِد بن يَزِيد بن مُعَاوية
   
     وكانَ فِيها هَاشِمٌ محكما ........ ولم يَكُنْ لأَمْرِه مُتَمِّماهاشِمُ بنُ يَزيِد بنِ خَالِد بنِ يَزِيد بن مُعَاوِيَة بنِ أبي سفيان .بايع له بالخلافة أهل دمشق بعد مَوْت السّفاح . وقامَ بأمْره عُثْمان بنُ عَبْدِ الأعلى بن سُرَاقة الأَزْدي . وكانَ عامِلَ عبد الله بن علي على دمشق . وكان عَبْدُ الله بن علي قد بعث إليه بمُقاتِل بن حكيم العتكي ، فضرب ابنُ سراقَة عنقَه ، ونصب للناس هاشِمَ بن يزيد ، وبايَعوه ، وسَبَّ ابنُ سراقَةَ بني العَبّاس على المنبر ، ثم إنه هرب لمّا أطلّه صالح بن علي .


    
    رِياحُ بنُ عُثْمانَ بنِ حَيّان
   
     وقَدْ تَولّى أَمْرَها رِياحُ ........ ولَمْ يَكُنْ في مِثْلِ ذَا جُنَاحُرْياحُ بنُ عُثْمان بنِ حَيْان بنِ مَعْبَد .ينتهي إلى قيس عيلان . ولي إمرة دمشق لِصالح بنِ علي الهَاشِمي أميرِ الشّام ومصر من قبل المنصور . ثم ولي إمِرَة المدينة للمنصور .حكى عنه كاتبُه أبو البَخْتَري ومالِكُ بنُ أنس الفقيِه ، قال الزبير بن المنذر : قَدِمَ رِياحُ بنُ عُثْمان ومعه حاجُبه أبو البَخْتَري وكان لأبي صديقاً أيّامَ الوَلِيد بن يزيد ، فكنْتُ آتيه لصَدَاقَتِه . فقال لي يوماً : يا زُبَيْرْ ، إن رِياحاً لما دَخَلَ عَلى مَرْوان قال : هذه دَارُ مَرْوان ، أما والله إنها لمحلال مطعان . قال : فلما انكشفَ الناسُ عنه وَعَبْدُ الله يعني ابنَ حسن بن حسن بن حسن محبوس في قُبّة الدار التي على الطريق ، حبسه فيها زياد بن عبيد الله ، قال لي : يا أبا البَخْتَري ، خذ بيدي ندخل على هذا الشيخ : وأقبل متكئاً عليَّ حتى وقف على عَبْدِ الله بن حسن فقال : أيُّها الشيخ إن أمير المؤمنين والله ما استعملني لرحمٍ قَرِيبة ، ولا ليد سلفت إليه ، والله لا لَعِبْتَ بي كما لعبتَ بزياد وابن القَسْرِي ، والله لأرهِقَنَّ نفسك ، أو لتأتيني بابنيك محمّد وإبراهيم ، قال : فرفع إليه رأسه وقال : نَعَمْ والله إنك لأُزَيْرَق قيس المذبوح فيها كما تذبح الشاة ، قال أبو البَخْتَري : فانصرف والله رياح وأخذ بيدي وإن رِجْلَيه لتخطان مما كلمه قال : قُلْتُ والله إن هذا ما اطّلَع على الغيب . فقال : إيهاً ويلك . فوالله ما قال إلا ما سَمع ، قال : فذُبِحَ والله ذَبْحَ الشاة . قال الحارث بن إسحاق : ذَبَح ابن خضير رياحاً ولم يُجْهِزْ عليه ، فجَعَلَ يضرب برأسه الجدار حتى مات .وقَتَلَ مَعَه أخاه العَبّاس بنَ عُثْمان . وكان ذلك في سَنَة خَمْس وأربعين ومائة .


    
    العَبّاس مُحَمّد بن علي، أبو الفَضْل الهَاشمي
   
     ورَدَّها المَنْصُور للعَبّاس ........ ولم يَكُنْ في مِثْلِ ذَا مِنْ بَاسالعَبّاسُ بنُ مُحَمّد بنِ عَلِي بنِ عَبْدِ الله بن العَبّاس بنِ عَبْدِ المُطّلِب ، أبو الفَضْل الهَاشِمي .ولاّه المنصورْ دمشقَ والشّام كلّه ، وقَدِمها مع المهدي . وولي المَوْسمَ ومكّة ودمشقَ للرشيد ، ولد سنة إحْدَى وعشرين ومائة ، ومات يوم الأربعاء لثمانٍ بقين من شهر رجب سنة ستٍ وثمانين ومائة ، وكان أصغرَ ولَدِ أبيه ، وكان جواداً ممدَّحاً وفيه يقول الشاعر : لو قيلَ للعَبّاسِ يَا بنَ مُحَمْد ........ قُلْ لاَ وأَنْتَ مُخَلَدٌ ما قَالها إنَّ السّماحَةَ لم تَزَلْ مَعْقُولةً ........ حَتى حَلَلْت بِرَاحَتَيْك عِقَالهَا وإذا المُلوكُ تَسَايَرَتْ في بَلْدَةٍ ........ كانَتْ كواكِبَها وأَنْتَ هِلاَلَهاقال ابنُ قُتَيْبَة : قال رَجْلٌ للعَبّاس : إنّني أتيتُك في حُوَيْجَة فقال : اطلب لها رُجَيْلاً غيري .


    
    محمّدُ بن الأشعث بنُ يَحْيَى الخُزَاعي الخُراساني
   
     وقَدْ تَولّى أَمْرَها ابنُ الأشْعَثِ ........ فاصْغِ لمَا أَقولُه وحَدِّثِمحمْدُ بنُ الأَشْعَث بنِ يَحْيَى الخُزَاعي الخُراساني .أحَدُ قواد بني هشام ، ولاّه المنصور دمشق بعد صالح ابن علي . وكان ممن حضرَ حِصارها في أَوَّل سُلْطانهم .قال أبو الخطّاب الأَزْدِي : لما انصرفَ محمّد بنُ الأَشْعَث من حَرْب جهور بالرَّيّ ، وقَدِمَ الحيرة على المَنْصور أكرمه وألطفه وعَقَدَ له على الشام ، وضَمَّ إليه من قواده جماعة . وكتب إلى صالح بن علي أن يُسلّم دمشق إلى محمّد بن الأَشْعَث . فأتاها وأقام بها مدة ، ثم أَمَره أن يسير إلى الأردنّ . وأن يُخرج منها عمال صالح بن علي ، ومن البلقاء ومن فلسطين . فسار إلى الأردنّ ، وأقام بها إلى أن مرَّ المنصور سنة إحدى وأربعين ومائة ، متوجهاً إلى العراق ، قال الواقِدِي : إنّ محمّد بن الأَشْعَث مات بآمِد مجتازاً سنة تسع وأربعين ومائة أو ما بعدها .


    
    يَزيدُ بن رياح اللّخْمي
   
     كَذَا تَوَلاّها يزيدُ اللّخْمي ........ يَدْرِي بما قَدْ قُلْتُ أَهْلُ العِلْميزيدُ بنُ رِياح اللّخْمي .كان أميراً على بعلبك ، وكان صالحُ بنُ عَلِي بمصرَ على طاعة أبي جَعْد . فلما بلغه أن عَبْدَ الله بن عَلِي قد خلع طاعةَ أبي جَعْد ، أقبل صالح بمن معه ، فلقي الحَكَم بنَ صعبان الجذامي ومعه خلق كثير ، وأفْلت الحكم حتى أخذ يزيد بن رياح بِبْعلَبَكَ وضرب عُنَقَه ، وبعث برأسه إلى صالح ، فبعث به إلى المنصور ، وولّى صالحُ بن علي يزيد بن رياح إمرة دمشق . وذلك في سنة ثمان وثلاثين ومائة .


    
    عَبْدُ الوَهّاب بنُ إبْراهيِم الإِمام
   
     وقد تَوَلّى الشّامَ عَبْدُ الوَهّاب ........ فأصْبَح المنصورُ فيهِ يَرْتَابعَبْدُ الوَهّاب بنُ إبْراهيِمَ الإمَام بنِ مُحَمّد بنِ عَلِيّ بنِ عَبْدِ الله بنِ العَبّاس .ولي الموسمَ وإمرةَ دمشق وفلسطين للمنصور . ولم تُحْمَد ولايتهُ ، وطلبه المنصور وهو بدمشق فلم يزل يضربُه بقضيب في يده على رأسه حتى شَجّه . وتوفي بدمشقَ ، واستولى ابنه إبراهيم بنُ عَبْدِ الوهاب ، وكان عبدُ الوهاب بن إبراهيم له من العَبيد والإماء والخَيْل وغير ذلك ما لا يُحصى كثرةً . ولما مات جعل يقولُ : وَيْحَكُم أمثلي يموت ؟ لِكْبرٍ كان يجده في نفسه .


    
    إبْراهيمُ بنُ عَبْدِ الوهاب
   
     وقَدْ تَوَلّى ابنُه إبْراهيمُ ........ وللرُّواةِ أَمْرُه مَعْلُومُإبراهيمُ بنُ عَبْدِ الوَهابِ المذكور آنفاً .بعضُهم أنكَرَ وِلايته دمشقَ وقال : إنما هو عَبْد الله بن إبراهيم يعني والِدَه .وقال ابنُ عساكر رحمَه الله : قال إسحاق بنُ سُليمان الهاشمي : وليَ المَهْديّ الخلافة والأمير على دمشق إبراهيمُ بن عَبْد الوَهاب الهاشمي من قِبَل المَنْصور في سنة تسع وخمسين ومائة . فعز لَهُ المهدي واستعمل على دمشق مُحَمْد بنَ إبراهيم الإمام بن محمد ابن علي بن عبد الله ، ثم قال ابن عساكر : والصحيح أنَّ عبد الوهاب هو الأمير ، وأما ابنه إبراهيم فكان في زمن المأمون .


    
    عاصِمُ بنُ بَحْدَل الكَلْبي
   
     وعاصِمُ بنُ بَحْدَلِ الكَلْبيُّ ........ بِها وَلي وأمْرُه جَلِيُّعاصم بن محمد بن بحدل .ذو قَدْمةٍ على اليَمَن وتقدّم على جُنْدِ دمشق في غزوة بَعْض الصوائف . وكانَ رأساً على اليَمَن في بعض حُروبِ أبي الهيذام ، وذلك يوم أتوا دمشق من باب كَيْسان . فظفر بهم أبو الهيذام وهَرَب عاصِم ولحقَ بغداد . وفي أيّام المَهْدي ولي غَزْوَ الصائفة عَبْدُ الكَبير بنُ عَبْدِ الحَميد على أربعين ألفاً من أهل الشام والجزيرة والموصل . وكان على أهل فلسطين محمّد بن زيادة اللخمي . وعلى أهل الأُرْدُنَ عاصم بن محمد من أهل الأردن ، وعلى أهْل دمشق عاصم بن بَحْدَل الكَلبي ، وعلى أهل حِمْص عَبْدُ الرحمن بن يزيد الكندي ، وعلى أهل قِنّسرين وأهل الجَزِيرة ابن مُدَحرج الرَبعي ، وعلى أهل الموصل أبو العزائم .


    
    أيام إبراهيم بن المهدي
   
     وقَدْ وَلي إبْراهِيم بن المهدي ........ وسُعْدُه مُغرىً بنَقْضِ العَهْدِ سَوَادهُ يُقرَن بالصَّبَاحه ........ وسُؤْدُد تَزينُه الصَّباحَه وكانَ في فَنّ الغنَاءِ آيه ........ حَازَ مِنَ الإتقان فِيه الغايه ونَظْمُه ضَاهَى بِه العُقُودا ........ وحَظُّه يُلازِمُ القُعودا بويِعَ في بَغْدادَ بالخِلافة ........ فلَمْ يُتمَّ عامَه المَسَافَهإبراهيمُ بنُ مُحَمّد بنِ عَبْدِ الله بنِ عَلِي بنِ عَبْدِ الله ابنِ عبّاس ، أبو إسحاق بنِ المَهْدي بنِ المنصور .لما بويع في بَغْداد لُقِّب المُبارك .وهو اخو هارون الرشيد وقد ولي دمشق مرتين في أيّام الرشيد ، وعَزَله في المرّة الثانية ، ثم أعاد للولاية قبل الانفصال ، فالمرة الأولى التي قام بها سَنَتيْن ، ثم وليها الثانية أرْبَع سنين ، وكان مُدَّة ولايته لم يقْطعْ على أحد الطريق ، ولم يسْلم أحد من أمراء دمشق من اللغب غيره لأنّه ساس القَيْسِيّة واليمانيّة فيها ، وأرضاهم بالمساواة بينهم في كلَ شيء وعَدَم التعصب مع أحد . وكان أسود حالكاً ، عظيم الجثة يلقب بالتنِّيِّن . ولاّه هارون الرشيد دمشق في المَرّة الأولى لمنام رآه : وأبوه المَهْدي يقول له : وَلِّ إبراهيم دمشق وأَوْفِ دَيْنَه ، فقضى دينه ؛ وكان مائة ألْفِ دِرْهم . وكانت أيّامُه في دمشق سليمَةً من الفتن والشرور ، لم يختلف عليه أحد لحُسْنِ سيِاسَتِه .قال إبراهيم : ثم وَلي البَلد بَعدِي سليمانُ بن المنصور ، فانتبه أهل دمشق وسَبَوْا حريمه . ثم ولي بعده منصور بن المهدي ، وكانت على رأسه الفِتْنَةُ العظمى . ولم يؤدّ القومُ طاعةً بعد ذلك ، إلى أن افتتح دمشقَ عَبْدُ الله بن طَاهرِ في سنة عشرٍ ومائتين .وسبب عَزْلَتِه الأولى أنه اختْار في بعض الأيام الاصطبِاح . فأغلَق الأبواب كتماناً لأمره وطلب بعض الحاجات ، فخرج الغلام محثّاً . ولم تكن الدّواة عند الكاتب ، فكتب بفَحْمَة على خرْقة يَسْتَدعي تلك الحاجة . فكتب صاحب الخَبَر إلى الرَّشيد ، فما كان بعد ثمانيةٍ إلا وَقَدْ وصل البريد بعزله . فتوجّه إلى الرَّقة فحبسه عنه مئة يوم ، وحَلَف على جعفر بن يحيى أن لا يذكره له إلى سنة . ثم إنّه رَضي عَنْه وأعاده إلى منزلته فلما انقضت سنتان قال له يوماً : بحقي عليك لما تخيّرتَ ولاية . فاختار دمشق ، فقال : قدرك عندي يتجاوز ولاية دمشق ، فقال : أستحسنُ غوطتَها ومسجِدَها . فأعاده إلى دمشق . فلما كانَ في سنة سِتٍّ وثمانين ومائة ولاّه الموسم فحجَّ . فلما كان بوادي القُرى رأى في الجبل صخرةً عظيمة ، فنزل فركب جَوَاداً ماهِراً وركَض به حتى نجا . فكتب صاحب الخبر بذلك إلى الرّشيد فعزله وولىّ العَبّاس بنَ محمّد بنِ إبراهيم . ثم إن الصَّخْرة وقعتْ على أناسٍ وقَتَلَتْ جماعةً ، بلغهُ الخبر ، فاستصوب رأيَ إبراهيم وأمر بإبطال ما كتب به . وأمر له بثلاثين ألف دينار صِلَةَ من مال دمشق عند عَوْدِه من الحج . ولما أراد المأمون أن يجعل وليّ عهدهِ عَليّ بن موسى الرضا ، وكتب له بذلك ، وزوّجه ابنتَه وغيّر شعار السّواد بالخُضْرَة في بلاد خرسان ، شقَّ ذلك على العباسيين ، وبايعوا إبراهيم لخمسٍ بقينَ من ذي الحجّة سنة إحدى ومائتين ، وبايعه أهلُ بغداد أوّل يوم من المحرّم سنة اثنتين ومائتين ، ولقبوه المبارك ، ولما قارب المأمون بغداد اختفى إبراهيم لثلاث عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث ومائتين ، وكانت أمه تدعى شكلة فقال دِعْبِل الخُزاعي : نَفْسُ ابن شَكْلَةَ بالعِراق وأَهْلهِ ........ فَهَفا إليهِ كُلُّ أَطلَس مائقِ إنْ كانَ إبراهيمُ مضطلعاً بِها ........ ولتصلِحن مِنْ بَعْدِه لِمُخارِقِفظفر به المأمون بعد سنة في سنة عشرٍ ومائتين . فشاور فيه وزيرَه أحمدَ بنَ خالد الأحول ، فقال : يا أميرَ المؤمنين إن قَتَلْتَه فَلَكَ نُظَراء ، وإن عفوتَ عنه فمالك من نظير . فعفا عنه ، وعادَ عندَه إلى ما كان عليه من الإكرام ، وكان يتمتع به في مجالس أنسه لأنه كان أستاذاً في الغِناء . وعاشَ بعد المأمون ، ومات في أيام المعتصم سنة أربع وعشرين ومائتين0قال إبراهيم بن المَهْدي : كنتُ بين يدي الرشيد جالساً على طرف حَرَّاقة وهو يريد الموصل ، والمدّادون يمدون السفن والشطرنج بيني وبينه ، والدست متوجه له . إذ أطرق هُنيئة ثم قال : يابن أمِّ . ما أَحْسَنْ السماء عندك ؟ قال : محمد رسول الله . قال : ثم أي شيء ؟ قلتُ : هارون ، اسم مولانا أمير المؤمنين . قال : فما أسمجُ الأسماء عندك ؟ قلت : إبراهيم . فنهرني وقال : ويحّك ، أتقول هذا وهو اسم إبراهيم خليل الرحمن . قلْتُ له : بشؤم هذا الاسم لقي من النمروذ ما لقي وطرحَ في النار . قال : فإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ . قلتُ : لا جَرَمَ إنه لم يُعَمَّرْ . قال : فإبراهيم الإمام ، قلتُ : بِشُؤمْ اسمه قتله مرْوان في جِراب النّورة . وأزيدك يا أمير المؤمنين ، إبراهيم بن الوليد خُلع . وإبراهيم بن عبد الله بن حسن قُتل . وعمه إبراهيم ابن حسن سقط عليه السجن فمات . وما رَأيتُ أحَداً والله بهذا الاسم إلا قتل أو نكب ، أو رأيتُه مضروباً أو مَظْلوماً أو مقْذوفاً . ثم ما انقضى كلامي أو سمعتُ ملاّحاً يَصيح ، مدّ يا إبراهيم ويلَك ، ثم أعاد ويلَك يا إبراهيم مُدَّ ، ثم أعاد ويلَك يا إبراهيم مُدَّ يا عاضَّ بَظْرَ أمه . فقلتُ له : بقيَ لكَ شيءٌ بعد هذا ؟ والله ما في الدنيا أشأمُ من اسمِ إبراهيم ، فضحك .ومن شِعْر إبراهيمَ بنِ المهدي وقد استر من المأمون : ذَهَبْتُ مِنَ الدُّنيا وَقَدْ ذَهَبَتْ مِني ........ هَوَى الدَّهْرُ عَنْها بي وَوَلّى بِها عَنِّي فإِنْ أَبْلُ نَفْسِي أَبْلُ نَفْساً نَفِيسةً ........ وإنْ أَحْتَسِبْها أَحْتَسِبْها على ظَنِّ


    
    وِلايَةُ جَعْفَر بن يَحْيَى البَرْمَكي
   
     كما وَلِيها جَعْفَر بنُ يَحْيَى ........ وذِكْرُه الطَّيِّبُ مِثل الدُّنيا فَضْلاً وحلْماً يَقْتَفي الفَصَاحَة ........ وحُسْن تَدْبِير مَعَ السّمَاحة بِهِ اكْتَسَتْ أَيّامُه الجَمَالا ........ وعَلّمَتْ وبَدْرَ الدُّجَى الكَمالا فالذكرُ مِنْهُ خَالدٌ في الدَّهْرِ ........ كأنَما أُودِعَ نَشْر الزَّهْرِجَعْفَرُ بنُ يَحْيَى بنِ خَالِد بنِ بَرْمَك ، أبُو الفَضْل . وأبُوه يَحْيَى وأخُوه الفضل بن يَحْيَى وُزراءُ الرّشيد هارون . قال ابن جَرير الطبري : ثم دَخَلَتْ سنةُ ثمانين ومائة ، فممّا كان في العَصَبيّة التي هاجت بالشام بين أهلها ، وذُكر أنه لما تَفَاقَم أمرها اغتمَّ الرشيد ، وعَقَدَ لجَعْفَر بن يَحْيَى على الشام وقال : إما أن تخرج أنْتَ أو أنا ، فقال جعفر : بلْ أَقيك بنفسي ، فشخص في جُلّة القواد الكراع والسّلاح ، وأتى دمشق وأصلح بينهم وقتل المتلصصة منهم ، ولم يَدَعْ بها رُمْحاً ولا قَوْساً ، فعادوا إلى الأمن والطمأنينة وأطفأ الثائرة .وولّى جَعْفَر صالحَ بن سليمان البَلْقاء وما يليها . واستحلف على الشام عيسى بن المعلّى وعاد فازداد الرشيد له إِكراماً ، وكان جعفرُ من عُلُوّة الهمة ، ونفاذ الأمر وعلّو المحل ، وجلالَةِ المَنْزِلَة عند الرشيد بحالةٍ انفرد بها ولم يُشارَك فيها ، وكان سَمْحَ الأخلاق طلقَ الوجه ، ظاهِرَ البِشرْ ، وأما جوده وسخائه فهو في ذلك أشهرُ من أن يُذكر ، وكان أبوه قد ضمه إلى القاضي أبي يوسف الحَنَفي حتى عَلّمَه وفقهّه ، وكان ذوِي الفَصَاحِة واللسن والبلاغة ، وقعَ لَيلةً بحضرة الرشيد زيادة على ألف توقيع ، ولم يخرج في شيء منها عن موجب الفقه والشرع ، ووقّع إلى بعض عُمّاله ، 'كثُر شاكوك وقَلَّ شاكِرُوك ، فإمّا اعتدَلْتَ وإمّا اعتزَلْتَ' .وقال القادسي في 'أخبار الوزراء' : إن جَعْفَراً اشْتَرى جاريةً بأربعين ألف دينار ، فقالت لبائعها : أُذكْرِ العهدَ الذي عاهدني عليه أن لا تأكل لي ثمناً . فبكى مولاها وقال : اشهدوا أنها حرة ، وقد تزوجتُها . فوهب جعفرُ له المال ولم يأخُذْ منه شيئاً .وقال قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خَلكان رحمه الله تعالى : 'إن جَعْفَراً بلغ من عُلُوّ المنزلة عند الرشيد ما لم يبلُغْه أحد ، حتى إن الرشيد اتخذ ثوباً له زيقان وكان يلْبسَه هو وجعفر جملةً ولم يكن له عنه صبر' .وقد اختلف الناس في سَبَبِ غَيْظِ الرشيد على البرامكة وقَيْدِهم والإيقاع بهم خلافاً كثيراً . قال الواقِدي : نَزَلَ الرّشيد بناحِيَة الأنبار منصرفاً من مكّة شرفها الله تعالى سنة سَبْع وثمانين ومائة ، وغَضِبَ على البرامكة وقتل جعفراً في أول يوم من صفر وعلق رأسه على الجسر ببغداد ، وفي الجانب الآخر جسده . ولم يصفُ الحال بعدَهم للرشيد ، وتنكدَّت أيامه في جسمه وعشيه ، ونَدِم على قَتلهم ، وكان إذا ذُكروا عنده بسوء أنشد : أقِلّوا عًلَيْهِم لا أَبا لأَبِيكُمُ ........ من اللوم أو سدوا المكان الذي سَدُّواقال الأصْمَعي : وجّه إليَّ الرّشيد بعد قَتْلِه البرامكة فقال : أبياتٌ أردت أن تَسمعها فقلت : إذا شاء أميرُ المؤمنين فقال : لَوْ أنَّ جعفَرَ خَافَ أسْبابَ الرَّدى ........ لَنَجا به مِنْها طِمرٌ مُلْجَمُ وَلَكَنَ منْ حَذَرِ المَنيّةِ حَيْثُ لا ........ يرجو اللّحاق به العُقاب القَشْعَمُ لكنّه لما أتَاهُ يَوْمُه ........ لم يَدْفعِ الحدَثَان عَنه مُنجَمِّفعلِمْت أنها له . فقلت : أحسن أبيات . فقال : اِلحق بأهْلك يابنَ قُريب .وقال الرَّقاشي يرثيهم : هَدَا الخَالُونَ مِنْ شَْجْوي فَنَامُوا ........ وعَيْني لا يُلائِمُها منامُ ومَاَ سَهِرَتْ لأنّي مُسْتَهامُ ........ إذَا أَرِقَ المُحِبُّ المُسَتهامُ ولكِنَّ الحوادِثَ أرَّقَتْني ........ فَلِي سَهَرٌ إذَا هَجَد النِّيامُ أُصِبْتُ بِسَادَةٍ كانُوا نُجوماً ........ بِهِمْ نَسْقُى إذا انْقَطَع الغَمامُ عَلَى المَعْروفِ والدُّنْيا جَمِيعاً ........ لِدَوْلَة آلِ برمَكٍ السّلامُوهي طويلة . وعلى الجُمْلة . فواقعة البرامكة ، جعلَتْ عَلَيَّ الدموعَ فَواقع ، وصيّرت ربوعَ الصَّبر بَلاَقِع ، ورَضَّت القُلوب ، وأثارَتْ فيها حروب الكُروب ، وشافَهَتِ النُّفُوس بِخطاب الخُطوب ، وجَعَلتْ وجوهَ المسّرات قاطبة في قطوب ، فَسَقى الله عُهُودَهم ، وبَلّغهم من رَحْمَتِه مقْصُودَهم .


    
    مُوسَى بنُ يَحْيَى، أخُو جَعْفَر البَرْمكي
   
     كما تَولاّهَا أَخُوهُ مُوسَى ........ فأصْبَحَتْ به الجِراحُ توسَىمُوسَى بنُ يَحْيَى بنِ خَالِد بنِ بَرْمَك .أخو جَعْفَر والفَضْل وزِيرَيْ هارون الرشيد . ولاّه هارونُ الرَشيد دمشقَ والشّام بأسْرِه أيّام عصبيّة أبي الهيذام فقدمَ دمشقَ في سَنَةِ سَتٍّ وسبعين ومائة ، وأصلح بين المُضَرِيّة واليمانية .قال يَحْيَى بن أكثم : قال المأمون : لم يكُنْ كيَحْيَى بن خالد ولا كوالده أحد في الكفاية والبَلاغَة والجُودِ والشّجاعة . ولقد صَدَقَ الذي قال فِيهم : أَوْلادُ يَحْيَى أَرْبعٌ ........ كَأَرْبَع الطّبَائعِ فَهُمْ إذَا اخْتَبرْتَهُم ........ طَبائِعُ الصَّنائعفقلنا له : يا أميرَ المؤمنين ، الكفايةُ والبلاغةُ والجود نعرفها منهم ، ففي مَنِ الشجاعة ؟ قال في مُوسَى : وقد رأيتُ أَنْ أُوَلّيَه ثغرَ السّند وقد توفي مُوسَى في حدود المائتين ، وفي موسى وما اعتمده في الشام ، قال الشاعر : أَتَى الشّامَ مُوسَى أَخُو المكْرَمات ........ فأَحْيا مِنَ الشّامِ ما كَانَ مَاتا فَتَى بَرْمَكٍ في النّدَى واللّقاء ........ نَهاراً صَباحاً ولَيْلاً بَيَاتا فجد سعيدٌ به صَاعِدٌ ........ تَلافى من الأَمْرِ ما كانَ فَاتا دَعاهُمْ لإصْلاحِ ما بَيْنَهم ........ فأمْسَوْا جَميِعاً وكانُوا شَتَاتا ولو لَمْ يَثُوبوا إلى رُشْدهِم ........ ودَعْوته ما اسْتَطاعُوا انْفِلاتا إذَا روَّح الحَزْمُ عَنْ حَازمِ ........ أرَاحَ فَمَسّى بمُوسَى وبَاتا كذاكَ فأنتم بَنُو بَرْمَكٍ ........ تَفُوتُون في شَأْوِكم افْتِئاتا


    
    عِيسَى بنُ العَكِّيّ
   
     وجَعْفَرٌ وَلّى عَليها عِيسَى ........ لمّا رَآه في الوَرَى رَئِِيساعِيسَى بنُ العكي .قد تقدَّم الكلامُ في تَرْجَمةِ جَعْفَر بن يحيى أَنّه لما نَدَبَه الرشيد لأمْرِ دمشق في الفتنة وأصلح أمرها ، وعاد استخلف عليها عِيسَى بن العكّي في سَنَة ثمانِين ومائة .


    
    مُوسَى بنُ عِيسَى الهَاشِمي
   
     كّذَا وَلي مُوسَى بنُ عِيسَى الهَاشِمي ........ ولمْ يَكُنْ في حُكْمِه بغَاشِمِمُوسَى بنُ عِيسَى بن مُوسَى بنِ مُحمّد بنِ عَلِي بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبّاس .ولاّه الرشيد إمرةَ المَوْسِم ، وإمرة مكّة والمديِنة واليمَن والكُوفة ودِمَشْقَ ومِصر .قال المدائني : ثم قَدِمَ مُوسَى بنُ عِيسَى والياً على دمشق ، فولّى شرطة دمشق إبراهيم بن حُمَيِْد المروَرّوذي ، فأقام بدمشقَ عِشْرين يوماً ، وأبو الهَيْذام بحوران يظهر أحياناً ويختفي أحياناً . فبلغ ذلك موسَى بنَ عِيسَى ، فخرج إلى حَوْران في أشراف دمشق ، والسّندي بن شَاهك معه رجاء أن يأخذ أبا الهيذام ، فَحَذِرَه أبو الهيذام ، فلم يظهرْ . فأقام خمسين يوماً ولم يقدِرْ عليه . فانصف إلى دمشق ولم يَلْبَثْ بعد ذَلكَ إلا يَسيراً حتى عُزِلَ عن دمشق .


    
    سِنْدي بن شَاهَك، أبُو نصر
   
     وكانَ قَدْ ولي ابنُ شَاهِكِ ........ خِلافَة ولم يَكُن بمالِكِسِنْدي بنُ شَاهَك ، أبُو نصْر . مولى المنصور .أميرُ دمشق خِلافةً عَن أمِيرها موسَى بن عيسى الهاشِمي المقدَّم ذكره . ثم وَلِيهَا بعد المائتين . وكان ذميمَ الخُلُق سِنْدياً كاسمه .قال الجاحظ : كان لا يستحلف المكاري ، ولا الفَلاّح ولا الملاّح ولا الحائك ، بل يجعل القول قول المدَّعي . ويُرْوَى أنه ضرب رجلاً طويلَ اللّحية ، فجعَل يقولُ : العفو يا بنَ عمّ رسول الله . فقال : ويلَك أهاشمي أنا ؟ فقال : يا سَيّدي تريد لحيةً وعقلاً ؟ ويُروَى أنّه هَدَم سورَ دمشق ، واستعمل مكانه إسحاق بن عيسى .


    
    عبد الملك بن صالح، أبو عبد الرحمن الهاشمي
   
     ثم تَوَلىّ بَعْدَه عَبْدُ المَلِك ........ وكانَ في أَمْرِ الظهورِ يَنْهمِكْعَبْدُ المَلك بنِ صَالح بنِ علي بنِ عَبْدِ الله بنِ العَبّاس ، أبو عبد الرحمن الهاشمي .كانت أمُّه أمَةً لمروان بن محمد . فتسرّاها أبوه صالح . فيقال : إنها لما حملَتْ به من مروان . استعمله الرَّشيد على دمشق بعد سِنْدي بن شَاهَك ، وبلغه عنه أنه يُحاول الخلافة . فأشْخَصَه وحَبَسه عند الفضل بن يحيى ، ثم توَّبه عن الخلافة . وأطلَقه الأَمِين وولاه الشام والجزيرة سنة أربع وتسعين ومائة .قال إسحاق : وفي سنة سبع وسبعين ومائة ، عزل الرشيد السّندي بن شَاهَك عن دمشق : واسْتَوْلى مكانَه عَبْدَ الملك بن صالح . وفيها انْقَضى أمرُ أبي الهَيْذام . وتوارَى واستقام أمرُ دمشق . قال غيره : وفي سنة تسع وسبعين عزل عَبْدَ الملك بن صالح عن دمشق ، واستعمل مكانه إسحاق بن عيسى


    
    إسحاق بنُ عِيسى
   
     كَذاك إسْحاق بنُ عِيسَى قَدْ وَلي ........ وكانَ لابْن صَالحٍ فيها وَلِيإسْحاقُ بنُ عِيسَى بنِ عَلي بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبّاس . أبو الحسن الهاشمي .ولي دمشق من قبل الرَّشيد بعد عَزْل عَبْدِ الملك بنِ صالح ، وكان قَدْ ولي إمْرَة المدينة للمَهْدي . وَوَلي البَصْرة للرشيد .قال إسْحاقُ بن سُلَيمان : ثم دَخَلَتْ سَنةُ تسع وسبعين ومائة ، وفيها عُزل عَبْدُ الملك بن صَالح عن كُوَر دمشق . واستُعمل عليها إسْحاق بنِ عيسى .قال خَلِيفَةُ بنُ خَيّاط : ماتَ إسحاق بن عِيسَى في شَهْر ربيع الآخَر سنة ثلاث ومائتين .


    
    إسْحاق بنُ إبْراهيِم الهَاشِمي
   
     كَذا تَوَلّى أَمْرَها إسْحاقُ ........ وكانَ للشَرِّ بها نَفَاقُإسْحاقُ بنُ إبْراهِيم بنِ صَالح بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي الصالحي .وليَ دمشق نيابةً عن أًبِيه إبْراهيم في خِلافَة الرَّشيد . وفي ولايته وقَعَتْ عصبيّةُ أبي الهَيْذام حتى تَفَانى فيها جَمَاعَةٌ مِنَ النّاسِ وتفاقم أمرُها . وكان والدُه قد ضمّ إليه رجُلاً من كِنْدة ، يقال له الهيثم بن عوف ، فَغَضبَ النّاس ، وحبس رؤساء قَيْس واحداً وأربعين رجلاً من محارب فضربهم ، وحلق رؤوسهم ولحاهم ، وضرب كلَّ واحد ثلاثمائة . فنَفَر الناس بدمشق ، وتداعوا إلى العَصَبيّة . ونشبَ الحرب ، وعادوا إلى ما كانوا عليه من القَتْل والنهب ، ولم يزالوا على ذلك أشهراً ثم خرج إلى حمص .


    
    عَليّ بنُ الحَسَن بن قَحْطَبة
   
     كَذَا تَوَلىّ أمْرَها ابنُ قَحْطَبة ........ فَصَانَ فيها أَمْرَه وَرَتّبَهعَلِيّ بنُ الحَسَن بنِ قَحْطَبة .قال إسحاق بن سليمان : ثم دَخَلَتْ سنة اثنتين وتسعين ومائة ، وعلى كُوَر دمشق ابنُ قَحْطَبة ، ثم دَخَلَتْ سنة ثلاث وتسعين ومائة ، وفيها توفي أمير المؤمنين هارُون الرشيد .


    
    صَالِحُ بنُ سُلَيْمان
   
     وقَدْ تَوَلىّ الأَمْرَ فيها صَالِحْ ........ ابنُ سُلَيْمان لعقلِ راجِحْكانَ جَعْفَر بنُ يَحْيَى لما قَدِمَ دمشق ، وقرّر أمورَها وأراد العَوْدَ إلى بغداد ، ولىّ صالِحَ بنَ سُلَيمان البَلْقاء ، ثم إنه ولي دمشق بَعْدُ أيّام هَارَون الرَّشيد .


    
    محمّد ابنُ الإمام إبْراهيم
   
     وقد تَوَلىّ أمْرَها محمّدُ ........ ابنُ الإمام وهو قَوْلٌ يُسْنَدُمحمّد ابنُ الإمام إبْراهيم بنِ محمّد بنِ عَلِي بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبّاس .ولي إمرَة دمشق من قبل المهدي والرشيد ، وروى عن عَمّه أبي جعفر المَنْصور ، وجعفر بن محمد بن علي وعمّ أبيه عَبْد الصمد ورَوى عنه ابنه موسى بن محمد ، وابن ابنه عَبْدُ الصمد بن موسى ، وولي مكّة وإمرة المَوْسم ، وتوفي ببغداد في خلافة الرَّشيد سنة خمس وثمانين ومائة .


    
    إبراهيمُ بن صَالح بنِ عَلي بنِ عَبْد الله بن عَبّاس
   
     كما وَلي إبْراهيمُ بنُ صَالحِ ........ والشرُّ عَنها لم يَكُنْ بنَازِحِإبْراهيمُ بنُ صَالِح بنِ عَلِي بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبّاس ، أميرُ دمشق من قِبَل المَهْدي . وكان قد وَلِي مِصْر له مرتين .وولي الجزيرة لمُوسّى الهادي . قال إسحاق بنُ سُلَيْمان : تُوُفي المَهْدي سنة تِسْع وستين ومائة ، وأميرُه على كُوَر دمشق والأردن إبراهيم بن صالح . فأقرَّه الهَادي على أعماله ، ولم يزل عليها إلى أن مات . فولى الرَّشيد هارون فعزله عنها . وولّى محمّد بن إبراهيم . وقال غيره : أوَّل من هاجَ الحربُ بالشام في أيام أبي الهَيْذام المرّي والآمر يومئذ بدمشق عبد الصمد بن علي ، بعني بعد إبراهيم . وكثرت القتلى بين القيسية واليمانية . ثم عُزِل عبد الصمد بن علي عن دمشق ، وقدم إبراهيم بن صالح وهم على ذلك الشر . وكان ذلك نحواً من سَنَتَين . ثم تَدَاعى القوم إلى الصلح بعد شرّ كثير . وتوفي إبراهيم ابن صالح يوم الخميس لليلتين خلتا من شعبان سنة ستٍّ وسبعين ومائة .


    
    شُعَيْب بنُ حَازِم بنِ خُزَيْمة
   
     كَذَا تَوَلّىّ أَمْرَها شُعَيْبُ ........ فخانَه ما قَدْ حَوَاهُ الغَيْبُشُعيبُ بنُ حَازِم بنِ خُزَيْمة .وليها من قبل الرشيد سنة سبع وثمانين ومائة . وعُزِلَ عنها سنة ثمان وثمانين . وفي أوَّل قدومه هاجت العصبية بين المضرية واليمانية . وقَتَل من المُضَرِيّة خمسمائة . وذكروا منه تعصبّاً . فوجّه محمدَ بنَ مَنْصور بنِ زياد ، وأمره الرَّشيد بالصلح بينهم ، وأن يُحْمَلَ من بَيْت المال ما بينهم من الدماء واستحلافهم على المناصحة ، والاجتهاد في إطفاء هذه الفتنة ، وأن يعزل شعيباً ويولي من يَخْتاره الفريقان ، فعُزِل في سنة ثمان وثمانين ومائة وولىَّ بعده إبراهيمَ بن محمد بن إبراهيم ووصله بخمسة آلاف دينار .


    
    إبْراهيم بنُ محمّد بنِ إبْراهيم
   
     وقد تَوَلىّ أمْرَها إبْراهِيمُ ........ ابنُ محّمدٍ وذَا مَعْلُومَإبراهيمُ بنُ محمد بنِ إبْراهيم بنِ عَلِي بنِ عَبْد الله بنِ عَبّاس الهاشمي .ولي إمرة دمشق من قبل الرّشيد هارون ، قال هشام بن عمّار : ماتَ شُعَيْب بن إسحاق سنة تسع وثمانين ومائة ، وصلى عليه إبراهيم ابن محمد بن إبراهيم .


    
    سُلَيْمان بنُ المَنْصور
   
     ثُمَّ سليمان بنُ عَبْدِ الله ........ مَنْ ذَا لَهُ في مَجْدِه يُبَاهي أُخْرِجَ مِنْها خَائِفاً ما عَقّبا ........ فَرَّ مِنَ السُّفْيان إذْ تَوَثّبا وقَدْ وَلِيها بَعْدُ للأَمِينِ ........ في مَرَّتَين فاسْتَمعْ تَبِيينيسُلَيْمان ابنُ أميرِ المُؤْمِنين المَنْصورِ عَبْدِ الله بن مُحَمّد بنِ عبد الله بن عَلِي بنِ عَبْد الله بنِ عَبّاس ، أبُو أَيُّوب الهَاشِمي .كان أميرَ دمشق من قبل الرَّشيد ، ثم وَلِيهَا للأمين مرَّتين .قال إسحاق بن سليمان : ثم دَخَلتْ سنة سبع وثمانين ومائة ، فيها عُزِلَ إبْراهيم بن محمد بنِ إبرَاهيم عن كُوَر دمشق ، وولي مكانه سُليمانُ ابنُ أَمير المؤمنين . قال : ثم دَخَلتْ سنة تسعين ، وعلى كُوَر دمشق سُليمانُ بنُ المَنْصور ، قال : ثم عَزَل ، يعني الأمين في هذه السنة ، يعني سنة أربع وتسعين أحْمَدَ بن سعيد ، وولىَّ سُلَيْمان بنِ المَنْصور دمشق وحِمْص ، ثم دَخَلتْ سنة خمس وتسعين ومائة ، وعلى دمشق سليمان بن المنصور ، فلم يزل عليها والياً إلى أن أُخْرِجَ عنها في أَيّام أبي العَمَيْطَر ، ومات سليمان سنة تسع وتسعين ومائة لسبعِ بقين من شَهْر صفر وهو ابن خمسين سنة ، ولما كان سليمان في دمشق اجْتَمَع جماعةٌ من أصحاب أبي العَمَيْطِرَ ، وقالوا : لا يتم لنا أمر مع وجود ابن بَيْهس وسيأتي ذكره . فتَوَجّهوا إلى سُلَيْمان وأَغْرَوْه بمحمد بن صالح بن بَيْهس ، وقالوا : هو وجماعَتهُ أصولُ هذه الفِتَن في العَصَبِية . فأخذ سليمانْ ابنَ بَيْهس وحبَسَه . فثار عند ذلك أبو العَمَيْطَر بأصحابه . ولم يشعر سليمان وهو في قَصْرِ حجّاج إلا والرّجال قد أحاطَتْ به ، فبعث إلى ابن بَيْهَس وأحضره ، وقال : ما هذا ؟ قال : هذا الذي أرادوه منك بي . والآن أرى تخرج معي إلى حَوْران ، فأخْرُجُ بك إلى البرّيّة إلى الكوفة ، وأنشأ ابن بَيْهس يقول : بَذَلَتُ بأقْصَى غايَةِ الوُدّ جَاهِداً ........ لَكَ النُّصْحَ لَوْ أَصْدَرْتَ عَنْ رأي نَاصِحِ وقُلْتُ لَمْ أَكْتُمْكَ شَيْئاً أَلاَ تَرَى ........ أُمَيّة تَدْعُو كُلَّ غَاوٍٍ وطَامِحِ تُؤَمِّلُ رَجْعَ المُلْكِ بَعْدَ انْقِضَائِهِ ........ بغَوغَاءَ أَمْثالِ الدَّبى المُتَجانِحِ تَرَحّلْ إلى حَوْرانَ لا تَخْشَ مِنْ أَذىً ........ إذَا نَزَلَتْ أُولاك دَارَ ابنِ صَالِحِفَقَال سُلَيْمان يُجيبه : لَعَمْرُو أبي قَوْمٌ رَمَوْكَ ببُغْضَتي ........ لَقَدْ أوطَؤُوني عَشْوَةً يا بْنَ صَالِحِ بَلَوْتُ فَلَمْ أَحْمَدْ سِواكَ وإنَني ........ لأَعْلَمُ ما قصَّرْتُ في وُدِّ ناصِحِ وبالله إنْ لَمْ يأتِي المَوْتُ عَاجِلاً ........ وللمَوْتِ أَسْبابٌ سِلاسُ المَفَاتِحِ لأعْتَمِرنَّ الشّامَ بالخَيْل تَنْتحي ........ بمُردٍ على جُرْدٍ كرامٍ جَحاجح وعَمّا قَليلٍ سَوْفَ تَشْمَلُ وَقّعَةً ........ يَطُولُ لَها شَنُّ الدُّمُوعِ السّوافِحِوجَزَى ابن بَيْهَسَ خيراً قال : لا تَسامَعَتِ العَرَبُ أَنّي هَرَبْت .ثم إنه خَرَج فَارّاً من دِمَشْق ، وخَرَج معه ابن بَيْهَس حَتّى أجازه الثَنِيَّة يعني ثنيّة العُقَاب . ولحقَهُ غَوغَاءُ ورعاع ، فنَهَبُوا آخر عسكره ، ورجع ابن بَيْهس إلى حَوْرَان .


    
    مَنْصُورُ بنُ مُحَمّد المَهْدِي
   
     وقَدْ وَلي مَنْصُور بْنُ المَهْدي ........ بِها وقَدْ كَانَ رَفيعَ المَجْدِ حَاوَلَه النّاسُ عَلَى الخِلافَه ........ فلم يُرِدْ وآثَرَ انْصِرَافَهمَنْصُورُ بنُ محمّد المهدي بن عَبْدِ الله المنصور بنِ محمّد بنِ عَلِي بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبّاس .ولّي إِمْرَة دِمَشْقَ للأَمِين سَنَةَ ثلاثٍ وتسعين ومائة ، وكان يقرّبُ أَهْلَ العلم ويكرمهم . ثم إنه عُزِلَ عن دمشق ، وكان قد وَلِيَ البَصْرَة أيّام الرشيد . وكان الأمين يعجبه البِلّور ، فدسَّ مَنْصورُ بنُ المَهْدي وهو على دمشق أمير ، مَنْ سَرق له قُلّةَ دمشق . وكانت من بِلّور . فلمّا رأى إمامُ دمشق مكانَها فارِغاً ، يُقالُ إنّه كان شُعَيْبَ بنَ إسحاق القُرَشي المحدِّث ، انْفَتل من الصَّلاة ، وجاء إلى وَسَط القُبّةِ الكَبِيرة التي بحذاء المِحراب ، وأَخذ قَلَنْسُوتَه وضرب بها الأَرْض ، وقال سُرِقَتْ قُلّتكم بأَعْلَى صَوْته . فقال الناس : لا صَلاةَ بعد القُلّة . فَصَارَت مثلاً . وبعث مَنْصورُ بن المهدي بالقُلّة إلى الأَمْين ، ووقعتْ فِتَنٌ بدمشق بسبب القُلّة . ورَجعَ مَنْصورُ ابنُ المَهْدي إلى بغداد . ولما أفْضَتِ الخِلافة إلى المَأْمُون ، وجْه عبدُ الله بن طاهِر بالقُلّة المذكورة صُحْبَةَ محمّد بنِ عيسى . فردَّها عليهم ظاهراً مكْشُوفاً . وأرادَ المأمُون الشناعَةَ على أخِيه الأَمْين . وشَغَبَ الناسُ على مَنْصورٍٍ وجاءوا إلى دَاود بنِ عِيسى . وكانَ على شُرْطَته ، فحارَبُوه ، إلى أن دَخَل المقْصُورة على منصور ، فشاوَرَ منصور القاضي فقال : سلِّمْ داوُدَ إليهم . وأشاروا على مَنْصُور أن يُولِّي بَعْضَ أَهْل دمشق ، فنادَى في النّاس أميرُكم فُلان ، وهو رجل من أهْلِ دمشق ، ودعا به وخلَعَ عليه ، فسكن الناس . فلما كان الليلُ ، هَرَبَ مَنْصُور فقلّدَ الأَمْين أمرَها سُليمانَ بن أبي جعفر فعاد إليها ، وقَد تقدم ذكره . وكان مَنْصورُ بن المَهْدي قد حاوله بَنُو العباس على الخِلافَة لما بايَعَ بخُراسان عَلِيُّ بنُ مُوسى الرِّضا وجعله وليّ عَهْده ، وضَرَبوا الدَّنانير باسْمِ المنصور فأبى من ذلك وامتنع . فبايَعوا إبراهيم بن المهدي أخاه . وتوفّي سنة سِتٍ وثلاثين ومائتين .


    
    أحمد بن سعيد الحرشي
   
     ثم تَوَلّى ابْنُ سَعيدٍ أَحْمَدُ ........ وذَاكَ في التّارِيخ قَدْ يُعضّدأحْمَدُ بنُ سَعِيد الحرشي .ولاّه الأَمِين دمشقَ بعد مَنْصورِ بنِ المَهْدي لانصرافه عن دمشقَ بلا إذن في سنَة أربع وتسعين ومائة . فَغَضِبَ الأمينُ لذلك وولّى أحْمَدَ المذكور ، ثم عزله في هذه السنة . ووليها سُلَيْمان ابن المنصور ، وقد تقدم .


    
    عَلِيّ بنُ عَبْد الله أبو العَمَيٍْطر
   
     وكَانَ فِيها خِارِجاً مَنْ يَفْتَري ........ ويَدَّعي مِثْلُ أَبِي العَمَيْطر وهُوَ الذي يُعَرفُ بالسُّفْياني ........ وكَانَ من عَجَائبِ الزَّمان يقُولُ شِعْراً كالرِّياض النَاضرة ........ بكَلِمات للعُقُولِ سَاحِرة فَنَهَبَ النُّفوس والأَمْوَالا ........ لمْ يَرْعَ مَنْ قد خَانَه أَوْ وَالىعَلِيّ بُن عَبْدِ الله بنِ خَالِد بنِ يَزيد بنِ مُعَاوِيةَ بنِ أَبِي سُفْيان ، صَخْر بنِ حَرْب بن أمية ، أَبُو الحَسَن السُّفْياني . المعْروف بأبي العَمَيْطر . قال يوماً لجماعته : ما كُنْيةُ الحرذون ؟ قالوا لا نَعْلم . فقال : أبو العَمَيْطر ، فلزمه هذا اللّقب . وكان يَغْضب منه ، فقال لَهُم شيخٌ من القدماء : إنّ هذا اللقَبَ سيخرجُه إلى أمر عظيم ، ولما خرج وادَّعى وبويِعَ له بالخِلافَة في دِمَشْقَ في ذي الحجّة سنة خَمْسن وتسعين ومائة ، في زَمَن الأمين ، أخرجَ منها سُلَيمان بن المنصور نائب الأمين . وكان يقول : أنا ابنُ العِير والنفير ، وأنا ابن شَيْخَيْ صِفيّن . لأنّ أمه نَفِيسةٌ بنتُ عُبَيْدِ الله بن العَبّاس بنِ عَلِي بنِ أبِي طَالب .وكانَتْ له دار بالمِزّة ، ودار أخرى برَحْبَة البَصَل بدمشق ، وقيل : إنه أريد على الخُروج فاخْتفى . فَحفَر له خَطّاب بنُ وجْه الفِلْس الدمشقي مولى الوَليد بن عبد الملك وأصحابه سِرْبَاً تحت بيته ، ونادَوْه أخرُج فقد آن لك أن تَخْرُج . فقال : هذا الشيطان . فأتَوْه في اللّيلة الثّانية والثّالثة ، فوقع الخُروجُ في نفسه . فخرج لما أن أصبح ، وبايَعه أهلُ الشام وحِمْص وقِنّسرين والسواحل إلا القَيْسِيّة ، فنهب دورهم وأحْرَقها وقَتَلَهُم ، وكانَتْ مصر معه ، وكان أصحابُه ينادُونَ في الأَسْواق : قوموا فبايعوا المَهْدي المُخْتار الذي اختارَه الله على بَنِي هاشِم الأشرار ، وكان أصحابُه يَرْوُون فيه روايات ، ويَرَون فيه علامات ، وأن أمورَه لا تتم إلا يكلف ، وإنهم أنصارُه فمالوا إليه ، وأيقَنُوا أنه لا يتم لهم أمرٌ مع محمد بن صالح بن بَيْهَس ، فجاؤوا إلى سُلَيْمان بن المنصور وتحيّلوا على أخْذِه وحَبَسُوه ومعه جماعةٌ من عشيرته . وخرجوا بعد ذلك ، وبايعوا أبو العَمَيْطر ، ولم يشعرْ سُلَيْمان إلا والرّجال قد أحاطتْ به ، فبعث إلى ابنِ بَيْهَس وهو عنده محبوسٌ في القصر ، فقال : ما هذا الأمْر ؟ قال له : هذا الذي أرادُوا مِنك بحبسي ، وخرج سُلَيْمان بن المنصور وتوجّه منها إلى العراق ، وفَتَكَ أبو العَمَيْطر بدمشق وهتك ، واشتغل الأمينُ عنه في بَغْداد بمحارَبَة أخيه المأمُون وعساكِره .قال محمد بن هارون العقيلي : كان أبو العَمَيْطر يوماً يقرأُ عَلَيْنا في كِتاب أنه يخرج من بَنِي سُفيان رجلٌ بدمشقَ أضلُّ من بَعير أهله . فلما خرج قال له مولى لنا : أما تذكر ما حدَّثتَنا به ؟ فقال : يا بن الخبيثة ، ما أحفَضَك لروايةِ السُّوء . ولما خرج تعصَّب لليمانيّة . وخرج إلى قريةِ الحُرْجُلَّة . فقَتَل من ظَفِرَ به من بني سُلَيم ونهبَها وأحْرَقها ، وجعل يطلبُ من بدمشق من القَيْسِية . فكان القرشيُّون وأصحابُه من اليَمَن يمرون بالدار من دور دمشق فيقولون : ريحُ قَيْسيّ نشمّ من هذه الدار ، فيضربونها بالنار . فهرب القيسية من دمشق . وكان من لم يُبايعه سَمّر عليه بابه . وكان إذا خرج من الخضراء وهو راكب يمشي بين يديه خمسمائة رجل على رؤوسهم القلانس الشاميّات ، وفي أيديهم المقارع .وكتب أبو العَمَيْطر إلى محمد بن صَالح بن بَيْهس كلاماً يعظُه فيه ويحثُّه على الطاعة له ، والدُّخول في بيعته وفي آخره يقول : لَئْن كانَ هَذا الجدُّ منْكَ لَقَد هَوَى ........ بكَ الحَيْن في أُهوِّية غير طائلِ أبَعْدَ اجتْماعِ الشّام سَمْعاً وطَاعةً ........ إليَّ وإذْلاَلي جميع القَبائلِ وتوجيهيَ العُمّالَ في كُلِّ بَلْدَةٍ ........ وزَحْفي إلَيْها بالقَنَا والقَنابلِ رَجَوْتَ خلافي أو تَمَنّيْتَ جاهلاً ........ إزَالَةَ مُلْكٍ ثابتٍ غَيْر زَائل فإنْ تُعْط سَمْعاً أو تُعلّق بطَاعة ........ تَنَلْ من ملِمّاتٍ شداد الزَّلازل وإنْ تَعْصَ لا تَسْلَم وفي السّيف طَاعَةٌ ........ لذي الجَهْل ما لَمْ يَتّعظْ بالرَّسائلفلم يجبه أبنُ البَيْهَس عن ذلك . وجَهّز يزيدَ بن هشام في اثني عشر ألفاً إلى القيسية وفيهم ابن بَيْهَس . فقتل من أصحاب يزيد ألفان ، وأسر ثلاثة آلاف فارس ، ولم يزالوا في فتنتهم حتى دخلوا أبواب دمشق ، فَحَلَق ابن بَيْهس رؤُوس الأَسْرى ، وذقونهم ، وأمرهم أن يصيروا إلى باب أبي العَمَيْطر ويَصِيحوا : نحن عتقاء ابن بَيْهس . فقوي ابن بيهس واشتدت شوكتُه . وعاد جهّز أبُو العَمَيْطر إلى ابنِ بَيْهس جيشاً وعليه ابنُ أبي العَمَيْطر . فاقْتَتَلوا بين الشّبْعا وقَرَحْتا قِتالاً طويلاً ، ومَرَّ عُمارة الضِّبَابِي بالقاسم فطعنَه وألقاه عن فَرَسه وقال : خُذْها إليكَ طَعْنَةً خَوّارَه ........ أنَا ابنُ أبْناءِ الوَغَى والنَارَه أَنّا الّذي يَدْعُونَني عمارَهْ ........ أيّامَ لا يَسْمَع جَارٌ جَارَهواحتَزَّ رأسه ، وأتى به إلى ابنِ بَيَهْس . ولم يزلْ أمْرُه يضعف إلى أن خرج من دمشق ، هو ومُسْلَمة بن يعقوب ، وقد لبسا لُبْسَ النِّسوان ، ودخلا المِزّة ، وتوفي سنة ثمان وتسعين ومائة .ومن شِعْر أبي العَمَيْطر : أبَنِي أُمَيّةَ إنّكُمْ ........ أَصْبَحْتُم غَنَم الذِّئابِ وأرَى بَنِي عِمران ط _ راً والزَّمَان إلى انْقِلابِ يَسْقُونَكُم ما كُنْتُم ........ تَسْقُونَ من سَلعٍ وَصابَ فَدَعُوا الشآم لِرِحْلَةٍ ........ لَيْسَتْ تَجْوزُ إلى إيابِ وتَوقّعوا لُبْسَ السّوا _ دِ عنِ العَقِيلةِ والحِبابِ إنْ كانَ ذكركم التّخا _ ذل في المُلِمّاتِ الصِّعابِ ونَوائبُ الأَعداء في _ ما بينكم من كُلِّ بابِ لَسْتُم أمّيةَ في قُري _ شٍ بالصَّريح ولا اللُّبابِ إنْ لم تَدَعْ صَوْلاتكم ........ قَيْساً بمنْقَطِع التُّرابِ قَطَعت نُفيل بني أمي _ ةَ قَيْس أَسْباب العِتابِ يومُ البُضَيْعِ ومثلُه ........ أَيّامُ سَكّا والقِبابِ


    
    مُسْلَمَةُ بنُ يَعْقُوب
   
     ومِثْل ذَا قَدِ ادَّعاه مَسْلَمَة ........ وفَكَّ حَرْبَ خَصْمِه وثَلَمَه وهُوَ الّذي صَالَ على السُّفْياني ........ مِنْ غيرِ سَلِّ صَارَمٍ يَماني بل كادَهُ حَتّى إذا ما أَوْثَقه ........ وصَارَ من قَبْضَتِه في بَوْتَقه أخنت عليهما صُروفُ الدَّهْرِ ........ عَلَى الّذي نعدُّه من غَدرِ فَخَرجا في صَورَةِ النِّسْوان ........ واخْتَفَيا لآخِر الزَّمانِمَسْلَمَة بنُ يَعْقُوبَ بنِ عَلِيّ بنِ مُحَمّد بنِ سَعيِد بنِ مَسْلَمَة بنِ عَبْدِ المَلكِ بنِ مَرْوان بنِ الحكم .بايع لنَفْسه بدمشق في أيام المأمون . وكان ابن بَيْهَس بعد قتل القاسم بن أبي العَمَيْطَر على ما تقدم قد اعْتلَّ وأجْمَع على أن يتوجه إلى حَوْران . فجمع رؤساء بني نُمَير ، وقال : قد كانَ مِن عليٍّ ما تَرَوَن ، فارفقوا ببني مَرْوان بنِ الحكم ، والْطُفوا بهم ، وعليكم بمَسلْمَة بنِ يَعْقوب بن علي بن محمد فإنَه ركيك ، وهو ابنُ أُخْتِكم . فأعلِموه أنكم لا تثقون ببني أبي سفيان ، وأنكم واثقون به فبايعوه . ففَعَلوا ذلك وبايعوه . فقبل منهم . وجمع مواليَه وأهل بيته ، ودخل إلى أبي العَمَيْطَر في الخَضْراء كما كان يدخل عليه أوّلاً للسلام . وقد أعدَّ لحجاب أبي العَمَيْطر عِدادَهم فلّما سلم عليه وجلس معه ، قبَض عليه ، وشدَّه في الحَديِد . وبعث إلى رُؤَساء بني أمية على لسان أبي العَمَيْطَر يأمُرُهم بالحُضور . وكلُّ من دخل يقال له : بايِعْ والسيف على رأسه . وأدنى مسلمَة القَيْسيّة ولبسَ الثياب الحُمْرَ ، وجعل أعلامه حُمْراً . أقطع بني نمير ضِياعاً في المَرْج . وجعل لكل رجل من وجوه بني قَيْس منزلاً بدمشق . فقال له أبو العَمَيْطَر يَوماً : لو حمّرت استَك كانَ خيراً لك ، فأمر به مَسْلَمَة فجُرَّ وسُحِب .وخرج ابن بَيْهَس عليه فجمع جماعة وأقبل إلى دمشق فقال مَسْلَمَة لمن معه من هوازِن : هذا صاحبكم يريد بنا ما فعل بأبي العَمْيَطَر . فقالوا : ما هو لنا بصاحب ، وما نعرف غيرك ، وهذه سيوفنا دونَك . فوثِق بهم وترك ابن بَيْهَس الشّبعا وصبح دمشق ، وصاح الديدبان بالسِّلاح ، وخرج مَسْلَمَة ومعه القَيْسِيّة . فقاتَلُوا قتالاً شديداً وكثُرت الجراحات في الفريقين وعاد ابن بَيْهَس إلى الشبعا ، وساء ظَنُّه بالقَيْسِيّة فكتب إليهم : سَيَكْفي اللهُ وَهُوَ أَعَزُّ كافٍ ........ أميرَ المُؤْمنينَ ذَوي الخِلافِ وكُلُّ مُقَدَّر في اللّوح يَأْتي ........ وكُلُّ ضَبَابَةٍ فإلى انكشافِ وما أَنا بالفَقير إلى نَصيرٍ ........ سوى الرَّحْمنِ والأَسَل العِجافِ وعنْدي في الحَوادث صَبْرُ نَفْس ........ على المكْرُوه أيّام الثَّقافِ وعَنْ حَقٍّ أدَافعُ أَهْلَ جَوْرٍ ........ وشَتّى بَيْنَ قصدٍ والجُزَافِفدخَل القيسية على مَسْلَمة ، وكلّمُوه على وَجْه النصيحة ، وقالوا : نرى أن تخرج إلى ابن بَيْهَس ، وتسأله الرجوع عنا ، وحَقْنَ الدّماء بيننا ، فإن فعل وإلا ثبطنا أصحابَنا عنه ، فقال : الصوابُ ما رأيتمُ . فخرجوا إلى ابن بيهس وباتوا عنده وأحكموا الأمْرَ معه ، وصبح دمشق بالخيل والرجّالة والسّلالم ، ونشب القتال ، وصعد أصحاب ابن بَيْهَس الصّور من ناحيَة باب كَيْسان ، ولم يشعر بهم أصحاب مَسْلَمة إلا وهُمْ معهُم في دمشق ، فأجفَلوا هَرباً إلى مَسْلَمة ، فدعا بأبي العَمَيْطَر ففَكَّ عنه الحديد . ولبسا ثياب النِّساء وخرجا مع الحرم من الخَضْراء ، وتوجها من باب الجابية إلى المزّة . ودخل ابن بَيْهَس دمشق يومَ الثلاثاء لعشر خلون من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة ، وغلب عليها .وتوفي مَسْلَمة بن يَعقوب بالمِزّة ، وصلى عليه أبو العَمَيْطَر ، ولما رُفعت جنازته ، قال أبو العَمَيْطَر : رحمَك الله وإن كنت ظلمتني وظلمت نفسك . وما عاش أبو العَمَيْطَر بعده إلا قليلا حنى مات في المِزَة ودفَنَه أَهْلُ المِزَّة في حانوت لئَلَا يُنْبَش قَبْرُه .


    
    مُحَمّد بنُ صَالح بن بَيْهَس الكِلابي
   
     ثم ابنُ بيهسٍ لهَا تَولّى ........ منْ بَعْدِ ما كشَّفها وجَلّى قامَ بها ودَفَع الخَوارجا ........ وكانَ فيها للمَضيق فَارجا ودَبّرَّ الحروبَ بالشَّجاعَة ........ والكَيْدِ في القتَال ما اسْتَطاعَه حَتّى إذا ما كَشَف العَماية ........ أقَرَّه المأمُونُ في الولاَيَة وكانَ في القَريض لا يُجَارَىَ ........ لكَوْنِه في شعْرِه سَحْارامحمّد بنِ صَالح بن بَيْهَس بن زمَيْل بن عَمْرو بن هُبَيْرة ابن زُفَر بن عَامِر .ينتهي إلى صَعْصَعة الكلابي ، المتغلّب على دمشق أيام أبي العَمَيْطَر ومَسْلَمة بن يعقوب على ما تقدَّم في ترجمتيهما . كان من وجُوه قَيْس وشُجعانِهم وشعرائهم .قال خليفة : وفيها يَعْني سنة أربع وثمانين' وجه هارُون محمّد بن صَالح بن بَيْهَس الكلابي إلى غضبة ملك الروم في الفداء .وقد تقدم في ترجمة أبي العَمَيْطَر ، ما كتب به من الكلام والشعر إلى ابن بَيْهَس وما جَرَى له بعد ذلك من محاربته وقتله القاسم ابن أبي العَمَيْطَر ، وحصره أصحابَه بدمشق وفي ذلك يقول ابن بَيْهَس : حَصرتُ بني أمَيّةَ في دمَشْقٍ ........ فما يُبْدونَ منْها قَيْسَ شبْر وكُنْتُ لهم شجاً في حَلْقِ غاوٍ ........ دَعا فأجابَه ضُلّال صخر ولَمْ أعْلَقْ بفتنتهم وإنّي ........ لحَرْبٌ ما بَقيتُ لآل صَخْر حَسَرْتُ لهُمْ قناع القَتْل فيهم ........ ولَمْ تُشْفَع شجاعَتُها بصَبْر لَقَدْ أَجْلَتْ أمَيّةَ عَنْ دمَشْق ........ وأصْبَحَ جاريا نَهْيي وأمْري وَلي في ذَاك بعد البَدو عَوْدٌ ........ بأقْصَى غَاية إنْ طَال عُمْريونصّب ابن بَيْهَس رأسَ القَاسم لما قُتل على ما تقدم على باب سكا وحَوْلَه أعلاماً سُوداً . وقال : سَقَتْني منْ أمَيّةَ باقياتٌ ........ على الأَيّام من بيض الوَقَائعْ وأَنْسَتْي وقيعةَ يوم سَكّا ........ وما أُعْطيُته يومَ الصوامعْ وفي مردٍ قَتَلْتُ حماة صخرٍ ........ وكل مخالفٍ خَزْيانُ خَالع عَصَيْتُ بَني أمَيّةَ إذٍ أَتَاهُم ........ سوَاي من القَبائل للمَطامع وصَرَّختُ الخلافَ لَهُمْ وإني ........ لعاصٍ لابْن حربٍ غيرُ طائع فمَنْ عَلقَتْ يَداي فبينَ رادٍ ........ ومأسورٍ يئنُّ من الجَوامع ومَنْ أظفَرْ به منْ آل حربٍ ........ يغادرْ للذباب وللخَوَالعووجّه ابن بَيْهَس برَأْس القاسم بن أبي العَمَيْطَر إلى المأمون وكتب معه : مَنَعْتُ بَني أمَيّةَ ما أرَادَتْ ........ وقد كانَتْ تَسمّت بالخِلافَة أبْدَتُهُمُ من الشّاماتِ قَتْلاً ........ ولم تك لي بهم في ذَاكَ رَأفَه أُناضِلُهُم عن المأْمونِ إنّي ........ عَلَى من خَالَفَ المأْمُون آفَهوكان أبو العَمَيْطَر بعد قَتْل ابنه القاسم على ما مرَّ آنفاً ، قد جمع جُموعاً وجهزها مع المعتمر بن موسى مولى أبي العميطر إلى ابن بيهس ، فوجه بها إلى دير زكا ، وأكمن بها ، ووجّه خيلاً ورجالاً إلى قَرَحتا . فأمر ابن بَيْهَس خيلاً من خيله ورجالاً أن يَقِفوا بازاء دير زكّا ، ووجَّه الضباب إلى قَرَحتا ، فسبقوا خيل المعتمر ، وحالوا بينهم وبينها ، واقْتَتَلوا قتالاً شديداً تكافؤوا فيه ، ووافى أصحاب ابن بيهس كردوس آخر مدداً له فانهزم المُعْتَمِر وتَبِعُوه ، فوقع فنزل إليه البهلول بن الطيب واحتز رأسه وهو يقول : خُذْها يا أبا مُوسَى من البهْلُول ........ مِنْ أرْيَحِي لَيْسَ بالنّزيل كالعَيْنِ تأتي مِنْ فَمِ المَسيلوهرب أصحاب المعْتَمِر ، وغنم أصحاب ابن بَيْهَس غنائم كثيرة ، ثم إن أبا العميطر ضعف أمرُه ، واعتلَّ ابن بَيْهَس ، فجمع رؤساء بني نُمَيْر ، وعلّمَهم المكيدةَ التي ذكرناها في ترجمة مَسْلَمَة آنفاً . وقال ابن بَيْهَس لبني نُمَيْر : كِيدُوا العَدُّو بأنْ تُبْدوا مُباعدَتي ........ ولا تَنُوا في الذي فيهِ لَهُمْ تَلفُ وكاتِبوني بما تأتونَ من هنَةٍ ........ حتى تكونَ إليَّ الرُّسْلُ تَخْتَلفُففعلوا ما أمرهم به . وتمت المكيدة على أبي العَمَيْطَر كما تقدم في ترجمة مَسْلَمَة بن يعقوب . إلى أن صالحوه . وأقام بدمشق لعشر خلون من شهر المحرَّم سنة ثمان وتسعين ومائة ، إلى أن قدم عبد الله بن طاهر دمشق سنة ثمان وما ئتين ، ولما عاد سنة عشر ومائتين ، أخذ معه ابن بَيْهَس إلى العراق ، فأقام بها . ولم يعد إلى دمشق ومات بالعراق .


    
    يَحْيَى بنُ صَالح بنِ بَيْهَس الكِلابي
   
     كَذَا وَلي فِيها أَخُوهُ الفَاضِلُ ........ يَحْيَى ، وقَدْ سُرَّتْ به القَبائلُيَحْيَى بنِ صَالح بنِ بَيْهَس ، أبو الولِيد الكِلابي ، أخو محمّد بنِ صَالح ، كان أمير دمشق في فتنة أبي العَمَيْطَر ، وكانَ يَحْيَى من علماء أهْل الشّام بأيام العرب ووقائِعها ، وهو الذي تولى حرب سعيد بن خالد بن محمد القدسي الذي خرج في أيام المأمون بعد أبي العَمَيْطَر .


    
    مَعْيُوف بنُ يَحْيَى
   
     كَذا وَلِى مَعْيُوف بْنُ يَحْيَى ........ بِها فما لاقَتْ بذاكَ الدُّنيامَعْيُوف بنُ يَحْيَى بنِ مَعْتُوق .ولي إمرةَ دمشق في أيام المأمون لما قَدِم الأميرُ الذي قَدِمَ في حرب ابن بَيْهَس ، واستحلفَه وكان من أهل اليَمَن . وكانَتْ أيّامه أيامَ بؤس وشدةٍ وجَذْب وغلاء . حتى قال فيه الشاعر : ما كُنْتُ أحْسَبُ أنّ الخُبْزَ فاكهةٌ ........ حتىَ تَربّع في الخَضْراء مَعْيُوفُوكان ابنه حُمَيْد بنُ مَعْيُوف يخلفُه ، فوقَعتْ الفتنةُ بين بني مَعْيُوف وبين بني أحْمَد بن يزيد بن الحكم . وكان أحمد يسكن أرزونا ، وكان كثير . بسبب نصراني قتل ، فَرَكب يَحْيَى بن الحكم إلى العراق ، وقصد عيسى بنَ مُوسَى الهاشمي ، وتظلّم من بني مَعْيُوف فحُمِل من بني مَعْيُوف جماعةٌ إلى العراق وتَشَتّتَ أمرهم .


    
    سعيد بنُ خَالدِ بنِ محمّد الفَدَّيْنيّ
   
     كذَا الفَدّينْيُّ ابنُ خَالدٍ بَغَى ........ فيها عَلَى المأْمُون حِيناً وطَغَىسعيدُ بنُ خَالد بنِ محمد بنِ عَبْدِ الله بنِ عَمْرو بنِ عُثْمان ابنِ عَفّان الأموي .من قرية الفَدَّيْن . خرج بدمشق في أيام المأمون ، وادّعى الخلافة . فعل ذلك بعد أبي العَمَيْطر ، وأغار على متاع بني شرنبث السعديين . وتطلّبَ القيسية وقتلهم . وتعصَّب ليمن . فجهز له محمد ابن صَالح بن بَيْهَس أخاه يحيى المذكور آنفاً في جيش . فلما صار بالقرب من حصنه المعروف بالفَدَّين هرب . فوقف يحيى حتى هدمه وتحصن سعيد في قرية ماسوح . ثم إنه جمع عليه جمعاً عظيماً زهاء عشرين ألفاً ، فلم يزل يجدّ في محاربته إلى أن أجلاه عن مكانه ، وصار بعد ذلك إلى حسبان ، وفيه حصن حصين فأقام به وتفرق عنه أصحابه .


    
    أَيّام عَبْدِ الله بنِ طَاهر
   
     كَذاكَ عبدُ الله بنُ طَاهرِ ........ وَلِي عَلَيْها في الزَّمانِ الغَابِرِ وكانَ ما كَانَ مِنَ الجلاله ........ والحُكْم والتّدبيرِ والإيَِالَه نَوالُه يَعُمُّ مَنْ نَوى له ........ أن يَتَقَاضَى في الوَرَى سُؤالَه ونَظْمهُ يُشنِّفُ الآذَانا ........ ويُخجلُ الجُمانَ والمَرْجَاناعَبْدُ الله بنِ طَاهرِ بنِ الحُسَينْ بنِ مُصْعَب بنِ زُرَيْق بنِ أسْعَد ، أبو العباس الخزاعي . الأمير .ولاه المأمونُ دمشقَ ومصر ، وقَدِمها مجتازاً إلى مصر ، وكان حاكماً عادلاً جَواداً شاعِراً بارع الأدب تنقّلَ في الأعمال الجَليلَة شرقاً وغرباً . وقلّده المأمون مصرَ والمغرب ، ثم نقله عنها إلى خُراسانِ بعد وفاة أبيه .مولده سنة ثلاث وثمانين ومائة . ومات بنَيْسابُور في أيام الواثق سنة ثلاثين ومائة ، وعمره سبعٌ وأربعون سنة . ولما مات رثاه جماعة من الشعراء . وكان المأمون قد ولآه حرباً وخَراجاً في سنة إحدى عشرة ومائتين . ووهبوا المأمون ما وصل إليه من الشام ، ففرقه على القُوّاد هناك ، ووهبه خراجَ مصر ، وكان ثلاثة آلاف ألف دينار ، فما نزل عن المِنْبَر حتى فَرَّقه . ووقّع مَرَّةً على رِقاع ، فبلغ ذلك ألفي ألف وسبعمائة ألف دِرْهم . ووَفَدَ عليه دِعْبِلُ الخُزَاعي فوصل إليه منه ثلاثمائة ألف دِرْهم . وحكاياته في الجود كثيرة . وقيل : إنه أدخل البطيخ العَبْدَلاوي إلى الديار المصرية جَلَبَهُ من قُوْمِسَ . وفيه يقول أبو تَمّام : يَقُولُ في قَوْمَسٍ صَحْبي وقَدْ أَخَذَتْ ........ مِنا السُّرى وخُطَا المَهريّة القُودِ أمَطْلعَ الشّمْسِ تبغي أن تَؤُمَّ بِنا ........ فَقُلْتُ كَلاَّ ولكِنْ مَطْلَعِ الجُودِوكان عبد الله ظريفاً ، ماجِناً ، جيّدَ الغناء ، نسب إليه أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني أصواتاً كثيرة نقلها أهلُ الصناعة عنه . وكان قد تأدَّب في صَغَره ، وقرأ الفقه والعِلْمَ وسمع ورَوَى . قال أحمد بن أبي داود : نادم دِعْبِلٌ الخُزَاعي عبدَ الله بن طاهر في خُراسان فأعْجَبَه . وكان كل يوم ينادمه فيه يعطيه عشرة آلاف درهم ، وكان ينادمُه في الشهر خمسةَ عشر يوماً .قال محمد بن منصور البغدادي : دخلتُ على عبد الله بن طاهر وهو في سَكَرات الموت . فقلتُ : السلامُ عليك أيُّها الأمير ، فقال : لا تُسَمِّني أميراً وسمِّني أسيراً . ولكن اكتُبْ عني بيتين عَرَضا بقلبي وما أراهما إلا آخرَ شيء أقوله . ثم أنشأ يقول : بادرْ فَقَدْ أسْمَعك الصَّوتْ ........ إنْ لم تُبادرْ فَهُوَ الفَوْتْ مَنْ لَمْ تَزُل نعْمتُه قَبْلَه ........ زَالَ عن النّعْمةَ بالمَوْتْوقال محمد بن عبد الله بن منصور لما بلغه وفاته : هيهات لا يَأتي الزمانُ بمثْله ........ إنَّ الزَّمانَ بمثله لبَخيلُومما ينسب إليه من الشعر : نَحْنُ قومٌ تُلينُنا الحَدَقُ النُّجُ _ لُ على أنّنا نلين الحَديدا طَوْعُ أيدي الظُّبا تَقْتادُ العي _ ن ونَقْتَادُ بالّطعان الأُسُودا نَمْلكُ الصَّيدَ ثم تملكنا البي _ ضُ المَصُوناتُ أعْيُناً وخُدُودا تتّقي سُخطَنا الأسودُ ونخشى ........ سَخَطَ الخشْف حين يَبدي الصُّدودا فَتَرانا يَوْمَ الكَريهَة أحرا _ راً وفي السِّلم للغواني عَبيداً


    
    صَدَقَةُ بنُ عُثْمان المُرِّي
   
     وكانَ ممّن نابَ فيها صَدقَة ........ يقُولُه مُؤَرِّخٌ قد حَقّقَهصَدَقَةُ بنُ عُثْمان المُرِّي .من أهل دمشق . وليها نيابةً عن عَبْد الله بن طاهر ، لمّا خرج ابنُ طاهر إلى مصر . ودخل ابن طاهر دمشق في ثياب سُود جُدُد ، وكان فيمن لقيه صَدَقَةُ في ثيابٍ سودٍ رثّة . فقال لابن طاهر : من كانَتْ ثيابُه رثّةً فكان في منزله . فقال له : صَدَقْتَ . ووّلاه دمَشْق نيابةً عنه .


    
    نَصْرُ بنُ حَمْزَةَ الخُرَاساني
   
     وبَعْدَه نَصْرُ بنُ حمزةٍ وَلي ........ فافْهَمْ كَلامي الصِّدْقَ فيه واعْقلنَصْرُ بنُ حَمْزَةَ بن مَالك بن الهَيْثَم الخُراساني .لما عادَ ابنُ طاهر من مصْر عَزل صَدَقَةْ واسْتَنَابَ نَصْرَ ابنَ حَمْزَة .


    
    إسْحاقُ بنُ يَحْيَى
   
     ووَلي إسحاقُ بنُ يَحْيَى مَرَّه ........ ومَرَّةَ فاسْمَع تَجدْ مَسَرَّهإسْحاق بنُ يَحْيَى بن مُعاذٍ بن مُسْلم الجيلي من جَيْلان بلد عند سَمَرْقند .ولي من قبَل المُعْتَصم في خلافة المأمون . ثم وليها مرةً أخْرَى في أيام الواثق . ووَلي مَصْرَ في زَمَن المنتصر ودارُ إسحاق بن يَحْيى خارجَ باب الفّراديس . ومات بمصر بعد أن عُزلَ عنها في آخر سنة خَمْس وثلاثين ومائتين .


    
    دِينارُ بن عَبْدِ الله
   
     وقد تَوَلىّ أَمْرَها دينَارُ ........ فَلَمْ يَطُلْ أيامُهُ القصَارُدينارُ بنُ عَبْد الله .ابنُ عمّ الفَضْل والحَسن ابْنَي سَهْل . ولي إمْرَةَ دمشق في خلافة المُعْتَصِم في سنة خمس وعشرين ومائتين فأقامَ بها أيّاماً ، ثم عُزل عنها بمحمد بن الجَهْم . ووَلي دِينارُ بَرْقَة . فقتل بها سنة إحدى وثلاثين ومائتين ، وهو ابن سَبْعٍ وسبعين سنة .


    
    محمّد بنُ جَهْم السّامي
   
     وقَدْ تَولاَّها ابنُ جَهْم السّامي ........ نسْبتُه من شَبَه الأَسَامي لكنَ هَذِي السِّينُ فيه مُهْمَله ........ فاشْكُر لمن قَيْدَه وكَمّلَهْوَلي أمْرَة دمَشْقَ بعد دِينارِ المقدَّم ذكره في أيام المُعْتَصم بالسِّين المهملة لا بالشِّين المُعْجَمة نسبةَ إلى سامي بن لُؤَي .


    
    أيّام أبي دُلَفٍ العِجْلي
   
     وقَدْ تَولىّ أَمْرَها أبُو دُلَفْ ........ فانْعَطَفَ الفَضْلُ إلَيْها وازْدَلفْ لأنّه تِرْبُ العُلَى مُمَدَّحُ ........ حَمائمُ الأَشْعارِ فيه تَصْدَحُ عن جُودِه مَُّد السُّيول وَقفَا ........ وقَدْ حَذَا الغَيْثُ نَداهُ وقَفَا وكانَ في أمداحهِ محَسّدا ........ نافَسَهُ المَأْمونُ فيها واعْتَدى وبَعْدَ ذا لَهُ مُصَنّفاتُ ........ وفي الأغانيّ لهُ أَصْواتُالقَاسمُ بنُ عيسَى بنِ إدْرِيس بنِ معقِل بنِ سَيّار ، أبو دُلَف العجلي .ولي دمشق أيام المُعْتَصم . وكان المعتصم قد غضب على أبي دلف وعَزَم على قَبْض ماله ، فاحتال له عبد الله بن طاهر حتى وَلاَه دمشق ، وعَزَله عن الجبل وكان شيعياً غالياً . وكان فارساً شجَاعاً ممدَّحاً شاعراً مُحْسناً وليَ حرب الخُرَّمية فأبادَهم وله صناعةٌ في الغناء مذكورة في كتاب الأغاني . وله كتاب 'البُزاةُ والصَّيْد' وكتاب 'السّلاح' وكتاب 'النُزه' وكتاب 'سياسة الملوك' وغير ذلك . ومَدَحه الشعراء الكبار . وفيه يقول أبو تَمّام : يا طَالباً للكيمياء وعِلْمِها ........ مَدْحُ ابن عيسَى الكيمياءُ الأَعْظَمُ لَوْ لَمْ يَكُنْ في الأَرْض إلا درْهَمٌ ........ ومَدَحْتَه لأَتَاكَ ذَاكَ الدِّرْهَمُوفيه يقول أيضاً : وَدِّعْ فُؤَادَك تَوْديعَ الفراق فَمَا ........ أَرَاهُ منْ سَفَر التّوْديع مُنْصَرفا تجاهدُ الشّوْقَ طَوْراً ثم تَجْذِبُه ........ إلى جهاد القَوافي في أبي دُلَفاوفيه يقولُ أَحْمَدُ بنُ أبي فَنَن : تَمْشي المَنَايا إلى غَيْري فأَكْرَهُها ........ فكَيْفَ أمْشِي إلَيْها بارِزَ الكَتِفِ ظَنَنْتْ أَنَّ نِزالَ القِرْنِ من خلُقي ........ وأنّ قَلْبي في جَنْبَي أبي دَلَفوكان أبو دُلَف قد لَحِق قوماً من الأكراد قطعوا الطريق ، فطَعَنَ فارساً نفذت الطعنة إلى فارس آخر وراءه رديفِه فقتلهما .فقال بكرُ بنُ النطح : قالُوا ويَنْظُم فارِسَيْن بِطَعْنَةٍ ........ يَوْمَ الهِياجِ وَلاَ تَرَاهُ كَلِيلا لا تَعْجَبوا فَلَوْ أنَّ طُولَ قنَاتِه ........ مِيلٌ إذاً نَظَم الفَوارِسَ مِيلاوفيه يَقُول العَكَوّك علي بنُ جَبَلة : أنّما الّدنيا أبو دُلَفٍ ........ بَيْن بادِيهِ ومُحتضرِه فإذَا ولّى أَبُو دُلَفٍ ........ وَلّتِ الدُّنيا عَلَى أَثَرِه كُلُّ مَنْ في الأَرْض من عَرَبٍ ........ بَيْن بادِيِه إلى حَضَرِه مُسْتَعيرٌ مِنْكَ مَكْرُمةً ........ يَكْتَسيها في يَوْم مُفْتَخَرهفأَعْطاه أبو دُلَفٍ عليها مائة ألف درهم . ولما بَلَغتِ القصيدة المأمون ، غضب غَضَباً شديداً على العَكَوَّك وكان مُقيماً بالجَبَل . فقال : اطلبوه أين كان . فهرب إلى الجزيرة الفراتية ، فكتب وراءه فهرب إلى الشامات فظفروا به . فحملوه مقيداً . فلما صار بين يَدَيْه ، قال : يا بنَ اللخناء : أنت القائل في قصيدتك للقاسم ابن عيسى 'كل مَنْ في الأرض من عرب' .البيتين .جعلتَنا مِمّن نستعيرُ المكارم منه ونفتخر به . فقال : يا أمير المؤمنين . أنتم أهْلُ بيت لا يُقاس بكم ، لأنَّ الله اختَصَّكم لنفسه على عباده . وآتاكم الكتاب والحُكْم ، وآتاكُم مُلكاً عظيماً وإنما ذهبت في قولي إلى أقرانٍ وأشكالٍ للقاسم بن عيسى من الناس . فقال : والله ما أبقيتَ من أحدٍ ، ولقد أدخلتنا في الكُلِّ وما استحل دمك بهذا . ولكن نُكَفِّرك في شعرك حيث تقول في عَبْدٍ ذليل مهين : أنْتَ الذي تُنْزِلُ الأَيّام مَنْزِلها ........ وتَنْقُلُ الدَّهْر من حَالٍ إلى حَالِ وما مَدَدْتَ مَدى طَرْف إلى أحَدٍ ........ إلا قَضَيْتَ بأرْزَاق وآجَالِذاك هو الله تعالى يفعله ، أخرِجُوا لسانه من قفاه . ففعلوا به ذلك فمات .وقال المأمون يَوماً لأبي دلف وهو مقطب ، : أنت الذي يَقول فيك الشاعر : إنما الدُّنيا أبو دُلَفٍالبيتين .فقال : يا أميرَ المؤمنين ، شهادة زور ، وقول عزور ، ومَلَقُ معتفٍ ، وطالِب عُرْف ، وأصدق منه ابنُ أختٍ لي حيث يقول : دَعْني أَجُوبُ الأَرْض في طَلَبِ الغِنَى ........ فَمَا الكَرَخُ الدُّنيا ولا النّاسُ قاسِمُفَضَحكَ المأمون وسكن غضبه . وأخبار المأمون مع أبي دُلَفٍ في هذه المادة كثير . كان يَنْفُسُ عليه مدائحه ، ويعنفه عليها . وكان يخرُج بالأجوبة عنها فيعود فيه إلى الرضى عنه .ومن شعر أبي دلفٍ قوله : طَلَبُ المَعاشِ مُفَرّقٌ ........ بَيْن الأَحِبّة والوَطَن ومُصَيّر جِلْدَ الرّجا _ لِ إلى الضَّراعَة والوَهَنودخَل بعضُ الشعراء على أبي دلفٍ فأنشده : أبَا دُلَفٍ إنَّ المكَارِمَ لم تَزَلْ ........ مُغَلْغَلة تَشْكُو إلى الله حَلّها فَبَشّرها منْه بميلادِ قَاسمٍ ........ فأرْسَلَ جِبْريلاً إليها فحلّهافأمَرَ له بمال ، فقال الخازن : ما هذا في بَيْت الله . فأمر له بِضِعْفه ، فقال الخازن : ما يخضر هذا ، فأمر له بضعفه . فلما حمل المال مع الشاعر قال أبو دلف : أتَعْجبُ إنْ رَأَيْتَ عَلَيَّ دَيْناً ........ وإن ذَهَب الطّريف مع التِّلاد ملأتُ يَدِي منَ الّدنيا مِرِاراً ........ فَمَا طَمَعُ العَواذِلُ في اقْتِصادي وما وَجَبَتْ عَلَيّ زكاةُ مَالٍ ........ وهَلْ تَجِبُ الزّكاةُ على جَوَادوحكى ابنُه دُلَف عن أبيه أنه رآه في المنام بعد موته في حالٍ سيئة ، وفي المنام طول . وأنشده أبياتاً ثم أنشده ، ويقول له :أفهمت ؟ فيقول : نعم . فآخر ما أنشده : فَلَوْ أنّا إذا مِتْنا تُرِكْنا ........ لكَانَ المَوْتُ راحَةَ كُلَ حَي ولكِنّا إذا مِتْنا بُعِثْنا ........ ونُسْأَلُ بَعْدَه عَنْ كُلَ شيِّء


    
    مُسْلِمُ بنُ مُحَمّد
   
     وقَدْ وَلِيها قائِدُ المُعْتَصِم ........ وهُوَ الذي يَدْعُونَه بمُسٍْلِمِأبو صالح مُسْلم بن محمد وقيل : أبو الصالحات .كانَ أحدَ قُواد المُعْتصم ، وولي أصْبَهان أيضاً ، وكان من أَفْتَى الناس وأظرفِهم وأحسَنْهم مروءةً . كان إذا دعا صَدِيقاً له كتب إليه يسأله أن يجيئَه وكل من عنده أصدقائه ، وأن يجتذِبَ معه كل من يعرفه ويأنس به . وكان يضرب بالعُودِ ضَرْباً حسناً . توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين .


    
    أبو المُغيث مُوسَى بنُ إبراهيم الرَّافقي
   
     كما وَلِي أبُو المُغِيث الرّافِقي ........ فكُنْ على ما قُلْتُه مُوافِقيأبو المُغِيث مُوسَى بنُ إبْراهيم بن سَابق الرَّافقي ويقال : الإفْريقي .ولي دمشق من قبل المُعْتَصم في خِلافَتِه ، وولي حمص للمتوكل حكى عنه أبو العينا محمد بن القاسم ، وقد اخْتُلف في اسمه أيضاً ، فقيل : موسى بن إبراهيم ، وقيل : عيسى . ومات المعتصم رحمه الله ، وأبو المغيث على دمشق وفي سنة أربع وعشرين ومائتين ، خرجت رجال قيس على أبي المغيث في طَلَبهم محمّد بنَ أزْهَر ابنِ زَهْرة ، وكان قد عاث في مَرْج دمشق ، ونَفْر أهلها وأجلاهم عنها ، فخرج رجال من بني حارثة اسمه مِزْيَد في جماعة وغيرهم من اليَمن ، واجتمعت قيس بمرج دمشق ، وأقبل محمد ابن أَزْهر ، فلما صار إليهم خرجوا عليه ، وجُرح وقتل من الجند خَلْق ، ووثب ابنٌ لمحمد بن صالح بن بيهس على بعض أمراء السلطان ، وأخذه في جماعة من قَيْس بحَوْران ، وأقبل إلى مرج دمشق وصار مع يَزيد ، وحاصر دمشقَ حِصاراً شديداً ، وغُلِّقَت أبواب دمشق ولم يَخرج أحدٌ إلا اختُطِف . ومات المعتصم وهُمْ على ذلك .


    
    عَبْدُ الرَّحمن بنُ حَبِيب القُرَشي
   
     وقد تَوَلىّ ابنُ حَبِيب القُرَشي ........ ولَمْ يفِد في عَزْله ما يَخْتشيعَبْدُ الرّحمن بن حَبيب القُرَشيولي إمرةَ دمشق في زَمَن الوَاثِق سنة سبع وعشرين ومائتين . فأظهر العَصَبيّة ، وعُزِل مَسْخوطاً عليه .


    
    أَيامُ مَالِكِ بنِ طَوْق
   
     ثم تَوَلَىّ مالِكُ بنُ طَوْقِ ........ وكانَ للعَلْيا كثيرَ الشَوْق مُمجّداً مُفَوَّهاً مُمَدَّحاً ........ ذا سِيَرةٍ تزْهي على شَمْس الضحىمالِكُ بن طَوْق بن مَالِك بن غياث بن زَافر ، ينتهي إلى تَغْلب . أحد أَجْواد العرب . وَلِي إمرة دمشق والأردن في أيام الوَاثق ، ثم في أَيّام المتوكل . وقَدِم عليه أبو تَمّام ومَدَحه . وكان قدومُه إلى دمشق في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ، وفيها ماتَ الواثق ، فأقرَّه المُتَوكل عليها . وفيه يقول بَكْر بن النطاح : أَقُولُ فَمُرتَادُ النّدىَ عِنْد مَالِكٍ ........ كَفَى كُلّ هَذَا الخَلْقِ بَعْضُ عِيالِه ولَوْ بَدَلَتْ أموالَه جُودُ كَفّه ........ لقَاسَمَ من يَرْجُوه شَطْرَ حَيَاتِه ولَوْ لَم يَجِدْ في العُمْرِ قسماً لِسائِلِ ........ وجَازَ لَهُ الإعْطاءُ من حَسَنَاتِهِ لجادَ بها مِنْ غيرِ كُفْرٍ برَبّه ........ وشارَكنَا في صَوْمِه وصَلاَتهقلتُ : هذه الأبيات اشْتَهرت بالحُسْن والمُبَالغة . وأحْسَنُ ما فيها 'من غير كُفْرٍ برّبه' ، فإنه حَشْوَ حَسَن ، واحْتِراز جَيّد .وكان إذا كان شَهُر رَمَضان ، نادَى في كل يوم بعد صلاة المَغْرب على باب دار الإمارة وكانَتْ بالخضراء . 'الإفطار رحمكم الله' مرتين ، والأبواب مُفتّحة ، فمن شاء دخل وأكل بلا إذن .ولما صُرِف عن دمشق ، خرج إلى المَسْجِد الجامع ، وجلس في القبّة التي في وسط الجامع ودعا بالذين لهم عليه الدُّيون . وكانت عليه لتجّار دمشق ثلاثون ألف دينار ، فقال لهم ولجميع الناس : إني دَخَلْتُ إلى دمشق ومعي أموال كثيرة ، وهأنذا أخرج عنها ، وعليَّ ثلاثون ألف دينار ، دينٌ لحقَني في بَلَدكم ، لأني صرفت هذا المال كله على الناس ، فمَنْ شاء منكم أن يُقيمَ موضعَه وأُنْفِذَ إليه ماله ، ومن شاء أن يخرُجَ معي أكرمْتُه ، ووفَيْتُه حقه وينصرف شاكراً إن شاء الله تعالى . فوفَى لهم بما قال . ومات سنة ستين ومائتين بالرّحبة ، رحمه الله تعالى .


    
    أشْناس التُّركي
   
     وقد وَليَّ أَشْناسُ التُّرْكِيُّ ........ فاسْمَعْ مَقَالي أيُّها الذّكِيُّالأمِيرُ أَشْناسُ التّركي .أحد الأمراء الشُّجعان . وَلِي إمرة دمشق . وتوفي سنة اثنين وخمسون ومائتين .


    
    صَالح العَبّاسِي
   
     وقد تَوَلىّ صَالِحُ العَبّاسي ........ ولَمْ يُفِتْه المَوْتُ دَوْرَ الكَاسِقال أحمدُ بن عَبْد الله بن ذَكْوان : وَلِي صَالِحُ العَبّاسي دمشق من قِبَلِ المتوكل سنة أربعين ومائتين . ولما وافى المتوكل سنة أربعة وأربعين ومائتين عزله عنها . وولاها الفتح بنَ خَاقان .وقال إسماعيل بن إبْراهيم : ثم وَلي صالِحَ العَبّاسي في أيام المُسْتَعين ومات بدمشق في الخضراء ، ودفن في قِبْلَة المُصَلى بدمشق ، ومات صَالح في جمادى الأُولى سنة خمسين ومائتين . وكان المستعين قد عقدَ له على دمشق سنة تسعة وأربعين ومائتين .


    
    سَالم بنُ حَامِد
   
     وقد وَلِيها سَالِمُ بنُ حَامِدِ ........ فلم يَكُنْ عن قَتْلِه بحَايدسالِمُ بن حامِد من العَرَب . ولاه المتوكل دمشقَ فخَرج من العراق في أربعة آلاف فارس ورَاجل من قَوْمه وغيرهم . فلما ملك دمشق أذلَّ قوماً كان بينَه وبينهم طوائل ودِماء في أيّام بَني العباس وأواخر أيام بني أمية ، وكان لبني بَيْهَس وغيرهم من السكاسك والسَكون قوة ، ونجدة . فلما رأوا كثرة تَعَدّي سالم وجورَه وظُلمه وثبوا عليه وقتلوه على باب الخضراء بدمشق في يوم جمعةٍ ، وقتلوا من قَدَروا عليه من جماعته .


    
    أَفْريدَون
   
     فَجَاء بَعْدَ ذَاكَ أَفْريدَونُ ........ فصبَّحتْه بالرَّدى المَنُونُلمّا بَلغ المتوكلَ قتلُ سالم بن حامِد ، قال : من للشّام ؟ وليكُن في صَوْلة الحجاج ، فقيل له : أَفْريدَون التّركي . فعقد له على دمشق ، وسار إليها في سبعة آلاف فارس . وأطلقَ له القَتْلَ بدمشق يوماً إلى ارتفاع النهار ، وإباحَةَ النهب ثلاثَةَ أيام . فجأة ونَزَل بقرية بيت لهيا . ولما أَصْبَح قال : يا دمشق ، ما يحل بكِ مِنّي في يَوْمي هذا . فدعا ببَغْلَة دَهْماء ليركَبَها ، فلما وضع رجلَه في الركاب ضربَتْه بالزَّوج على فُؤاده ، فسقط من ساعته مَيْتاً . وقبرُه معروف ببيت لهيا . ورَجع العسكر إلى العراق خائباً ، ولم يَدْخلوا دمشق حتى وافاها المتوكّل بنفسه بحسن نِيّة ، وإظهار جميل ، وساسَ أمرها وعاد .


    
    أيام الوزير الفَتْح بن خاقان
   
     وهَكَذا الفَتْحُ بنُ خاقانَ اغْتَدَتْ ........ مَزْهُوَّةً بحِلْمه وما اعْتَدتْ لأَنّه كانَ وزيرَ العَصْرِ ........ وتحت ما يأمُرُ كُلّ مِصْر ولم يُخالِفْ قَوْلَه الخَلِيفة ........ ولَيْسَ تَعْدو أمْره وظِيفه وما تمل الليل والنهَارا ........ رُؤيُته سِرَاً ولا جهاراً لظَرْفه وشِعْره وأَدَبِه ........ فعينُه من قُرْبه تَقَرُّبهالفَتْحُ بنُ خاقانَ بن أحْمدَ بن غُرْطوج ، أبو مُحَمّد التّركي ، وزِيرُ المتوكل .كان شاعراً فصيحاً مفوَّهاً مُحَسناً ، موصوفاً بالسخاء والكرم والرئاسة والسؤدد . وكان المتوكل لا يصبر عنه . قال البُحْتري : قال لي المتوكل : قل في وفي الفتح شعراً ، فإني أحب أن يحيا معي ولا أفقده فيذهب عيشي ولا يفقدني . فقلت أبياتي : سَيّدي كَيْفَ أَنْت أخْلَفْتَ وعْدِي ........ وتَثَاقَلْتَ عَنْ وفاء بعهديوقلتُ فيها : لاَ أرتني الأيامُ فَقْدَك يا فَتْ _ ح ولا عَرَّفَتْك ما عِشْتَ فَقْدي أَعْظَم الرُّزْءِ أن تُقدَّم قَبلي ........ ومِنَ الرُّزْء أن تُؤَخَّر بَعْدي حَسَداً أن تكُونَ إلْفاً لِغَيْري ........ إذ تَفّردتُ بالهَوىَ فِيكَ وَحْديقال البحتري : فقتلا معاً . وكنتُ حاضراً وربحت هذه الضربة .وأومأ إلى ضربة في ظهره . فقال المتوكل : أحسنتَ والله يا بُحْتُري . وجِئتَ بما في نَفْسِي ، وأمرَ لي بألْف دينار .وقال عليُّ بن الجهم : إني لعند المتوكل يَوْماً والفَتْحُ حاضِرٌ ، إذ قيل : فلان النخاس ، فأذن له فدخل ومعه وصيفَةٌ . فقال له المتوكل : ما صناعةُ هذه ؟ فقال : تقرأُ بالألحان . فقال الفَتْح : اقرئي لنا خمس آيات ، فاندفَعَتْ تقول : قَدْ جَاء نَصْرُ الله والفَتْحُ ........ وشَقَّ عنّا الظُّلْمَةَ الصُّبْحُ خَدِينُ مُلْكٍ أَرْيحيُّ دأبُه ........ وهَمُّه الإشْفَاقُ والنُّصْحُ الليثُ إلا أَنْه ماجِدٌ ........ والغَيْثُ إلا أنه سَحُّ وكُلُّ بابٍ للنّدى مُغلقٌ ........ فانّما مِفْتاحُه الفَتْحقال : فو الله لقد دخل على المتوكل من السُّرور ما قام إلى الفَتْح ووقع عليه يقبِّلُه ، ووثب الفَتحُ فقبّل رجليه . فأمره المتوكل بشرائها ، وأمر لها بجائزة وكُسْوَة . وبعث بها إلى الفَتْح وكانت أحْظَى جواريه .ولما مات رَثَتْه بهذه الأبيات : قد قُلتُ للمَوْتِ حين نازَلَه ........ والموت مِقْدَامَةٌ عَلَى البُهم ولو تَبنّتْ ما فعلتَ إذاً ........ قَرعَت سِنّاً عليه من نَدَم فاذْهَب بمَن شِئْتَ إذ ذَهبت به ........ ما بعد فتحِ الموت من ألَمولم تزل تبكيه وتنوح عليه حتى ماتت . وكان الفَتْح يحضُر لمجالَسة المتوكِّل ، فإذا أراد القيام لحاجةٍ . أخرج كتاباً من كُمِّه أو من خُفِّه ، وقرأه من في مَجْلس المتوكل إلى أن يَعودَ من الخَلاء .وقال أبو العيناء : دخل المتوكل يوماً على خَاقان يعوده ، فرأى ابنَه الفتح صغيراً لم يثغر ، فمازحه ، وقال : أيما أحسن دارُنا أو داركم ؟ فقال الفتح : دارنا إذا كنت فيها . فقال المعتصم لا أبرح حتى أنثر عليه مائة ألف درهم . وقتل وهو والمتوكل في وقت واحد في مجلس أنس . لما ضربوا المتوكل بالسيوف ، قام فألقى نفسه عليهم ، وقال : لا حياة لي بعد أمير المؤمنين فقطع عليه بالسيوف . وذلك في سنة سبع وأربعين ومائتين . قال المبرَّد : سمعت الفَتْحَ ينشد قبل أن يقتل بساعات : وقد يَقْتُل الغثميُّ مولاَه غِيلَةً ........ وقد يَنْبح الكلْبُ الفَتى وهو غَافِلقلتُ : كَذَا وَقَع . فإن باغِر التركي مملوك المتوكل هو الذي قتله . وقال أبو هفان ثلاثة لم أَرَ قَطُّ ولا سمعتُ بأكثر من محبةٍ للكتب والعلوم منهم . الجاحِظ ، والفَتْح بن خاقان ، وإسماعيل بن إسحاق القاضي وللفتح من التصانيف كتاب 'البستان' . صنّفه رجل يعرف بمحمد بن عبدِ ربه ، ويلقّب برأس البَغْل ونسبَه إليه . وكتاب 'الصَّيد والجوارح' ولم يذكره الخطيب في تاريخه كذا قال ياقوت . وله أخبار كثيرة في الجود والوفاء والمكارم والظرف . ولما حضر المتوكل إلى دمشق كان معادله على جَمّازة ، ولما رحلَ عنها ولاة دمشق فاستخلَف عليها كلياتكين الترك . وكان المتوكل قد عقد للفتح على دمشق يوم الأحد لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة أربع وأربعين ومائتين . ومن شعره : أَيّها العَاشِقُ المعَذَّبُ صَبْراً ........ فَخَطايا أَخِي الهَوَى مَغْفُوره زَفْرَة في الهَوَى أَحَطَّ لذنب ........ من غَزَاةٍ وحَجّةٍ مَبْروره


    
    كلياتكين التركي
   
     فَنَابَه كلْياتِكين التّركي ........ فإنْ تَقُلْه لم ترد مُزَكىقال أحْمدُ بنُ عَبْد الله بن ذكوان : لمّا نزلَ المتوكلُ دمشق في قَصْره بداريا ، وهمَّ بالرحيل منها ، وكان مقامه فيها إلى أن خرج عنها ثمانيةً وأربعين يوماً ، وعقد للفَتْح على إمْرَة دمشق ، فولّيَ الفَتْح عليها كاياتكين .


    
    أيام أحْمَد بنِ المدبَّر
   
     وابنُ المدَبَّر الفريد الكَاتِبِ ........ لَيْسَ لهُ من عَاِئبٍ أو عَاتِب دَعا ابنُ طُولَون به في مِصْرِ ........ فماتَ في مَحْبَسِه بالقَهْر وكانَ سَمْحا فاضِلاً لبيبا ........ يَدرِي الحِسابَ شاعِراً أديباأحْمَد بن محمد بن عبد الله أبو الحَسن بن المدبَّر . الكاتب تولى المساحة وغيرها بدمشق في أيام المتوكل سنة إحدى وأربعين ومائتين . أصلُه من سامَرّاء . وولاه خراج دمشق الأردن . وكان كاتِبا ماهِراً وأديبا وشاعراً .وقد مَدَحَهُ البحتري فقال : هَلِ الدَّهر إلا غَمْرَةٌ وانْجلاؤها ........ وشِيكاً وإلا ضِيقةٌ وانفراجُها فَلا أملٌ إلا عَلَيْك طَريقُه ........ ولا رفقةٌ إلا عليك معاجُها فإن تَلْحَقِ النُّعمان جوداً فانّه ........ يَزينُ اللآلي في النّظام ازْدِواجها وكُنْتُ إذا مارَسْتُ عندَك حَاجةً ........ عَلَى نَكَدِ الأيّام هانَ عِلاجُهاقال الأَبْيوردي : كان أَحْمَد بن المدبَّر إذا مَدَحْه شاعر ولم يرض شعره ، قال لغلامه : امض به إلى مسجد الجامع ، فلا تفارقه حتى يصلي مئة ركعة ثم خلِّه . فتحاماه الشُّراء إلا المفرد المجيد فجاءه جمل الشاعر واستأذنه في النشيد ، فقال : عرفتَ الشرط ؟ قال : نعم ، قال : هات ، فأنشده : أرَدْنا في أَبِي حَسَنٍ مَدِيحاً ........ كمَا بالمدْح تُنتَجعُ الوُلاَة فقُلْنا أكرمُ الثقلين طّراً ........ ومَنْ كَفّاه دِجْلَة والفُراتُ وقالُوا يَقْبلُ المدحات لكنْ ........ جوائِزه عليهنَّ الصَّلاةُ فقُلتُ لَهُمْ وما تُغْني عِيالي ........ صَلاتي إنما الشّأنُ الزّكاةُ فيأْمرُ لي بكَسْر الصّادِ منها ........ فتصبحُ لي الصَّلاةُ هي الصِّلاتُفضحكَ وقال : من أين لك هذا ؟ فقال : من قَوْل أبي تمام : هُنَّ الحمَامُ فانْ كَسَرْتَ عِيَافَه ........ من حَائِهنَّ فانَّهن حِمامُفاسْتظرفَه ووَصَله . ولما كانَ في سَنةِ خمسٍ وستين ومائتين ، جهز أحمدُ بن طولون من مصر إلى أحْمَد بن المدبَّر من حَملَه إليه ، فتوجه إليه وحَبَسه وضيق عليه ، فاستعطفه بأبيات ، فقال لبعض الشعراء جاوبه فقال : بالرضى أم بالسخط ؟ فقال : بل بالسخط فلما عاد الجواب إلى ابن المدَبَّر يئس منه . ومات في حَبْسه سنة سبعين ومائتين .قلتُ : كذا قاله بن عَساكر وهو لا يستقيم ، والصحيح ما ذكره شيخُنا الذهبي رحمه الله في ترجمته . فقال : ثم وليَ خراجَ مِصرَ ودِمَشْقَ ، ثم قَبض عليه ابن طُولون وعَذَّبه إلى أن مات ، انتهى .فلعل طلبَه له إنما كان بسبب خراج مصر وكان أحمدُ بن المدبَّر عالماً يَصْلح للقضاء ، وله أخُ إسمُه إبراهيم شاعِر مُحْسن وللبحتري فيهما مدائح .


    
    يُونس بن طارِجه
   
     كذاك يونسُ وَلِي عَلَيْها ........ وعاشَ مُدَةً بنَيْربَيْهايونسُ بنُ طارِجهولي دمشق في زَمَن المتوكل . وقُتِل المتوكل وهو متول على دمشق .


    
    عِيسى النّوْشري
   
     كما تَولىّ الأَمْرَ عِيسى النّوْشري ........ في مَرّتين وهو ذُو مَجْدٍ سَرِيعِيسَى بنُ محمّد ويقال مُوسى أبو مُوسى النّوْشري .ولي دمشق من قِبَل المنتصر بن المتوكل سنة سبع وأربعين ومائتين . ثم وليها دفع ثانية سنة تسع وأربعين ومائتين ، وكان قد ولي شرطة بغداد من قبل المكتفي ، وندب لقتال أَمْيرَ أصبهان وغيره من أُمَراء الجِبال : وظهرَتْ كفايته ، وولي أصبهان .وولي مصر من قبل المكتفي . وفي سنة تسع وأربعين ومائتين ، واقع عيسى بن الشيخ ، وتوفي يوم الأربعاء لأربَعْ بقين من شعبان سنة سبع وتسعين ومائتين بمصر ، وهو وال عليها ، ودفن ببيت المقدس .


    
    يَمْكجور
   
     كَذَا تَولىّ أَمْرَها يَمْكَجورْ ........ ولَيس ما أقولُهُ بمَهْجُوريَمْكَجور التّركيولي إمرة دمشق في خلافة المعتز والمُهْتدي جميعاً .وكانَ المعتز بالله قد خلعه الأَتْراك وقتلوه في سنة خَمْس وخَمْسينَ ومائتين وولوا المهتدي بعده .


    
    أصرم
   
     ثم تَوَلىّ بَعْدَ ذاكَ أصرم ........ وكُلُّ وصلٍ حَاكمٍ سَيُصْرَمُأصرم .ولي إمرةَ دمشق في أيّام المُهْتَدي من قبل الصالح بنِ وَصيف بعد يَمْكَجور المُقَدم ذكره . وتَولّى بَعدَ أصرم عِيْسَى بنُ الشّيخ .


    
    عِيسَى بنُ الشّيخ
   
     ثم عَلَيها غلب ابنُ الشّيخ ........ وكَم مُسّنٍ فَرَّ منْ فُرَيْخِعِيسَى بنُ الشّيخ بنِ السّليل بن حيس من بني حَسّان بن مُرَّةابن ذُهْل بن شيبان ، أبو مُوسى الشّيباني .تغلب على دمشقَ في أيام المُهْتَدي ، وأول أيام المعتمد إلى أن وجه إليه المُعْتمد أماجُور التُّركي ، وجعله أميراً على دمشق .فانهزم عيسى منه إلى بلاد أرمينية . واستولى أماجور على دمشق .


    
    أيّام أَمَاجُور
   
     كَذَا أَمَاجُور الذي تَوَلىّ ........ وأَمّنَ السّبيلَ ثم وَلّىأماجُور وقيل : مَاجُور .ولي دمشقَ في أيّام المُعْتمد سنة ست وخمسين ومائتين . ومات رحمه الله سنة أربع وستين ومائتين .كان أميراً مَهيباً ضابطاً لعمله . حسناً ، شجاعاً لا يُقْطع طريقٌ في جميع أعماله . وجّه مرةً فارساً إلى أذرعات ، ولما رجع نزل اليرموك ، فوجد هناك أعرابياً فجرت بينهما خصومة ، فنتف الإعرابي من ذقن الجندي خصلتين ، فبلغت أماجور الواقعة ، فتحيل على البدوي بحيلةٍ في ذِكْرها طول . إلى أن ظفر به . وطلب حجاماً وقال : لا تَدَعْ في وَجْه الإَعْرابي ، ولا في جَسَدِه شعرةً . فنتف الحجّام حواجبَه ، ثم جفون عينيه ، ولم يدع في رأسه ولا وجهه ولا جَسَدِه شعرة إلا نتفها ، ثم ضَرَبه أربعمائة سوط . ثم حبسه ، ثم ضربه أربعمائة سوط أخرى ، ثم قطع يديْه في اليوم الثاني ، وقطع رِجليه ، ثم قطع رأسَه وصلَبَه ، ثم دعا بذلك الجندي ، وكان قد حبسه ، فضربه بالعصي مائة عصا واسقط اسمه ، وقال : أنت ما دفعت البدوي عن نفسك ، فما عساك تنفع ؟قال أبو يعقوب : وبنى الفندق الذي في الحواصين بدمشق ، وكتب على بابه مائة سنة وسنة ، ولم يعش بعد ما كتب ذلك إلا مائة يوم ويوماً .وقال أبو علي المحاملي : رأيت أماجور الأمير في النوم ، فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي ، قلت : بماذا ؟ قال : بضبطي طريق المسلمين وطريق الحج .


    
    عَلِي بن أَمَاجُور التّركي
   
     ثم تَوَلىّ بَعْدَه ابنُه عَلِيّ ........ وأمْرُه فيمَا ادّعيتُه جَليعَليّ بن أماجُور التّركي .ولي إمرةَ دمشقَ بعدَ موتِ والده وكان أبوه وليها من قبل المُعْتَمد ، وذلك قبل قدوم احمد بن طولون إلى دمشق واستيلائه عليها . وكان دخوله إليها سنة أربع وستين ومائتين .


    
    أحمد بن يد غباش التُّركي
   
     وابْنُ يدغباش بها تحكّمَا ........ نيابةً عَنِ الّذي تقدَّماأحْمَد بن يدغباش التُّركي .كان أبوه أهداه ملك الترك للمعتصم . وكان ابنه أحمد يدبر أمر دمشق نيابةً عن علي بن أماجور المقدم ذكره . ثم إنه وليها خلافةً لأحمد بن طولون ، ووافق أبا أَحْمد الموفّقَ . ولما وَصَل المعتضدُ بن الموفّق إلى دمشق ، وقعتِ الوَحْشة بينه وبين أسحق بن كندا جيق . فارقه ابن يدغباش وصار في حيّز بن كنداجيق . وكان أحمد بن طولون قد استخلَفَ أحْمَد بن يدغباش على دمشق . وسار على حمص وأنطاكية في سنة أربع وسبعين ، ثم بلغه خلاف ابنه العباس في سنة خَمْس وسبعين فعاد مسرعاً إلى مصر . ولما مات أحمد بن طولون في مصر ولي أمر ابنه أبو الجيش خُمَارَوَيْة ، فخلع ابن يد غباش طاعته ، وقدم المعتضد وهو ولي عهد المعتمد إلى دمشق . وخرج منها على ناحية الرملة ، فالتقى هو وأبو الجيش خمارويه بالطواحين من الرملة ، فهزم كل واحد صاحبه ، ورجع المعتضد إلى دمشق وصار أبو الجيش خمارويه إلى دمشق فملكها .


    
    أيّامُ أَحْمَدَ بنِ طُولون
   
     ثم ابنُ طُولُون عَلَيْها قد غَلَبْ ........ واسْتَلَها من العراقِ واسْتَلَبْ وعَمرَ الجامعَ بَرّا القاهرَة ........ بجُمْلَةٍ منَ النُّضارِ وافره والشأْنُ في مَعْروفهِ لا يُنْكَرُ ........ وبِرّهُ بينَ الأَنْام يُذْكَرُأَحْمَد بنُ طُولُون التُّركيالأمير أبو العَبّاس ، أمير الثغور والشام ومصر . ولاه المُعْتَز مصر ، ثم إنه استولى على دمشق والشام وأنطاكية والثغور في مدة شُغْلِ المُوفَق بحرب الزنج . وكان احمد عادلاً شجاعاً متواضعاً حسن السيرة ، صادق الفراسة ، يباشر الأمور بنفسه ، ويعمر البلاد ، ويتفقد أحوال رعاياه ، ويحب أَهْلَ العلم . وكان له مائدة كلَّ يوم يحضرها العام والخاص ، وكان له كل شهر ألفُ دينار للصَّدقة . قال له وكيله على ذلك : تأتيني المرأة وعليها الأزار ، وفي يدها الخاتم الذهب ، وتطلب مني ، فقال : كل من مَدَّ يده إليك بصدقة أعطه .وشرع في عمارة جامعه ظاهر القاهرة سنة أربع وستين ومائتين ، أنفق في عمارته مائة أَلْف دينار ، وعشرين ألف دينار ، وكانَتْ نفقته كلَّ يومٍ ألف دينار ، وحسن بعض التجار التجارة ، فدفع إليه خمسين ألف دينار . فرأى في النوم كأنه يُمَشمش عظماً ، فقَصَّه على عَابرٍ ، فقال له : سَمَتْ همّتُك إلى مكسبٍ لا يُشبه خَطَرَك . فأخذ الذهبَ وتصدَّق به .وكان صحيح الإسلام ، إلا أنه كان طائشَ السيف ، سفاك الدماء . قال القُضاعي : أُحْصَي من قَتَله بالسيف ومن مات في حَبْسه ، فكانوا ثمانية عشر ألفاً وكان حسن الصوت ، طيب النَّغمة بالقراءة ، حفظ القرآن وأتقنه ، وطلبَ العلم . ملك مصر في سنة أربع وخمسين ومائتين ، فملكها بضع عشرة سنة . وخلف من الذهب الأحمر عشرة آلاف ألف دينار ، وأربعة وعشرين ألف مملوك ، وتَرَك ثلاثة وثلاثين ولداً وإناثاً ، وستمائة بغل .وقيل : إن خَراج مصر ، وكان في أيامه أربعة آلاف ألف دينار وثلاثمائة ألف دينار . وكان قد كتب له برزقه على الثغر من بغداد فتوجه إليه . فخرج عليه جماعةٌ من الأعراب فقاتلهم أشدَّ مُقاتلة ، واستنصرَ عليهم ، وخلص منهم أمولاً جَمّةً ، وحملَها إلى المستعين ، فَحَسُنَتْ مكانتُه عنده ، ووصله بجاريةٍ أسمُها ميّاس ، وهي أمُّ ابنه خُمَارَوَيْه .ولما خلع الأَتْراكُ المُسْتعين ، قالوا له : من تُريد يكون في صحبتك ؟ فاختار أحمد بن طولون ، فتوجه إلى واسط ، فأحسن صحبته . وبعثت إليه الأتراك بقتل المستعين ، فقال : لا أقُتلُ من لَهُ في عُنُقي بَيْعَة . ولما قَتَلَه سعيد الحاجب وحمل رأسه إلى بغداد ، دفن ابن طولون جُثَتَه بعد غسلها وطيّبها ، فزادت محلتُه عند الأتراك بحُسْنِ مَذْهَبِه ، فولّوْه مِصْر . ودَخل إلى دمشق وغلب عليها في سنة أربع وستين ومائتين بعد موت أماجور . وأخذ له أَمْوالاًً عظيمة ، وسار إلى أنطاكية وملكها ، وعاد إلى دمشق في هذه السنة ، وخرج منها حتى عاد إلى الرَّقة ، وعاد في طلب غلامه لُؤْلُؤْ الذي هرب منه . ودخل دمشق ، وخرج منها عليلاً إلى مصر فتوفي بها في ذي القعدة سنة سبعين ومائتين .ووَقَع حريقٌ في كنيسة مَرْيم بدمشق ، فأمر أن يُفَرَّق على أهل الحَرِيق سبعون ألف دِينار ، فَفَضَل عَنْهم أربعة عشر ألف دينار فأمر أن تُفرَّق عليهم على قَدْرِ سهامهم ، ثم أمر ففرق عل أهل دمشق وغُوطتها مال عظيم ، فأقل من أصابه من ذلك دينار . وكان الموفق قد أمر بلعن أحْمَد بن طُولُون على منابر بغداد وسائر العراق ، لأن المعتمد كان قد انْتَمى إليه ، لأنه كتب إلى مصر بأنَّ الموَفْق خلعَ المُعْتَمد فاخلعوا أنتم الموفق .


    
    أَيّام خُمارَويْه
   
     ثُمَّ وَلي بَعْدُ خُمارَويْه ........ والسّحبُ تَسْتَجدي نَدَى يَدَيْه أَنْسَى الوَرَى جُودَ أبيه أحْمدا ........ حَتّى أَزَالَ نُوره وأَخْمَدا وابْنَتُه زَوَّجَها بالمُعْتَضد ........ فَعادَ سلْماً بعد ما قد كَان ضِدّأَبُو الجَيْش خُمارَوَيْه بن أحمد بن طُولون .الأمير التركي . ولي إمرة دمشق ومصر والثُّغور بعد مَوْت أبيه احمد . وكان مُفْرِطَ الجُود ، لا يبالي بما يطلقُ من الأموال . وكان أوسع صدراً وأكثر نفقةً من أبيه ، إلا أنَّ أحمد كان يَجِّد في نفقاته وخمارويه يهزل ، وكان يكُتُب خَطّاً حسناً ، غناه مغَنِّ في بعض الليالي بمَرْج عَذْرا بصوت وهو : قَدْ قُلْتُ لما هَاجَ قلبي الذكرى ........ واعْتَرضت وَسْط السّماء الشِّعرى كَأَنّها ياقُوتَةٌ في مدرى ........ ماأطيبَ اللّيلَ بسر من رىفغيّره المُغَني وقال : بمرج عذرا ، فأمر له بمائة ألف دينار .قال أبو زنبور : أيها الأميرُ تُعْطي مُغَنِّياً في بَدْل كلمة مائة ألف دينار ، وتضايق المعتمد ؟ فقال : فكيف أعمل وقد أمرت بها ولست أرجع ؟ فقلت : اجعلها مائة ألف درهم ، فقال : أطلِقْها له معجّلة ، يعني الدَّراهم ، وابسط الباقي له في كل سنة شيئاً يعني الذهب .وكان يوماً على نهر ثورا بدمشق يتصيد ، فانحدر من الجبل أعرابي عليه كِساء ، فأخذ بشكيمة لجامه وهو منفرد وعلى يده بازي ، فنفر البازي فصاح به الغلمان فقال : دَعُوه فقال الأعرابي : إنَّ السِّنانَ وحدَّ السّيفِ لو نَطَقَا ........ لحدَّثا عَنْكَ بَيْن الناسِ بالعَجب أفْنَيتَ مالَكَ تُعْطِيهِ وتنفقه ........ يا آفةَ الفضةِ البَيْضاء والذَّهبِفالتفتَ أبو الجيش إلى الغلام الذي معه خريطة النفقة ، وكان رَسْمها خمسمائة دينار ، ففرَّغها في كسائه ، فقال : أيها الملك زدني ، فالتفت إلى الغلمان فقال لهم : اطرحوا سيوفكم ومناطقكم . فطرحوها عليه . أيها الملك ، أثْقَلْتني . فقال : أَعْطوه بغلاً يحمل ذلك عليه . ولما عاد إلى مَنْزِله أعطى لكلِّ من الأعرابي سَيْفاً ومِنْطقةً من ذهب .وفي سنة ستٍ وسبعين ومائتين : تحرك الافشين وقصد أرْمينية والجبال في جيش عظيم ، وقصد مصر ، فلقيه أبُو الجيش في بَعْض أعمال دمشق ، وانهزَم الأفشين واستأمن أكثر عسكره ، وسار خمارَوَيه حتى بلغ الفرات ، ودخل أصحابه الرقة فملك من الفرات إلى بلاد النوبة .وكان مولده سنة خمسين ومائتين ، تُوفِّي في سنة اثنتين وثمانين ومائتين في ذي الحجة بدمشق ، ونقل تابوته إلى مصر ، ودفن عند أبيه . وكانت ولايته اثنتي عشرة وثمانية عشر يوماً .وكان يَلُوط بالخدّام ، فاجتمعوا علية في الحمّام وقتلوه وهَرَبوا فأمسكهم طُغج بن جُفَّ وقتلهم ، وأشهرَهُم وهم خدّامه طاهر ولؤلؤ وناشي وسابور ، ومحافظ ونظيف .وكان أبو الجيش أصغَر من أخيه أبي العَبّاس ، فاختاروه جماعة أبيه على أخيه الأكبر ، وعقدوا له البيعة ، وقتلوا أخاه . وسعى وزير المعتضد عبيد الله بن سليمان مع أبي الحيش خمارويه على أن يقتصر على حمص ودمشق والأردن وفلسطين ومصر والبرقة وما والها . ويخلي عما في يده من ديار مصر وقنسرين والعواصم وطريق الفرات والثغور ، فأجاب على ذلك ، وكتب سجلاً أشهد فيه على المعتضد وعلى خمارويه ،وسأل خمارويه أن يزوِّج المعتضدُ ابنه المكتفي بابنته قَطْر الندى ، فقال المعتضد : أنا أحق بها ، فتزوجها على صداق مبلغه ألف درهم . وكانت بارعة في الحسن والجمال والعقل ، وجهزها أبوها جهازاً عظيماً قيل : إنه كان فيه ألف هاون ذهب . وقيل : إن الجهاز كان بألف ألف درهم . وأعطى أبوها لابن الحصاص مائة ألف دينار . وقال المعتضد يوماً لها . لم لا تشكرين الله تعالى على أن جعل زوجك أمير المؤمنين ؟ فقلت له : لم تشكر الله تعالى على أن جعل أبا الجيش بن طولون من رعيتك . والتزم أبوها أن يحمل إلى المعتضد في كل سنة مائتي ألف دينار .


    
    أَحْمدُ بنُ وَصيف
   
     ونابَه في الأَمْر فيها أَحْمَدُ ........ ابنُ وصيفٍ فاسْتَمع ما يُسنَدأحمد بن وصيف .قدِمَ من العراق ، فولاه أَحْمَد بنُ طُولون أَمْر دمشقَ سنة أربع وستين ومائتين . وقيل : إنه أتى به من صور .


    
    سَعْد الأعسر
   
     وقد تَولىّ الأَمْرَ سعدُ الأَيْسَرُ ........ عن أبنِ طولونَ وهذا يُؤْثَرسعد الأيْسَر ويقال الأعسر التركي .ولي إمرة دمشق نيابةً عن أبي الجَيْش خمارَوَيْه بن طُولون ، ووافاه أبو الجيش بعد واقعة الطواحين سنة إحدى وسبعين ومائتين إلى دمشق ، فولى سعداً أمر دمشق في سنة اثنين وسبعين ومائتين . وذُكِرَ يوماً أبو الجيش فغمضَه سَعْدٌ حقّه ، وقال : من ذاك الصبيُّ ؟ أنا أخذتُ دولته . أراد أنه الذي هَزَم المعتضِد يوم واقعة الطواحين . فبلغ ذلك أبا الجَيْش ، فطلبَ سَعْداً ، فتثاقل عن التوجه إليه . فخرج إليه أبو الجيش في شهر رمضان سنة ثلاث وسبعين ومائتين . فخرج سعد إليه فالتقيا في قصر نخلة بين القدس والرملة . ولما دخل إليه قام إليه أبو الجيش فقتله . واضطرب الناس لقتله في دمشق ، وكانَ سَعْدُ قد فتح طريق الشام للحجاج ، لأن الأعراب كانوا قد تغلبوا على ذلك . وبطل الحج ثلاث سنين ، وصاح الناس وضَجُّوا بالجامع ، فدخل أبو الجيش دمشق ، وفرَّق فيهم مالاً عظيماً على الفقراء والمساكين وأهل العلم ، وبعث من قرَّر أمن الطريق ، وعاد إلى مصر . وولى عليهم عبد الله بن الفتح .


    
    أبو جعفر محمد الكاتب
   
     ثم تَوَلىّ بعدَ هَذا سَعْدِ ........ محمدُ الكاتبُ فافْهَمْ قَصْدِيأبو جَعْفَر بنُ أبي مُحَمّد الكاتب :وليَ خراجَ مِصْرَ للطُّولونية ، وولاهُ أبو الجَيْش خُمارَوَيْه إمرةَ دمشق ، فقدمَها ونزلَ دارَ الإمارة بها ، وكان الأميرُ قبلَه سَعْدَ الأَعْسَر ، وهو غائبٌ عنها ، وكان حازِماً ذا رأيٍ . ولم يُظْهرْ ولايته خَشْيَة أن يحولَ سَعْدٌ عن طاعة أمير المؤمنين ، فلما قدم سعد دمشق أظْهَرَ ولايتَه ، وغزا بلادَ الروم مع ابنِ طولون .


    
    عبدُ الله بنُ الفَتْح
   
     ثم تَولىّ بَعْدَه ابنُ الفَتْحِ ........ وفازَ في العُلَى بخيرِ قِدْحِعَبْدُ الله بنُ الفَتْح :ولي إمرة دمشق نيابةً عن أبي الجَيْش خمارَويْه بنِ أحَمْد ابنُ طُولون ، بعدَ ما عزَلَ عنها سَعدَ الأيسر ، كما تقدَّم .


    
    طَبارجي
   
     ثم تَوَلىّ أمرَها طَبارجي ........ وهْوَ إلى خُمارَوَيْه يَلْتَجيطَبارِجي : واسْمُه عَبْدُ الله ، ويكْنَى أبَا الفتح .ولي دمشق من قبَل خمارَوَيْه بن طُولون ، وكان قد قَدِمَ خمارويه دمشق سنة ثلاث وسبعين ومائتين ، فبَلَغَه أنَ الأَعراب قد تغلَّبتْ على بعضِ نَواحي دمشقَ ، فوجه إليهم طبارجي ، فقَتَلَ منهم مقتلةً عظيمةً . وغَرقَ في وسط الأَعْراب فَتَقَطّرَ به فَرَسُه فأدْرََكَه العربُ وقتَلُوه .


    
    محمّد بن أَحْمَد الوَاسطي الكاتب
   
     كَذَلكَ نابَه عَليها الوَاسِطي ........ فَلاَ تكُنْ في مِثْلِ ذا بغَالطِمُحمّد بن أَحْمَد ، أبو عَبْد الله الوَاسِطي الكاتب .تولاها عن أبي الجَيْش خُمارَوَيْه ، وهَرَب من دمشق بعد واقِعَة الطواحين . وقد تقدَّم إلى أنْطاكية وأقام بها مدةً ، ومات كَمَداً حين كانَ الظفر لأبي الجيش .


    
    أبو العَساكر جَيْش بن أبي الجَيْش خُمارَوَيْه
   
     وقَدْ تولاّها أَبُو العَساكري ........ ابنُ خُمارَويه ذِي المَفَاخِرأبو العسَاكر جَيْش بن أبي الجَيْش خُمارويه بن أحمد بن طولون .تولى إمرة دمشق بعد قتل أبيه في ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين ومائتين . وخرج منها هارباً إلى مصر في منتصف ذي الحجة من هذه السنة . وكان مدة جيش في الولاية سبعة أشهرٍ ، وقيل : ستة أشهرٍ . ذكر ذلك الحافظ ابن عساكر رحمه الله . لأن جيش لما وصل إلى مصر وثب على عمه أبي العشائر فقتله ، فتحرك الناس لقتله ، ووقع حريق ونهب . ووثب هارون بن خمارويه على جيش فقتله . وصار إلى هارون في جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين ومائتين .والتزم أن يحمل إلى المعتضد في كل سنة ألف ألف دينار ، ثم قتل هارون في سنة اثنين وسبعين ، وقام بالأمر سنان بن أحمد بن طولون .وفيها : جهز المكتفي جيشاً عظيماً صحبة سليمان بن محمد الكاتب ، ففتح مصر واحتوى أموال الطولونية .


    
    طُغْج بن جُفّ الفَرغَاني
   
     وطُغْج بن جُفَّ نَاب فِيها ........ عَنْه وكانَ قَبْلُ يَصْطَفيها فَدامَ بالإمرة فيها مدَّه ........ ولم يكن فيها عليه شدةطُغْج بن جُفَّ الفَرغَاني .ولي دمشق نيابةً عن جَيْش بن خمارويه . لأنه لما تَوجّه إلى مصر ، ولاه نيابتَها عنه . فأقام فيه مدَّة حياته . ولما قُتِلَ ، تولى الأمر أخوه هارون بن خمارويه واستمر عليها . وكان طُغْج بن جُفّ على دمشق مدة أيام المعتضد . ووليها في أوائل أيام المكتفي ، إلى أن وليها بدر الحمامي ومضى طُغْج بعد ذلك على مصر وكان بها ، ثم توجه منها إلى العراق . وحمل معه ابنه محمّداً المعروف بالإخشيد . ومات بالعراق طُغْج في حَبْس الوزير . واتصل طُغْج بابن طُولون ، حتى كان أكبرَ قواده . ولما قُتِلَ خُمارويه ، توجه هو وابنه محمد إلى العِراق .


    
    بَدْرُ الحَمامي
   
     ثم تَوَلىّ بَدْرٌ الحَمَامِي ........ حامَ على الفَخار وهُو سَامبَدْرُ بن عبد الله الحمَامي . مولى المعتضد ، أبو النجم ويعرف أيضاً ببدر الكبير .قدم دمشق مُمِدّاً لأَميرها طُغْج بن جُفّ في خلافة المكتفي من قبل الطولونية لما حاصر القرمطي دمشق . فلقيه بكناكر ، فقتل القُرْمطي . وانصرف بدر إلى طبرية عائداً إلى مصر ، ثم رجع من الطريق عائداً إلى دمشق أميراً عليها من قبل هارون بن خمارويه في شعبان سنة تسعين وائتين .وقال أبو نعيم : بدر الأستاذ الكبير ، مولى المعتضد ، كان رجلاً عادلاً ، حسن السيرة ، وكان يقرب أَهْلَ العلم ويرفعَ منهم ، وقال أبو نعيم : إنه كان مجاب الدعوة . وقال الخطيب : 'بدر المعروف بالحمامي ، ولي الإمارَةَ في بلدانٍ جَليلةٍ . وكان له من السلطان منزلة كبيرة . وتولى الأعمال بمصر مع ابن طولون إلى أن فسد أمرُ ابن طولون . ثم قدم بغداد . وولاه السلطان بلاد فارس ، فخرج إلى عمله وأقام هناك إلى أن توفي . وكان عبداً صالحاً مجاب الدعوة' . انتهى .ورد خبر موتِهِ إلى بغداد يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة إحدى عشرة وثلاثمائة . وقيل : إن المكتفي أمنه لمافر منه وقتله بعد ذلك والله أعلم .


    
    ابن المَهْزول القُرْمُطي
   
     وجاءَهَا المَهْزُولُ بالعَساكِري ........ وكانَ مَقْتُولاً على كَناكِر من بَعْد ما أَجْرَى الدّماء أنهُرا ........ وخََرَّب الشامَ بِلاداً وقُرَىعَلي بن عَبْد الله . وقيل : ابن أَحْمد ، المعروف بابن المهزول القرمطي .خرج بالشام ، وكانت له وقائع . وكان هو وأخوهُ أحمد ينتميان إلى الطالبيين . وكانت الرئاسة في أول الأمر لعلي ، فقتل بكناكر على ما تقدم في ترجمة الحمامي . وقام أخوه أحمد بعده . وينسب لعلي من الشعر : أنا ابنُ الفَواطِم من هَاشِمِ ........ وخَيْر سُلالَةِ ذَا العَالَم وطئتُ الشآمَ بِرَغْمِ الأَنَام ........ كَوَطْء الحِمام بَني آدموشكَّ الحافظ ابن عساكر في صحة ذلك ونسبته إليه .وكان خُروجُه بالشام في سنة تسعين ومائتين . وعاثَ بالناس عَيْثاً قبيحاً ، وقتل قتلاً ذَرِيعاً ، وأفسد كثيراً . وتسمى بالخلافة . وكانت بينه وبين السلطان وقائع كثيرة . وأخرب مدناً وقرى من بلاد الشام .قال إسماعيل بن علي الخُطبيَ : وقَتَل طُغْج أميرَ دمشق وحاصر دمشق ولم يقدر على دُخُولها . وجاءت إليه عساكر من مصر ، فكانت بينهم وقائع . وقتل في المعركة سنة تسعين ومائتين . وكان يسمى صاحب الجبل وهو وأخوه ابنا زكرويه بن مهرويه القرمطي الذي خرج على الحاجّ في المحرَّم ، وقتل منهم قتلاً عظيماً لم يسمع قبله بمثله ، وأخذ شمسة البيت الحرام . وأخذ أسيراً وقتل في نصف شهر ربيع الأول سنة أربع وتسعين ومائتين ببغداد . وشهرت الشمسة بين يديه ليُعلم أنها قد اسْتُرْجِعَت ، وقيل : إنه فَعَل ذلك طلباً لثأر ابْنَيْه .^


    
    أيّام القّرامِطَة
   
     وصَاحِبُ الخَالِ أَتَى من بَعْدِه ........ حَتَى تَصَدَّى المكْتَفي لرَدَّه فلم يُجِبْ لِطَاعةٍ ولاَ عَنا ........ فأَسَرُوهُ بَعْدَ جُهدٍ وعَناأَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الله بن مُحَمّد . وقيل : عبد الله بن أحمد ابن إسماعيل بن جعفر الصادق أخو علي بن المهزول . صاحب الجبل المقدم ذكره .بايَعتْه القَرامِطَة بعد قَتَلْ أخيه المذكور . وتسمى بالمَهْدِي .وأفسد في الشام وعاث . فبعث إليه المكتفي عسكراً في المحرَّم سنة إحدى وتسعين ومائتين ، فقتل من أصحابه خلقٌ كثير . ومضى هو في نفر من أصحابه إلى الكوفة ، فأُخذ عند الرَّحْبة ، وحمل إلى بغداد وطيف به على بعير ، وبنيت له دكّة وقتل هو وأصحابه عليها لسبع بقين من شهر ربيع الأول سنة إحدى وتسعين ومائتين . وكان شاعراً ، من قوله : سَبقَت يَدي يَدَه بضرْ _ بةِ هَاشِمِيّ المَحْتِدِ وأَنَا ابنُ أَحَمْد لم أَقُل ........ كَذِباً ولَمْ أتَزَيّد مِنْ خَوْفِ بأسِي قَال بَدْ _ رٌ ليتَني لم أُولَديريدُ بذلك بَدْر الحمامي أميرَ دمشق . وفعل هذا صاحبُ الخال أكثرَ مما فَعلَه أخوه ، وقَتَل الأطفال ، ونابذ الإسلام . وخرج المكتفي إليه إلى الرقة ، وزادت أيامُه على أيام أخيه ، إلى أن هزم وأخذ أسيراً ، وانصرف به المكتفي إلى بغداد . وركب لما دخلها ركوباً ظاهراً ودخلوا بصاحب الخال ، وهو قُدَّامه راكب على فيل ، وجماعة أصحابه على الجمال ، مشهورين بالبرانس . وقتل بعد أن ضرب بالسياط . وكوي جبينه بالنار ، وقُطِعَتْ أَرْبَعُته ، وخرج الناس وتفرجوا عليه ، وصلب بعد ذلك في رحبة الجسر .


    
    أحمْد بنُ كَيْغَلغ أبُو العَبّاس
   
     وقَدْ تَولَىّ أَحْمَدُ بنُ كَيْغَلغ ........ وكانَ في الآدَابِ والنّظْمِ نَبَغْأحمَدُ بنُ كَيْغَلغ . أبو العَبّاس .ولي إمْرَة دمشق غيرَ مرّة في أيام المقتدر . أول ذلك سنة اثنتين وثلاثمائة . وقدم تكين الخاصة والياً في سنة ثلاث وثلاثمائة . ثم إن أحمد وليَها مَرّة أخرى سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة ، وعُزل عنها سنة ثلاث عشرة . وغزا بلادَ الرّوم ، وأخذ من العَدُوّ أربعة آلاف رأس سبي ، ودواب ومواشي ، وصارَ إليه أحدُ البَطارِقَة في الأمان . وولي مصر من قبل المقتدر سنة إحدى عشرة . وصرف عنها ، ثم وليها أيام القاهر سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة ، وجَرَتْ بينه وبين محمد بن تكين حروب ، ثم خَلَص الأمر لابن كيْغَلغ ، إلى أن قدم محمد بن طغج سنة ثلاثٍ وعشرين وثلاثمائة ، فسلم الأمر إليه . وكان من الأدباء الشعراء ومن شعره : لا يَكُنْ للكَأْسِ في كف _ ك يومَ الغيثِ لَبْث أَوَ مَا تَعْلمُ أَنَّ الغَيْ _ ثَ سَاقٍ مُسْتَحِبُّ


    
    أبو مَنْصور تكيِن الخَزَري
   
     وقد تَوَلاّها تكينُ الخَزَري ........ وِلايةً تكرّرَتْ في الخَبَرِأبُو مَنْصور تكين الخاصّة . مَوْلى المعتضد بالله .ولي دمشق مراراً في أيام المقتدر إحداهن في سنة اثنتين وثلاثمائة . ولم يزل عليها أميراً إلى سنة سبع وثلاثمائة ، وعزل ، والثانية في سنة تسع وثلاثمائة ، والثالثة أميراً ، ولم يزل عليها والياً إلى أن قتل المقتدر سنة عشرين وثلاثمائة ، وولي مصر أيضاً غير مرة من قبل المقتدر ، وتوفي بمصر ، وأخرج في تابوت إلى القدس .


    
    نازوك
   
     ثم تولى بعده نازوكُ ........ وسِتْرُها من الغلا مهتوكُنازوك .تولاها في خلافة المقتدر في سنة سبع وثلاثمائة ، فدخلها في شهر رجب من هذه السنة . وكان واليها إلى سنة تسع وثلاثمائة ، وكان الغلاء في أيامه ، وكان الوالي قبله تكين الخاصة ، فعزل بتكين أيضاً ، فمضى إلى بغداد ، وولي شرطة جانبي بغداد .


    
    عمر الراشدي
   
     والراشدي عمر الذي وَلي ........ بعد تِكينِ فاستمع من مِقْوَليعمر الراشدي .ولي إمرة دمشق في شهر رجب سنة إحدى وعشرة وثلاثمائة ، في أيام المقتدر ، بعدولاية تكين الخاصة الولاية الثانية ، فأقام بها شهوراً ثم عزل ، وولي الرملة ، وبها مات سنة أربع عشرة وثلاثمائة .


    
    هلال بن بدر
   
     وقد ولي هلال بن بدرِ ........ أمورَها فاسْتَجْل بنتَ فكريهِلالُ بن بَدْر .ولي مصرَ للمُقْتَدر ، فاختلَّت أحوالُها في أيامه ، فولاه دمشق سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة ، فأقام فيها ثلاثة أعوام .


    
    وَصِيف المَكْتَمِري
   
     ثم تَوَلىّ بعدَه وَصِيفُ ........ وذَاك عِنْدَ أَهْلِه مَعْرُوفُوَصِيُف المكْتَمِري .ولي إمْرَة دمشق بعد هِلالِ بن بَدْر أيام المقتدر سنة ستَّ عشرة وثلاثمائة . وكان قد خُلع المقتدرُ في المرة الثانية . فطلب الأولياء البيعة له . فامْتَنَع عليهم ، فركبوا إلى داره بالسلاح ونهبوها وأحرقوها وجعلوها صحراء . وكانت دار الإمارة خارجَ لُؤْلُؤة الصَّغيرة على نهر باناس .


    
    محمّد بن عَلِي، غلام الراشدي
   
     كما وَلِيها الرّاشدي مُحْمّدُ ........ فافْهَمْ كَلاماً دُرُّه مُنَضَّدُمحمّد بن عَلِي المعروف بغُلام الرّاشدي .ولي إمرة دمشق أيام المقتدر في سنة سبع عشرة وثلاثمائة بعد وَصِيف المَكْتَمِري ، وعُزِل وولي بعده أبو بكر محمد بن طغج ابن جُفّ .^


    
    محمّد بن طَغْج بن جُفّ الأخشيذي
   
     ثم تَوَلَىّ بَعْدَه الإخشيذُ ........ وهُو بمَنْ يَرَاهَ يَسْتَعيذُ مِنْ أكبرِ المُلُوكِ في الزَّمان ........ في العِزِّ والأَتْباع والأَعْوان تَحفه الخُدّام والأَوْلادُ ........ وقَوْسُه ما مَدَّها مَدّاد جُيُوشُه تُكاثِر الكَواكبْ ........ وتَزْحَم العّيوق بالمَناكِب أفْرط في حَزْمٍ وفي احْتراسِ ........ والعَزْمُ منهُ يَحْطِم الرَّواسيمحمّد بنُ طَغْج بن جُفّ بن يَلْتكين بن قُوران الإخشيذ ، أَبُو بكر التركي الفَرْغَاني .تقدم ذكرُ أبيه . وَلِيَ دمشق من قِبَل المُقْتَدر سنة ثماني عشر وثلاثمائة ، وكانت ولايته على دمشق اثنين وثلاثين يوماً ، ودُعِي له بها ولم يَدْخُلها . ثم وليها مرةً أخرى . ثم ولي مصر من قبل القاهر في شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة . ولي مصر ودمشق والحَرَمْين والجزيرة من قِبَل الرَّاضي سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة والأخشيذ بلسان الفرغانة ملك الملوك ، وأصله من أولاد ملوكها ولما قتل هارون بن خمارويه سار طغج وأبوه إلى المكتفي ، فأكرمَهُما ، ثم بدا منهما تكبُّر على الوزير ، فحبسا . ومات أبوه في الحبس ، وأخرج محمد بعد مدة وجرت له أمور يطول شرحها . وكان ملكاً شجاعاً مطاعاً لا يقدر أحد يمد قوسه ، حازماً ، حسن التدبير ، يكرم جنده . احتوى جيشه على أربعمائة ألف . ويوكل الخدم بجوانب خيمته ، ثم لا يثق بأحدٍ حتى يمضي بنفسه إلى خيمة الفراشين ويتفقدها ، وتوفي بدمشق في الساعة الرابعة من يوم الجمعة لثمان بقين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . وحمل تابوته من دمشق إلى القدس ودُفن به وهو أستاذ كافور .


    
    بدر الخرْشَني
   
     وكان تَولاَّها بدر الخَرْشَني ........ فَلَم يَسرْ شَهْرين فيها أَوْ فَنيبدر الخَرْشَني .كانَ أميرَ الأُمراء ببَغداد ، إلى أن تغلب بَجْكَم التركي ، ومحمد بن رائق فخرج بَدْرُ إلى الشام ، فولاهُ الإخشيذ مُحَمّد ابن طُغْج إمرة دمشق سنة ثلاثين وثلاثمائة في أيام المستكفي . وكانَتْ ولايته لها شهرين . وماتَ سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة . فقلد الإمرة الإخشيذ لأبي عَبْدِ الله الحُسين بن لؤلؤ .


    
    الحُسَين بنُ لُؤْلُؤ الإخشيذي
   
     ثم تَوَلىّ أَمْرها ابنُ لُولُو ........ وبَعْدَ عامٍ عَقْدُه مَحْلُولُالحُسَين بنُ لُؤلُؤ أبو عَبْدِ الله الإخشيذي .ولاه الإخشيذ أبو بكر محمد بن طُغْج بن جُفّ الفَرْغَاني إمرة دمشق في أيام المطيع لله سنة إحدى أو اثنين وثلاثين وثلاثمائة . فبقي عليها سنة وأشهراً ، ورجع الإخشيذ إلى مصر ونقله إلى ولاية حمص . وولي دمشق يانِسُ المُؤْنسي .


    
    يانِسُ المُؤْنسي
   
     ثم تَوَلَىّ يانِسُ المُؤْنِسي ........ وما خَلا في الأَمَرِ من تَدَنُّسِ لأنّه كاتِبُ سَيْف الدَّوْلَه ........ وخَان بَيْتاً قد تَرَبىّ حَوْلَهيانِسُ المُؤٍنِسي .هو مَنْسوب إلى مُؤْنس الخَادِم . ولي إمرة دمشق سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة من قبل الإخشيذ في ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . وكاتب سيف الدولة ، وأراد إخراجها عن الأخشيذ .


    
    أنُوجُور
   
     ثم أَنُوجُور تَوَلىّ الأَمْرا ........ وهو صَغِيرُ العُمْر يَبْدو غَمْرا فَقَام كافُورُ بأَمْرِ المُلْكِ ........ فاتّسَقَتْ حَيَاتُه في السِّلْكأنوجور بنُ محمّد بنُ طُغْج بن جُفّ أبو القَاسم الإخشيذ بن الإخشيذ الفرغاني .تولى الملكَ بعد وَفاة والده أبي بكر محمد في سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . وكان صغيراً . فقام بأمره الأستاذ كافور الأخشيذي . وقدم دمشق في سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة لقتال سيف الدولة بن حَمْدان ، حينَ اسْتَولى على دمشق عند مَوْت الإخشيذ محمّد . وكان قد جاء سيفُ الدولة فلم يفتحوا له ، وكان الإخشيذ قد خرج من مصر ، فالتقوا بقنسرين ، ولم يَظفَرْ أحدٌ بصَاحِبه ، وفر سيف الدولة إلى الجَزِيرَة . وعادَ الإخشيذ إلى دمشق بعد ما ملك حَلَب ، واستقرَّ الأمر بينهما فعاد سيف الدولة إلى حلب . وكان أنوجور قد ولي ملك مصر والشام إلا اليسير بإذن الراضي . ومات أنوجور في سنة تسع وأربعين وثلاثمائة .


    
    أَيّام كَافُور الأخشيذي
   
     ولم يَشِنْ بَياضَها كَافُورُ ........ بِلَوْنِه بَلِ اسْتفاضَ النُّور لأنّه كانَ عَلِيَّ الهِمّه ........ يَهِدي إلى بَدْرِ الدَّيَاجي تَمّه مُمدَّحَ الأَوْصافِ مِنْ رئاسَته ........ تَعْجَبْ لَه المُلوكُ من نَفَاسَتِه بحُسْنِ تدْبِيرٍ وفَضْلٍ وكَرمْ ........ والحِلْمُ مِنْه خَفَّ عنده الهَرَمكافُور أبوُ المِسْك الخَادِمُ الأسْوَد الحَبَشي الأخْشيذي .اشتَراهُ الأخشسيذ أبو بكر محمد بنُ طُغْج مِنْ بَعْضِ رُؤَساء المصريين بثمانية عشر ديناراً . وكان أسود بصّاصاً مَثْقُوبَ الشّفَة . وفيه يقول أبو الطيب المتنبي : وإنَّ ذَا الأَسْودَ المَثْقُوبَ مِشْفَرُه ........ تُطيعُه ذِي العَضاريط الرَّعاديُدثم إنّه تقدّم عند الأخشيذ لما رَآه من عقله ورأيه وسعده إلى أن كان من أكرب قُوّاده . وجَهّزه إلى حَرْب سَيْف الدولة فغلبه وعاد وكان ذَكيّاً ، وله نظر في العَرَبية والأَدَب . وكانَ في خِدْمَتِه إبراهيم البُخْتُري صاحب الزجاج النحوي . وكانَتْ أيامه سَدِيدَةً جميلة . دُعِي له على المنَابِر بالحِجاز ، ومصر والشام ، وثغور طرطوس ، والمصيصة ، وانفرد بملك مصر سنتين وأربعة أشهر . وتوفي في جمادى الأولى سنة ست وخمسين وثلاثمائة . وعاش بعضاً وستين سنة . ودُفِن بالقّرافة الصُّغرى . ووزيره أبو الفضل جَعْفَر بنُ الفرات . وامتدحه أبو الطيب بقصائِدَ طَنّانة . ومن ذلك قوله : وخَيْلاً مَدَدْنا بَيْن آذَانِها القَنَا ........ فَبِتْنَ خِفَافاً يَتَّبعْن العَواليا نُجَاذِبُ مِنْها في الصَّباح أَعِنَةً ........ كانَ عَلَى الأَعْنَاقِ منها أفَاعِيا قَوَاصدُ كافُورٍ تَوارك غيرِه ........ ومَنْ قَصَدَ البَحْر اسْتَقّل السّواقيا فَجَاءَتْ بِنَا إِنْسانَ عَيْنِ زمانِه ........ وخَلَّتْ بَياضاً خَلْفها ومَآقياولم يُمْدح أسْوُد بأحْسَنَ من قَوْله : إنْسانُ عَيْن زَمانه . ولما مَات أستاذُه الإخشيذ ، صار أتابَكَ ولده أبي القاسم أنجور . وكان صبياً فغلب كافور على الأمور .قال وكيله : خدمتُ كافوراً وراتبهُ كُلَّ يوم ثلاثة عشر جراية . وقد بلغت ثلاثة عشر جِرايةً . وولي أنجور ، مملكة مصر والشام إلا اليسير . وملك سيف الدولة دمشق ، فخاف أهلها منه وكاتبوا كافوراً . فجاءها وملكها ، في سنة خمس وقيل : ست وثلاثين وثلاثمائة . وأقام بها يسيراً . ثم ولي بدر الإخشيذي وعاد كافور إلى مصر .وكُتبَ على قَبْرِه : مَا بَالُ قَبْرِكَ يا كَافُورُ مُنْفَرِداً ........ بالصَّحْصَح الخرب بعد العسكر اللجبِ يَدُوسُ قَبْرك أَعْقَابُ الرِّجالِ وقَدْ ........ كانَتْ أسود الشَّرى تخْشَاكَ في الكُثُبِوكُتِبَ عليه أيضاً : انْظُرْ إلى غِيَرِ الأَياّمِ ما صَنَعَتْ ........ أفْنَتْ أُنَاساً بها كانوا وما فَنِيتْ دنياهُمُ ضَحِكَتْ أيّامَ دَوْلَتِهم ........ حَتَى إذا فَنِيتْ ناحَتْ لَهُم وَبكَتْ


    
    بَدْرُ الإخشيذي
   
     كَذَا بُدَيرٌ مَرَّةً وَلِيها ........ ومَرَّةً أُخْرى تَوَلَىّ فيهابَدْرُ الإخشيذي . مَوْلَى الإخشيذ محمّد المعرُوف ببُدَيْر .وليها من قِبَلِ مولاه الإخشيذ في أيام الرَّاضي في ذي الحجة سنة سبعٍ وعشرين وثلاثمائة . فَقَدِمَ محمّد بنُ رائِقْ وزَعَم أن المتقي ولاه دمشق . فجلا بُدَيْرٌ عن دمشق بعد وقعة وقعت بينهما . ثم وليها مرة ثانية في سنة ست وثلاثين وثلاثمائة من قبل كافور . وليها سنة . ثم عزل عنها . ووليها أبو المُظَفر الحَسَن ابنُ طُغْج . وقبض على بدير في سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة .


    
    الحَسَنُ بنُ طُغْج
   
     ثُمَّ تَوَلىّ الحَسَنُ بنُ طُغْجِ ........ في مَرَّتَيٍن لا تَحِدْ عن نَهْجيأبو المُظَفّر الحَسَنُ بنُ طُغْج بنُ جُفّ الفَرْغَاني .ولي إمْرَةَ دِمشقَ نِيابةً عن أخيه الإخشيذ أبي بَكْر محمّد في أيّام القاهر . ثم عَزَله . واستحلَفَ أخَاه الآخر عُبَيْد الله ابنُ طُغْج على دمشق . ثم وليها أبو المُظَفّر الحَسَنُ المذْكُور مرة أخرى في سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة من قِبَل أبنِ أخيه محمّد وعَلِي ولدي الإخشيذ أبي بَكْر بعد ولاية بُدَيْر الأخشيذي الثانية . ثم خِيفَ منه فرُدَّ من دمشق إلى الرَّملة في أيّام الراضي .ومات بالرَّمْلة . وحُمل تابوتُه من الرَّملة إلى القُدس في سَنَة اثنين وأربعين وثلاثمائة .شُعلَةُ بنُ بَدْر ، أَبُو العَبّاس الإخْشيذِي ثم تَولَىّ شُعلَةُ بنُ بَدْرِ ........ وكانَ فَارِساً نَبِيهَ الذّكرِ


    
    شُعلَةُ بنُ بَدْر، أبو العَبّاس الإخْشيذِي.
   
    وليَ إمْرَة دمشق سنة ثمانٍ وثلاثين وثلاثمائة من قِبَل أنُوجُور وعَلِي ابني الإخشيذ في خلافة أبي المُطْيع . وكانَ بَطَلاً شُجاعاً مُحتكِراً . غَلَت الأَسْعَارُ في أيامه . وامتدَّت أيامه إلى أن قُتِل في طبرية في حرب جرت بينه وبين واليها في شهر ربيع الأول سنة خمس وأربعين وثلاثمائة . وكانت ولايته دمشق بعد أبي المُظَفّر الحَسَنِ بنِ طَغْج الثانية .


    
    أيّام مُحَمّدِ بنِ رَائق
   
     ثُمَّ وَلِي مُحَمّدُ بنُ رَائِقِ ........ وَلَمْ يَكُنْ برَائِقِ الخَلائِقِ لأَنّه يَدَ ابنِ مُقْلَةِ قطَعْ ........ فأظْلَمَ الفَضْلُ الذي كان سَطَعْ واللهُ جَازَاهُ عَلَى ما فَعَلا ........ لأَنّه طاشَ إلى أن قُتِلاَالأميرَُ أبُو بَكْر محمَد بنُ رَائِق .كانَ جَواداً ممدَّحاً . وفيه يقول ابن عمار الأسدي صاحب طرابلس : حُسَامٌ لابْن رَائِقٍ المُرَجّى ........ حُسَامُ المُتّقي أَيّامَ صَالاَلم يتمكن أحد من الرَّاضي تمكنه . قطع يَدَ ابنَ مُقْلَة الوزير صاحب الخط المشهور ، فندم الراضي على قَطْع يده ، وداواه ، وأخَذَ يراسل الراضي ويطعمه في الأموال . وبَلَغ ذلك ابن رَائِق ، فقَطَع لسانه أيضاً ، وحبسه إلى أن مات في السِّجن في سنة ثمانٍ وعشرين وثلاثمائة . وكان قد قَدِمَ إلى دمشق . وذُكِرَ أن المُتَقْي ولاهُ دِمشقَ وأخرجَ منها بُدَيْراً الإخشيذي وأقامَ بها شهراً . ثم إنه توجه إلى مِصْرَ واستخلَفَ عليها محمد بنَ يَزْدَاد الشَّهرزوري ، فلقي محمدَ طُغْج الإخشيذ فهزَمَه ، ورَجِعَ ابن رائق إلى دمشق وبقي بها أميراً باقي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وأشهراً من سنة تسع وعشرين وثلاثمائة . ثم خرج إلى بغداد واستحلف عليها محمد بنِ يَزْداد ، ودخل إلى الموصل ، فَقَتَلهُ غلمان الحسن ابن عَبْد الله بن حَمْدان . وكَتبَ الحَسَنُ بنُ حَمْدان إلى المُتَقْي . أنه أراد أن يَغْتَالني فقتلتُه ، فولاه مكانَه .


    
    الشّهْرزُوري محمَّد بنُ يَزْداد
   
     ثم ابنُ يَزْدادٍ تَوَلىّ الإِمْرَهْ ........ ومُذْ أتى صاحِبُها أقرَّهْالشهرزُوري مُحَمّد بنَ يَزْداد .تولاها نيابَةً عن مُحَمّد بنِ رائِق المُقَدْمُ ذِكْرُه في سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة . ولم يزل عليها إلى أن قُتِلَ ابنُ رائِقْ سنة ثلاثين وعشرين وثلاثمائة . بالمَوْصل . فَقَدِمَ الإخشيذ مُحَمّد بنُ طُغْج دمشقْ ، فاستأمَنَ إليه محمّد بنَ يَزْداد ، فأقرَّه على إمرة دمشق خليفةً عنه . ثم توجه إلى مصر ، وولي شرطَتَها الإخشيذ ، وتوفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة .


    
    أبُو الحَسَن عُبَيْد الله بنُ طُغْج الفَرْغَاني
   
     كذا عُبَيدُ اللهِ بن طُغْج ........ وَلي عليها فاحْكِ ذا واحتجأبُو الحَسَنْ عُبَيْد الله بن طُغْج الفَرْغَاني .ولي دِمَشق في أيام الراضي خلافَةً عن أخيه أبي بَكْر محمّد بنِ طُغْج بعد عَزْله أخاه الحَسَن بن طُغْج . ثم عزله . وولى غلامه بُدَيْراً وقد تقدَّم . ومات عُبَيْد الله بالرملة سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة .


    
    الحَسَن بنُ عُبَيْد الله بنِ طُغْج الإخْشيذي
   
     وابْنُ عُبْيد الله ذاكَ الحَسَنُ ........ مِنْ بَيْتِ طُغْج أمْرُه مُبَيّنُ بَقِيّةُ البَيْت الذي عَنْهُ انْقَرض ........ أَضْحَى لِسَهْم دَهْرِه الجَاني غَرَضْ وكانَ أبُو الطيّبِ مِنْ مَدَّاحِهِ ........ يَنْتَجِعُ البُروقَ مِنْ سَمَاحِهِالحَسَنُ بنُ عُبَيْد الله بنُ طُغْج ، أبو محمّد الإخشيذي .ولي إمْرَة دمشقَ في شهر رجب سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة . وكان الجند بمصر قد أقاموا ابن أخيه أبا الفَوَارس أحْمَد بنَ عَلي بن محمد بن طُغْج . وجعلوا خليفته أبا محمّد الحَسَن المَذكور وهو ابن عَمَّ أبيه . وكان صاحب الرملة من بلاد الشام . وهو الذي مَدَحه أبو الطيب المُتَنَبي بقَصيدته التي أولها : أَيَا لاَئِمي إنْ كُنْتَ وَقْتَ اللّوائِم ........ عَلِمْتَ بمَا بِي بَيْنَ تِلْكَ المَعاَلِموقال في مَخْلَصها : إذا صُلْتُ لم أَتْرُكْ مَصَالاً لِفَاتكٍ ........ وإنْ قُلْتُ لم أَتْرُكْ مَقَالاً لعَالمِ وَإِلا فَخَانَتْني القَوَافي وعَاقَني ........ عَِن ابنِ عُبَيْدِ الله ضَعْفُ العَزَائمِ كَرِيمٌ لَقَطتُ الناسَّ لما أتيتُهُ ........ كَأنّهُمُ ما جَفَّ من زَادِ قادِمِ وكَادَ سُرُورِي لا يَفي بِنَدامَتِي ........ عَلَى تَرْكِه في عُمْريَ المُتَقادِمِوكانَ أبو محمّد الحَسَن قد تزوَّج فاطمةَ ابنةَ عمِّه الإخشيذ ودَعَوْا له على المنبر بعد الدعاء لابن عمه أبي الفوارس أحمد بن علي وهو بالشام . واستمر على ذلك إلى يوم الجمعة لثلاثَ عشرةَ ليلةً خلت من شعبان سنة ثمانٍ وخمسين وثلاثمائة . وكانَتْ أَرْبعاً وثلاثين سنة . ودَخَلَتْ راياتُ المَغَاربة إلى مصر الواصلة صحبةَ جَوْهَر القائد . فانقَرَضَتْ دولة الإخشيذ ، وكانت أربعاً وثلاثين سنة وعشرة أشهر وأربعة عشر يوماً . وكان قد قَدِمَ الحَسَنْ المذكور إلى مِصْرَ منهزماً من القَرامِطَة ، ودخل على ابنة عمه التي تزوجها وحكم وتصرف ، وقبضَ على الوزير جعفر بن الفرات وصادره وعَذّبه . وعاد إلى الشام في مستهل ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة .وكانَ قد حَضَر جَعْفَرُ بن فَلاح غلام القائد جوهر ، فأسر الحَسَن بن عُبَيْد الله وسَيّره إلى مصر مع جُمْلَةٍ من أمراء الشام إلى القائد جَوْهر ، ودخلوا مصر سنة تسع وخمسين ، فتركوهم وقُوفاً مشهورين مِقْدارَ خَمْس ساعات ، والناس ينظرون إليه ويشتمون به . وأنزلهم في بيت القَائِدَ .وقيل : إن القَائِدَ جَوْهر بعث به مع جملة الأسرى إلى المعز بالغرب . وقيل : بل مات في القصر وصلى عليه العزيز بن المعز سنة إحدى وستين وثلاثمائة . فسبحان مالِكِ المُلْك مدبّر الأمور ومصرفها .


    
    صَالحُ بنُ عُمَيْر العَقِيلي
   
     وابْنُ عُمَيرٍ صَالحٌ تَوَلّىّ ........ ثَمّتَ عادَ بَعْدَ ما تَولّىصَالِح بنُ عُمَيْر العَقِيلي .ولي دِمشقَ خلافة للحَسَن بنُ عُبَيْد الله بنُ طُغْج في ذي الحجة سنة سبع وخمسين وثلاثمائة ، لما انصرف عنها فَنَك الكَافُوري منهزماً . فبعث إليه شُيوخُ البلد وهو يومئذٍ يتولى الصنمين والجيدور . فجائهم بعد ثلاثة أيام ، فسلموا إليه البلدَ فضبطه . وجاء ظالم بن موهوب ليأخذ البلدَ منه . فمنعه أَهْل البلدِ من ذلك . فلما غلب القُرمطيُّ على دمشق ، وليها وُشَاح وخرج صالح إلى الرملة . ولما عاد القرمطي في سنة ثمان وخمسين ، رجع صالح إلى دمشق ، وتعصب له أحداثها وسلموها له ، فجاءه ظالم العَقِيلي وحصر دمشق خمسين يوماً . وبَلَغه خروجُ الحَسَن بنُ عُبَيْد الله من مِصْر إلى الشام فسار عن دمشق . ومات صَالِحُ بنَوَى سنة تسع وخمسين وثلاثمائة .


    
    صَافِي بنُ عَبْد الله النحوي
   
     ثمَّ تَوَلىّ الأَمْرَ فيها صَافي ........ وحاَلهُ في ذَاكَ غيرُ صَافيصَافِي بنُ عَبْد الله النَحْوي .وليَ دمشقَ خلافةً عن مَوْلاه الحَسَنْ بنُ عُبَيْد الله بنُ طُغْج ، وكانَ قَد وليها من قبل ابني أخيه أنُوجُور وأبي الحَسَن علي ابني الإخشيذ محمّد بنُ طُغْج . وكانَ مقام الحَسَن بالرَّمْلَة فلم يقدمها في ولايته ، وبعث صَافياً فتسَلّمها ، فأقام بها أكْثَر من شهرين ، وذلك في سنة خمس وأربعين وثلاثمائة .


    
    أبُو شُجاع فاتِك الإخْشيذي
   
     وقَدْ تَوَلاّها أبُو شُجاعِ ........ فَاتِكُ وَهو خَيِّرُ الطِّباعِأبوُ شُجاع فاتِكُ الإخْشيذي المعْرُوف بالخَازِن .ولي إمرةَ دمشقَ . ودخَلَها يوم الأربعاء لثمانٍ بَقينَ من ذي القَعْدَة سنة خمس وأربعين وثلاثمائة من قبل أبي القاسم أَنُوجُور وأبي الحَسَنْ عَلِي ابني الإخشيذ أبي بَكْر محمّد . وكان شجاعاً عارفاً . امتدَّت ولايته بها . ومات في المحرَّم سنة سبع وخمسين وثلاثمائة ، بعد أن عزل عنها . وولي فَنَك .


    
    فَنَك بن عبد الله مولى كافور الإخشيذي
   
     ثم تَوَلّّى فَنَكُ الكَافُوري ........ فَذَاقَ فيها حَالَةَ المأسُورِفَنَك بنُ عَبْد الله مَوْلى كَافُور الإخْشيذي .خرجَ من مِصرَ بَعْدَ مَوْت أستاذه إلى الرَّملة ، فبعث إليه الحَسَنُ بنُ عُبَيْد الله بنُ طُغْج أميرَ الرَّملة ، وجهزه ثانياً من جِهَته على دمشق ، فَدخَلها لأَيّام خَلَتْ من ذي القَعْدة سنة سبع وخمسين وثلاثمائة . فأقام بها يسيراً ، وجرت بينه وبين أهل البلد مناوَشَةٌ وقتالٌ وإحراق ونَهْب في مُسْتَهل الحَجّة سنة سبع . وبلغه خَبَرُ الرَّوم . وأخذهم حمص ، فَنَادى في دمشق بالنّفير إلى ثَنِيّة العُقَاب بسبب الرّوم . فخرج الناس إلى دُومَة وحَرَسْتا . وانْتَهز الفُرْصَة في خُلُوّ دمشق ، ورَحَل عنها وتوجع بأثقاله نحو عَقَبِة دُمّر متوجهاً إلى الساحل لاثني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة . فنهب أهل دمشق بعض أثقاله وقَتَلوا من بقي من رجاله . وقيل : أن ولايته كانت في سنة ستٍ وخمسين وثلاثمائة .


    
    شَمُولُ بنُ عَبْدِ الله أَبُو الحَسَن الكَافُوري
   
     ثُمَّ تَوَلىّ أَمْرَها شمولُ ........ وكُلُّ حالٍ للفَنَا تَحُول فَزَالَتِ الدَّوْلَةُ في أَيّامِه ........ والقُرْمُطِيُّ جَاءَ في أَعْلامِهشَمولَُ بنُ عَبْدِ الله ، أبُو الحَسَنْ الكَافُوري . مَوْلَى كَافُورِ الإخْشيِذي .وليَ إمرةَ دمشقَ خلافةً للحَسَنْ بنُ عُبَيْد الله بنُ طُغْج في شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة .فأقام بها إلى أن بلغَه توجُّه جَعْفر بن فلاح من قِبَل جَوْهَر القائد من مصر لأخذ دمشق . ويستخلف عليها غلامه إقبالاً . وذلك في هذه السنة . وتوجه لقتاله . فلما كسر جَعْفَر الحَسَن بنُ عُبَيْد الله ، صار شَمولُ من أصحاب جَعْفَر ، فولاه دمشق . ولم يزل بها غلامه إقبال إلى أن هرب منها يوم الخميس ليومين خلوا من ذي الحجة سنة تسع وخمسين وثلاثمائة ، حين غَلَب على دمشق أبو القاسم بن أبي يعلي الهاشمي ، وردَّ دعوة بَنِي العَبّاس بعد أن خطب للمصريين بدمشق . وكان شَمولُ قد تقاعد عن نصرة الحسن بنُ عُبَيْد الله بنُ طُغْج لمكاتبةٍ كانَتْ بَينه وبينَ جَعْفَر بن فلاح ، ولأجل ذلك أقرّ جعفر بن فلاح شَمْولاً على دمشق .


    
    أبو القَاسم بنُ أبي يَعلَى الشّريف الهَاشِمي
   
     وثَارَ فيها قائِماً حَتّى غَلَب ........ ابنُ أبي يَعْلى الشَّرِيفُ ذُو النّسبأبو القَاسِم بنُ أَبِي يَعْلَى الشريف الهاشمي .قام بدمشق ، وقامَ معه جماعةٌ من أحداثِ دمشق وغُوطتِها ، وخَلَع دعوة المصريين ولبس السواد ، ودُعِيَ للمُطيع يوم الخميس ليومين خلوا من ذي الحجة سنة تسع وخمسين وثلاثمائة . وكان أول ما دُعِيَ لَهُم بها في المحرم أول هذه السنة . واسْتَفْحلَ أمْرُ أبي القَاسم ، وفني عن دمشق إقبالاً أميرَ دِمَشْقَ المستخلَف من قبل شَمولُ الكافُوري المتحيز إلى جَعْفَر بن فلاح .ولما كانَ يومُ السبت حادي عشر ذي الحجة من هذه السنة جاء عسكر المصريين ، وقاتلوا أهلَ دمشق وقتل بينهم جماعةٌ . وخَرَجَ أبو القَاسم ليلةَ الأَحَدِ من دمشقَ الغوطة ، ثم إنه طلب البرية يريد بغداد ، فسار حتى وصل إلى تَدْمُر . فلحقَه ابن عليان العدوي ، فأخذه ورد به إلى جعفر بن فلاح ، فشهره في عسكره على جَمَلٍٍ ونودي عليه . وقيل : إنه وافى به جماعةً من وجوه بني عدي ، ففرح بهم وأعطاهُمْ مالاً كثيراً . وطافُوا به على جملٍ وعلى رأسه قَلَنْسُوَة ، وفي لحيته ريشٌ مَغْروز ، وبيده قصبة ، وقفز من ورائه رجلٌ من المغاربة فصفعه فأنكر عليه ذلك . ثم أنزلُوه في خسمةٍ وحده ، ووجه إليه بعد ذلك طعاماً ، فامْتَنع من أكْلِه ، فوجه إليه ابنُ فلاح يقول له : إن الذي تحذرُ منه قد وقَعْتَ فيه ، وما لامتناعك من الأكل وجهٌ ، وإنما تؤذي نفسك ، فأكل . ثم إنه طلبه في الليل وعاتبه على ما وقع منه . فقال : أنا في يَدَيْكَ فاصنع ما شئتَ ، والتعبير أشَدُّ من القَتْل . فعطف ابن فلاح على الذين أحضروه وعنفهم ، وأخذ منهم المال الذي كان أعطاهم ، وقيدهم واعتقلهم . وفرح الناس بالشريف لأنه كان كريماً .


    
    أبو علي الجنَّابي
   
     والقِرْمِطيّ كم أَدَارَ مَرَّه ........ عََلى دِمَشْقَ كُلَّ كَأْسٍ مُرّه وهُوَ الذي يُعْرَف بالجنَّابي ........ ونَابُه في الحَرْب خَيْر ناب كم روَّعَ الأَنامَ بالإغَارهْ ........ وكَمْ عَجاجٍ بالظُّبى أثَارَهْ لا تَنْطفِي لحَرْبه نيرانُ ........ ولَمْ يَرُمْ عَنْ يَدِه السِّنانُ وكَمْ أَدَارَ للرَّدَى كُؤوسا ........ وكَمْ أَطارَ خَوفُه نُفوسا وكانَ في النّظْم أَخَا فَرائِد ........ يَقْبِضُ مِنْه كلَّ مَعْنىً شَارِدِالحَسَنُ بنُ أَحْمَد بنُ أَبي سَعِيد . وقيل : الحَسَن بنُ بَهْرام .ويقال : الحَسَنُ بنُ أَحْمَد بنُ الحَسَن بنُ يُوسُف بن كُوذَرْكار .أبو مُحَمّد وقيلَ : أبو عَلِي القُرمُطيّ الجنَّابي ، نسبةً إلى جَنّابة ، بلدة صغيرةٍ من سواحل فارِس بين جَنّابة وسيراف أربعة وخمسون فَرْسخاً . وكان يُعرف بالأعْصم ، ويعرف بالقصيرِ الثياب ، وكان قَصيراً ولا يَرْكَبُ من الخَيل إلى كُلِّ جَبارٍ ، وله كُرْسِيٌّ من الخشب يَصْعَدُ عليه حتى ينال ظَهْرَ الخَيل .وُلِدَ بالأَحْساء في شهر رَمَضان سنة ثمان وسبعين ومائتين . وتوفي بالرَّمْلَة سنة ست وستين وثلاثمائة . غَلَب على الشّام سنة سبع وخمسين وثلاثمائة . وولى عَلَى دمشق وشَاحاً السُّلَمي ؟ ورجعَ إلى الأحساء في صَفَر سنة ثمانٍ وخمسين وثلاثمائة ، ثم خرج إلى الشام ثانيةً سنة ستين وثلاثمائة . ودخل دمشق يوم الخميس لستٍ خلون من ذي القَعْدة سنة ستين ، وكَسَرَ جيش جعفر المذكور . وقد كان افتتح دمشق للمصريين ، ورحل عنها ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة ، وتوجه إلى مصر وحاصرها في مستهل شهر ربيع الأول سنة إحدى وستين وثلاثمائة شهوراً . واستخلف على دمشق ظالم بن موهوب العقيلي ثم توجه راجعاً إلى الأحساء . ثم رجع إلى الشام ومات بالرَّملة في التاريخ المذكور ، وهو إذ ذاك يظهر طاعة الطائع بن مطيع . وهو في كل دفعةٍ من هذه الدفعات التي يقصد فيها الشام يكابد حُرُوباً وكُرُوباً شديدة . وكان قد اجتمع مع ألفتكين الشرابي غلام معز الدولة ، لما انهزَم من بغداد من عَضُد الدولة على حرب العزيز صاحب مصر ، وواقَعَهما العزيز على بَابِ دمشق وجَرَتْ بينهم حروب عظيمة معروفَةُ في كتب التواريخ وأُسِرَ فيها ألفتكين ، وانهزم القُرمُطيّ إلى الأحساء ، ثم عاد إلى الشام ، وترددت الرسل بينه وبين صاحب مصر ، واستقرت الحال على المهادنة ، وقرر له مالاً يحمل إليه في كل عام حتى كف عن أعمالهم ، وضمن حراسة الحجّيج في صُدُورهم وعَوْدِهم بمصر والشام . وكَتَب من شِعْرِه إلى جَعْفَر بنَ فلاح : الكُتْبُ مُعْذِرَةٌ والرُّسْلُ مُخْبرَةٌ ........ والحَقُّ متَّبعٌ والخَيْرُ مَوْجُودُ والحَرْبُ سَاكِنَةٌ والخَيْلُ صَافِنَةٌ ........ والسّلْمُ مُبْتَذَلٌ والظِّلُ مَمدُودُ فإنْ أَنَبْتُم فمَقْبُولٌ إنَابَتُكُم ........ وإنْ أبيتم فهَذا الكُورُ مَشْدُودُ عَلَى ظُهورِ المَطَايا أو يَردْنَ بنا ........ دِمَشْقَ والبَابُ مَهْدُومٌ ومَرْدُودُ إنّي إمرؤٌ لَيْسَ مِنْ شَأْنِي ولا أرَبي ........ طَبْلٌ يَرنُّ ولا نَايٌ ولا عُودُ وَلاَ اعْتِكافٌ علَى خَمْرٍ ومَجْمَرَة ........ وذَاتِ دَلِّ لَها دَلٌ وتَفْنِيد ولا أبيتُ بَطينَ البَطْنِ من شِبَعٍ ........ وَلي رَفِيقٌ خَمِيصُ البَطْن مَجْهُودُ وَلاَ تسامَتْ بِيَ الدُّنْيا إلى طَمَعٍ ........ يَوْماً وَلاَ غَرَّني فيها المَوَاعِيدومن شِعْره أيضاً : إنّي وقَوْمي في أَحْسابِ قَوْمِهِمُ ........ كَمَسْجِد الخيف في بُحْبوحةِ الخَيفِ ما عُلِقَّ السّيْفُ مِنْا بابْنِ عَاشِرَةِ ........ إلا وهِمتُّهُ أَمْضَى مِنَ السّيفِوله أشعار كثيرة في الغزل والتشبيهات وغيرها ، ذكرتُ منها قطعة في تاريخي الكبير .


    
    أبوُ اللّيث وِشَاح السُّلمَي
   
     ونَابَ للأَعْصَمِ فيها عِدَّه ........ ولم تَطُلْ بها لِغَاوٍ مُدَّهْ مِنْهُمْ أبُو اللّيث وِشَاحُ السُّلَمي ........ مِنْ عِدَّةِ الإخْشيذ فادْرِ واعْلَمأَبُو اللّيث وِشاحُ السُّلَمي .وَلي إمْرَة دِمشقَ من قِبَلِ الحَسَن بنِ أَحْمَد القُرمُطي المعروف بالجنَّابي وبالأَعْصم لأيام خلت من المحرّم سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة ، . وكان الوالي إذ ذاك صَالِح بنُ عُمَيْر العَقْيلي ، فنزح صالِح عنها . ولما رَجَعَتْ القَرامطة إلى الأحساء في أيام خلت من صَفَر من هَذِه السنة رجع صالحُ بنُ عُمَيْر إلى دمشق وتعصب له أحداثها وأَخْرجُوا وشَاحاً منها قَهْراً وسلّموها لصالح لأيام خَلَتْ من شهر ربيع الأول من هذه السنة . وذُكر أن وِشَاحاً ولي دمشق سنة ستين وثلاثمائة والله أعلم . وكان وشاح من جُمْلة الإخْشِيذية لكنه بايع القِرْمِطي .


    
    ظالِم بن موهوب العُقَيْلي
   
     ثُمّ ابْنُ مَوْهُوبِ العُقَيْلي ظَالِمُ ........ فَكَم بهِ تجدَّدَتْ مَظَالِمُظَالِمُ بن مَوْهُوب العُقَيْلي .قَصدَ دمشقَ غيرَ مرَّة ، وغَلَب عَلَيها ، وفيها صَالِحُ بنُ عُمَيْر أمير دمشق أول مرَّة سنة سبع وخمسين وثلاثمائة ، ومَرَّةً أُخْرَى سنة ثمان وخمسين ، ثم إن الحسن القرمطي ، ولى ظالماً يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة ستين وثلاثمائة . ورَحَلَ عن دمشق ، واستخلف عليها أخاه منصور بن موهوب . ثم رجع ظَالِم إلى دمشق لما سار القرمطي إلى الأحساء في شهر ربيع الأول سنة إحدى وستين وثلاثمائة . فأقام بها إلى يوم الأحد لأربع خلون من شهر رمضان من هذه السنة . ثم توجه لِلِقاء القِرْمِطي ، فقُبِضَ عليه . ثم خَلُص وهَرَب إلى شط الفرات إلى حصن كان له ، ثم رجع إلى الشام بمكاتبة المصريين له ليشوِّشوا على القرمطي من خلفه ، فلما بلغ بعلبك بلغته هزيمة القرمطي فتوجه إلى دمشق وغلب عليها في شهر رمضان من هذه السنة . ثم توجه للقاء القرمطي فقبض عليه سنة ثلاث وستين وثلاثمائة وأقام بها دعوة المصريين ثم رحل عنها ليلة الثلاثاء تاسع عشر ذي القعدة سنة ثلاث وستين بعد وصول أبي محمود المغربي إليها والياً على الشام من قبل المعز فوقع الشر بينهما .


    
    أَحْمَدُ بنُ مَسْتُور
   
     ومِنْهُم أَحْمَدُ بنُ مَسْتُور ........ بها وَلِي والعُمْرُ كانَ مَبْتُورأَحْمَدُ بنُ مَسْتُور .ولي إمرةَ دِمَشْقَ . ولاه القِرْمِطي يوم الثلاثاء لأربعٍ وعشرين خلت من شَهْر رمضان سنة إحدى وستين وثلاثمائة . فأقام بها إلى شهر رَجَب سنة اثنين وستين . ثم إنه اعتلَّ علّة طويلةً ، وخَرَج منها في آخر شهر رجب إلى حمّة طبريّة ، واستخلف عليها رجلاً من وجوه بني كلاب . فأقام الكلابي إلى نصف شهر رمضان سنة اثنين وستين . ومات أحمد بنت مستور عند طبرية في شهر رجب .


    
    أبو الحَسَن عَلِي بنُ المُنَجّا
   
     ومِنْ وُلاَة القِرْمِطي أَبُو الحَسَن ........ ابنُ المُنَجّا فاسْتَمِعْ منْ ذِي اللّسَنْأبو الحَسَن عَلِيّ بنُ مُنَجّا ، المعروف بالشّيخ .ولي دمشق هو وابنه أبو عبد الله ، وكان أبو الحسن قد قَدِمَ والياً على دمشق في ذي القَعْدة سنة اثنين . وقَدِمَ ابنه أيضاً والياً في شَهْرِ رمضان من السنة أيضاً من جِهَة القِرْمطي . فأقاما إلى أن غلب عليها ظالم العقيلي ، فَقَبَض عليهما في شهر رمضان سنة ثلاثٍ وستين وثلاثمائة . وكان ذاك بمراسلة من المصريين ، فقصده ظالم من بعلبك وكان ابنُ المُنَجّا قد حَبَس عن الجُنْد العطاء ، فأعانوه على المذكورَيْن فوضعهما في قفص خشب وجهزهما إلى مصر فحبسا بها .


    
    رَيّان الخَادِم
   
     كَذَاك رَيّانُ وكَانَ خَادِما ........ وَلِي عَلَيْها مُدَّةً مُلازِمارَيّانُ الخَادِمُ مَوْلَى المُعِزّ صَاحِب مِصْر .ولاّه إمرةَ دمشق وتدبيرَ أمر العسكر ، فقدم دمشق يوم السبت لعَشْرٍ خَلَوْن من شهر رجب سنة أربع وستين ، وقيل : سنة ثلاث وستين وثلاثمائة . وعُزِلَ أبو محمود المَغْرِبي ، فأقام بها ريان إلى أن وصل الفتكين من بغداد سنة سبعين في ثلاث وعشرين من شعبان


    
    أيّام ألْفَتْكين
   
     ثم أَبُو مَنْصُورٍ الشّرابي ........ ألفتكين جَاءَ بالعُجَابِ أَزَاح عنها جَوْهَر المُعِزّي ........ وَصَار فيها عِوضَاً للعَجْزَ ورَدَّ منها الدَّعْوَة المِصْريّة ........ إلى حِمَى بغدَادَ بالقهريّةأَلْفَتكين ، أبو مَنْصُور الشّرابي التُّركي . ويُقال : هَفْتَكين .كان قَدْ غَلَب ببغداد على بَخْتَيار بنِ بُوَيه ، فلما قدم ابنُ عَمِّه فناخسرو بن الحسن بن بويه الملقب عضد الدَّولة ، هرب أَلْفَتكين إلى الشام . ونزل بقُرْب حمص . فخرج إليه ظالم العقيلي من بعلبك ليقبضه ، فلم يتهيأ له ، وكاتب أهل دمشق ألفتكين فقدم إليها . وهرب ريان لما عَلِم بتوجُّهه إلى دمشق بمن معه من عسكر المصريين . وكان صحبة ألفتكين عسكر من بغداد ، فغَلَب على دمشق يومَ الأحد الثالث والعشرين من شَعْبان سنة أَرْبع وستين وثلاثمائة . وأَقَام الدَّعْوة للطائع بن المطيع . ثم توجه لقتال المصريين لأربع بقين من شعبان سنة خمس وستين ، ونزل على صَيْدا وقتل منهم مقتلة عظيمة وظفر لهم بمراكب . ثم إنه عاد من طبرية على دمشق لما بلغه توجه جوهرٍ إليها ، وأنه قواها بالغلال . وكان وُصولُ جَوْهر إلى دمشق لثمانٍ بقين من ذي القعدة سنة خَمْس وستين ، فحاصرها مدة سبعة أشهرٍ . وكانَ سبب رحيله ما اتصل به من قَصْد القرمطي دمشق . فنزح جَوْهر إلى طبرية ، ثم خرج منها إلى عَسْقَلان . وألفتكين في طلبه ، واستخلَف على دمشق رجلاً يقال له الرّياشي ، وأدْرَكَ ألْفَتْكين جَوْهراً بعَسْقَلان ، فكَسَره وتحصَّن جَوْهر بعَسْقَلان . وحاصَرَه ألفَتْكين سنة وثلاثة أشهرٍ ، ثم أعطاه الأمانَ ، فذهَبَ إلى مصر فوجد نزاراً الملقب بالعَزِيز بن المعِزّ متوجهاً إلى الشّام ، فعاد معه في عسكره ما عدته سبعون ألفاً ، فانكسر ألْفَتْكين في يوم الخميس لسبع بقين من المحرَّم سنة ثمان وستين وثلاثمائة وأُسِرَ وحُمل إلى مِصر . ثم أطْلِقَ وصار له مَوْكب بمصر ، فخَافَه الوَزير يَعْقوب بن يوسف فسمّه فقتله .


    
    قُدُوم القَائِد جَوْهَر من الغَرْب
   
     وجَوْهَر القَائِد جَاءَ مِصْرا ........ فَنَالَ من رَبِّ السّماء نَصْراً واخْتَطّ للمُعِزِّ سُورَ القَاهِرَه ........ وكان خَوَّاضَ الحُرُوب الغامِرَه عَامَ ثلاثة تُرَى مِنينا ........ ثم ثَمان بَعْدَها خَمْسُونا ومَلَكَت بَنُو عُبَيْد الشّاما ........ وبَلغوا بمُلْكِيه المَرَاماأَبُو الحَسَن جَوْهرُ الرُّومي القَائِدُ ، فولَى المُعِز أبي تميم العُبَيْدي : أَوَّلُ من اخْتَطّ القاهِرَة . وأول خُلَفاء المصريين . وكان جوهر يعرف بالكاتب . جَهّزَه المُعِزّ إلى مصر في الجيوش والأُهبة الوافرة في سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة . وكان عالي الأمر نافذ الكلِمة ، وكانَتْ مصرُ من بعد كافور قد اختل نظامها ، وأُقيم أبو الفَوارس أَحْمَد بنُ الإخْشيد على ما تقدم في ترجمة الحَسَن ابن عُبَيْد الله بن طُغْج . وقلت الأمور على الجند ، فكتبوا على المُعِز يطلبون منه عسكراً ليسلموا إليه مصر . فنفذا إليهم جَوْهراً في نحو مائة ألف فارس . فنَزَل بِتَرُوجَة ، وكاتَبَ المِصْريين وطلبوا منه الأَمان وتقرير أملاكهم ، فكتب لهم بذلك . ووصل جوهر إلى الجيزة ووقع بينهم القتال في حادي عشر شعبان ، وقُتِل خلقٌ كثير من الاخشيذية ، وطلبوا الأمان فأمّنهم ومنع من النهب . وفتحت الأسواق ودخل جوهر ونَزَل موضعَ القَاهِرة اليوم وحَفَر أساسها من لَيْلَته ، وبعث إلى مولاه برؤوس القتلى . وقطع خُطْبَةَ بني العَبّاس ، وأبطل لُبْسَ السواد ، والبس الخطباء البيَاض ، وأمرهم أن يقولوا في الخُطْبَة : 'اللهُمَّ صَلِّ على مُحَمّد المُصْطَفى ، وعلى عليَّ المُرْتَضى ، وعلى فَاطِمةَ البَتُول ، وعلى الحَسَن والحُسَيْن سِبْطي الرَّسول وصلى الله على الأئمة' .وأميرُ المؤمنين : المعِزُّ بالله في شهر ربيع الآخر سنة تسع وخمسين وثلاثمائة ، وأذنوا 'بحيَّ على خير العمل' واشتهر الأمر بذلك .وفرغ من بناء جامع القاهرة في شهر رمضان سنة إحدى وستين وثلاثمائة . والظاهر أنه الجامع الأزهر وكان جَوْهَرُ حَسَنَ السيرة في الرَّعيّة . ولما مات في سنة إحدى وثمانين رثاه جماعة من الشعراء ، ولما قَدِمَ المُعِزُّ إلى القاهرة في سنة اثنين وستين وثلاثمائة وأقام بالقاهرة إلى أن توفى سنة خمس وستين بالقاهرة . وأقيم بعده وله نِزَار العَزيز . وبعث جوهراً القائد إلى الشام ، فوصل إلى دمشق يوم الأحد لثمان بقين من ذي القعدة سنة خمس وستين وثلاثمائة ونزل بظاهرها . وجرى ما تَقَدَّم في تَرْجمة ألفتكين .^


    
    جَعْفَر بنُ فلاح
   
     وابن فَلاحِ جَعْفَرٌ أَوَّلُ مَنْ ........ نابَ لهم في جِلِّقٍ فانف الظّنجَعْفَر بنُ فَلاح أَحَدُ قُوّاد المعز صاحب مصر .أَوَّلُ أمير ولي دمَشْق لهم . وهو ممن خرج مع جَوْهر القائد من الغَرْبِ وافتتح معه مصر . ثم وجَّهَه جَوْهَر إلى الشام فغلب على الرملة في ذي الحجة سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة . ثم غَلَب على دمشق بعد أن قاتل أَهْلَها مدةً . ثم أَقَام بها إلى سَنَة ستين ونزل الدكة فوقَ نهر يزيد . فقصده القرمطي ، فخرج إليه وهو عليل ، فظفر به القرمطي وقتله . وقَتَل من أصحابه جماعةٌ في يوم الخميس لست خَلَوْن من ذي القَعْدة سنة ستين وثلاثمائة .وفي يوم الخَميس لخَمس خَلَوْن من صَفَر سنة ستين وثلاثمائة ، أعلن المؤذنون في الجامع بدمشق وسائِر مآذن البلد والمساجد 'بحَّي على خَيْرِ العمل' ، أمرهم بذلك جَعْفَر بن فَلاح ، ولم يقدِرْ أحد على مخالَفَتِه .وفي يوم الجمعة الثامن من جمادى الآخرة من السنة ، أمر المؤذنون أن يُثَنّوا الآذان ، والتكبير في الإقامة ، مثنى مثنى ، وأن يقولوا في الإقامة ، 'حيَّ على خير العمل' فاستعظَم الناس ذلك وصَبَرُوا لحِكْم الله تعالى .


    
    بَدْرٌ الشَّمولي
   
     وقَدْ وَلِيها بَدْرٌ الشُّمولي ........ نِيابَةً وزَالَ عَنْ قَليلبدرُ الشَّمولي مَوْلى شَمُول الكَافُوري .ولي إمْرَة دمشق نيابةً عن أبي محمود المغربي الذي كان أمير الأمراء بالشام في أيام المُعِزّ يوم الأربعاء عشرة ليلة خَلَت من المحرَّم سنة أربع وستين وثلاثمائة ، فأقام بها أياماً ثم عُزِل عنها في مُسْتهلِّ ربيع الأول من السنة .


    
    أَبُو الثُّرَيا الكُرْدي
   
     ثم تَولاَّها أَبُو الثريّا ........ وكَانَ كُرْدِيّاً كذا تَهيّاأَبُو الثُّريّا الكُرْدِي .ولي إمرةَ دمشق يومَ الخميس مستهلَّ شهر ربيع الأول سنة أربع وستين وثلاثمائة من قبل أبي محمود المغربي في أيام العزيز . فوليها مدةً يسيرة . وعزل عنها بجيش بنِ الصَّمْصَامة في ولايته الثانية .


    
    جَيْشُ بنُ مَحَمّد بنِ صَمْصَامَة أبو الفُتُوح
   
     ثُمّ وَلي أَبُو الفُتُوحِ جَيْشُ ........ وفِيه مع سَفْك الدِّماءِ طَيْشُ تكرَّرَت لَه بِها الإمَارَه ........ ومَا به للخَيْر مِنْ أمَارَهجَيْشُ بُن مُحَمّد بنِ صَمْصَامَة ، أبو الفُتُوح القَائِد ابنُ أختِ القَائِد أبي مَحْمود الكُتامي .ولي إمرةَ دمشق من قبل خاله في ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة . وعُزِل في المحرَّم سنة أربع وستين ، ووليها بدر الشمولي . ثم أعاده إلى ولايتها في شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين ، ثم عُزِل في شَهر رَجَب من هذه السنة وولاَها ما شاء الله . ثم إنه وليها بعد موت خاله سَنَة سَبعين وثلاثمائة . ثم وليها سنة تسع وثمانين إلى أن وصل يلْتكِين التّركي في ذي الحَجّة سنة اثنتين وسبعين ووليها جَيْشُ في سنة تسع وثمانين . وأقام بها إلى أن مات في شهر ربيع الآخر سنة تسعين . بُلي بالجذام وذاب جِسْمُه وتخبّث ورأى في نفسه . وكان جّباراً سفّاكاً للدماء ، شديد التعدي والظلم ، وكان داعية من دعاتهم . وقاسى الناس منه شدائد وأهوالاً إلى أن مات .


    
    ما شَاء الله
   
     كذاك مَا شَاء الله أَيْضَا وَلِي ........ وكانَ بَعْدَ خَمْسَةِ بمَعْزِلما شَاء الله .ولي إمرةَ دمشق يوم الاثنين لخمسٍ خَلَوْنَ من شهر رجب سنة أربع وستين وثلاثمائة من قبل أبي محمود بعد عُزِلَ جَيْشُ بنُ الصَمْصَامة إلى أن قَدِمَ ريّان الخادم في هذا الشهر . وكانت ولايته خمسة أيام .


    
    حُمَيْدان بنُ جوّاش
   
     كَذَا حُمَيْدان بنُ جَوَّاشٍ حَكَم ........ لكِنَّ قَسّامَ احْتَوى ومَا قَسَمْحُمَيْدان بن جوَّاش . ويقال : حَمْدان العَقيلي .ولي دمشقَ من قِبَلِ العَزيز المصْري في سنة ثمانٍ وستين وثلاثمائة بعد ظَفَره بهَفْتكين . وكانَ حَمْدان قد قام في أيامه قسام الحارثي ، ولم يكن له مع قسام أمر ، ولم تَطُل مدته معه حتى طرده قسام والعيارون ، وخَرَج هَارِباً من البَلَد ونهبوا داره . وولي أبو محمود المغربي بعد حميدان المذكور .


    
    إبْراهِيمُ أبو مَحْمُود بنُ جَعْفر الكُتَامي
   
     ثم تَولاّها أبُو مَحْمُودِ ........ وهُو بِها في ذِلّة اليَهُوديإبْراهِيمُ ، أبو مَحْمُود بنُ جَعْفَر الكُتَامي القَائِد .قدم دمشقَ يوم الثلاثاء لاثنين وعشرين من شهر رمضان سنة ثلاث وستين وثلاثمائة أميراً على جُيُوش المصريين ، فرحل ظالِماً العُقَيْلي عنها ، وولى ابن أخيه جَيْشَ بنَ الصَمْصَامَة ثم عَزَله ، وولى بَدْرَاً الشمولي ثم عَزَله ، وولى أبا الثُّريا الكُردي ، ثم عَزَله ، وولى ما شَاء الله ، ثم عَزَله ، وولى جَيْشَ ابنَ الصَمْصَامة ، ثم قَدِمَ ريّان الخادم من مِصْر بِعَزِل أبي مَحْمّود . وكان بين أبي محمّود وبين أهلْ دمشق حروبٌ كثيرة وفتن متواصلة فخرج عنها إلى طبرية ، ثم وليها بعد حميدان . وكان قسام الحارثي متغلِّباً على دمشق ولم يكن معه له أمر ولا حديث تحت ذلةٍ وضعف . وكان أبو محمود ضعيف العقل سيء الرأي والتدبير . ومات بدمشق في صفر سنة سبعين وثلاثمائة .


    
    قّسّام الحَارِثي
   
     وكَانَ ممّنْ قَدْ طَغَى قَسّامُ ........ فَحَازَها وَمَالَه نِظَامُ وكَانَ ترَّاباً فأَضْحَى مَلكا ........ وكانَ من أَغْرَب شَيء يُحكَى يُعَدّ في مُلُُوكها تُرَّابُ ........ قَدْ خَضَعَتْ لِعِزِّهِ الرّقابُ وكانَ من مُدّاحِه الصُّوريُّ ........ بروْضِ شِعْرٍ ورْدُهُ جُورِيُّقَسّامُ الحَارثي .من بَني الحارِثِ بنِ كَعْب مِنَ اليَمَن . كان من أهل قرية من جبل سنير من قرية يقال لها تَلْفِيتا ، وكان ينقُلُ التّراب على الدَّواب . ثم اتصل بأحمد بن الجسطار من أحداث دمشق وصار من حزبه ، ثم إنه غَلَب على دمشق مُدّة . ولم يكن للولاة معه حَدِيث ولا أمر إلى أن ورد يلتكين التركي من مصر ، فغَلَب قَسّاماً ودَخَل دمشق وبقي قسّاماً أياماً مستتّراً ، ثم إنه استأمن إليه فقيده وحَمَلَه إلى مصر ، فعُفي عنه وأطلق . وكان عبد المُحْسِن الصُّوري قد امتدحه بقصيدة ميميّة أولها : قَدْ نَهَتْهُم صَبَابَتي وَغَرَامِي ........ عَنْ مَلامي فَمَا انْتَهَوْا عن مَلامِيومنها : كانَ ذَمُّ الشّآمِ مُذْ كُنْت شَاني ........ فَنَهَتني عَنْهُ دِمَشْق الشّام بلدٌ ساكِنوهُ قد جَعَلوا الجنّ _ ة قبلَ الحِسابِ دارَ مُقام ألْبَسَتْها الأيامُ رَوْنَقَ حُسْنٍ ........ لَيْسَ يَفْنى إلا معَ الأيّامِ نَثَرتْ طَلّها يَدُ الغَيْثِ فيها ........ فَأفَانِينُ زَهْرِها في ابْتِسام لم تُفَضَّل بِطيبها جنّة الخُلْ _ د عَلَيها بَلْ فُضِّلَتْ بالدَّوامِ قُسِّمتْ بَيْنَ أَهْلِهَا قِسْمَةَ العَدْ _ لِ فعَمّتْهم يَدا قسّام هِمّةُ هَمُّها العُلُوُّ فما ين _ فكُّ مِنْ ذَاك دَهْرُها في اهْتِمام صَارِمُ العَزْمِ كُلّ عُمْرٍ وإن طا _ ل إذا شَاءَ مُؤْذنٌ بانصرامِ


    
    سلمان بن جعفر بن فلاح
   
     وكان سلمان أبو تميم ........ أتى لها في غاية التعظيم فقال قسّام أنا مطيعُ ........ فجاء من مصر له الرّجوعُسلمان بن جعفر بن فلاح ، أبو تميم :ولي إمرة دمشق ، جهزّه العزيز صاحب مصر في سنة تسع وستين عند تغلّب قسّام الحارثي . فلم يمكنه من الدخول ، ونزل ظاهر البلد ، فكتب قسام إلى المعز يقول : أنا طائع ، ولم أخرج عن خلاف . فأمر العزيز سلمان بن جعفر بن فلاح بالرحيل عن دمشق ، فرحل عنها بعد أن أقام عليها أشهراً ، ووليَها أبو محمود المغربي على ما تقدم . ثم وليها مرة ثانية بعد ينجوتكين فأرسل أخاه علي بن فلاح . فتسلم البلد ، وقدم سلمان بعده . فأقام ظاهر البلد لا يأمر ولا ينهى حتى بلغه عزل ابن عمارٍ الذي كان يتولى تدبير أمر الحكم ، فعزله عن دمشق ، فرحل عنها يوم الثلاثاء سابع عشر ذي الحجة ، سنة سبع وثمانين ، وولي جيش بن الصّمصامة دمشق وأمر أن يستخلف بشارة على دمشق .وكان سلمان بن فلاح قد وصل إلى دمشق في يوم الأحد لأربع وعشرين ليلة خلت من شهر رجب سنة سبع وثمانين وثلاثمائة . ونزل في الشّمّاسيّة ، ثم انتقل إلى قصر السلطان ، وكان حسن السيرة .


    
    يلتكين التركي
   
     وقد تولّى الأمرَ يلتكينُ ........ وهو لدى مخدومه مكينُيلتكين التركي :كان من غِلمان ألفتكين أمير دمشق من قبل الطائع وقد تقدم ذكره فأهداه ألفتكين إلى الوزير ابن كِلِّس بمصر ، فاصطنعه وجرّده إلى الشام في عسكر كثير . وولي إمرة دمشق وكانت دمشق إذ ذاك في فتنة قسام الحارثي المقدم ذكره ، وبها جيش بن صمصامة بعد موت خاله أبي محمود . ولم يزل يلتكين يقاتل أهل دمشق ، حتى تفرّق عن قسام من كان معه ، واستخفى وتسلّم يلتكين البلد وأقام به إلى أن وردت الكتب من العزيز إليه بأن يسّلم البلد إلى يكجور صاحب حمص ، ويرجع إلى مصر لاحتياج العزيز إليه لأنه اضطرب عليه جنده من المغاربة فاحتاج إلى جندٍ من الشام يقهر بهم المغاربة ، وذلك في سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة .


    
    علي بن جعفر بن فلاح
   
     كذا تولّاها ابن جعفر علي ........ فناب عن أخيه لمّا أن وَلي ثم تولى الأمر غير مرّة ........ فلم يجدها حُلوةً بل مُرّةعلي بن جعفر بن فلاح . قدم دمشق أميرا عليها من قِبل أخيه سلمان بن جعفر بن فلاح في جُمادى الأولى سنة سبع وثمانين ، فافتتن البلد في أيامه لسوء سيرته ، وأُحرق حجر الذهب سلخ جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين ، ثم قدم عليّاً والياً من قبل صاحب مصر ، وعلى الشام كله والعساكر به ؛ يوم السبت لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة تسعين وثلاثمائة . ثم عُزل عنها وسار ليلة الأربعاء لثمانٍ خلون من شوال سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة ، على حالٍ قبيحة . ثم إنه وليها من مصر للحاكم بعد أبي صالح مفلح يوم الأحد مستهل جمادى ، وقيل : سلخ شهر ربيعٍ الآخر سنة ثمان وتسعين . ثم عُزل عنها سنة ثمانٍ . وقيل : تسعٍ وتسعين وثلاثمئة ، بحامد بن ملهم ، وكان علي المذكور حياً في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة .


    
    خُطْلُخ الحاجب
   
     وخطلخ الحاجب كان يأمرُ ........ عن يلتكين وهو أمرٌ يظهرُالحاجب خطلخ . ولي أمرة دمشق من قبل يلتكين المندوب لأمرها أيام العزيز وخطلخ هذا هو الذي قبض على قسّام بعد أن جاءه مستأمناً . وحمله إلى مصر . وكان قدوم خطلخ إلى دمشق في المحرّم سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة .


    
    بشارة الإخشيدي
   
     كذا تولى أمرها بشارة ........ وانحسمت إمارة الإمارةبشارة الإخشيدي : ولي إمرة دمشق للحاكم ، سنة ثمانٍ وثمانين وثلاثمائة . من قِبل برجوان الخادم . وكان قد ولي طبرية قبل ذلك مدة سنتين . وقرئ سجله بالجامع يوم الاثنين لسبع خلون من شهر رجب من السنة . وفي مستهل صفر من سنة تسعين ، أرسل القائد جيشٌ إلى بشارة ليصير إلى بيت الإله ، وقرئ عليه سجل جاء من مصر بولاية وحيد لدمشق . فأقام في بستان يكجور وأرسل أهله وثقله إلى طبرية . وأرسل إليه بعد مدة القائد جيشُ أن يرحل من البستان المذكور فإني أريد أجلس في منظرته فقال : أنا منتظر جواب كتبي من مصر . فقال له : توجه إلى داريا فبات بشارة على أنه يصبح راحلاً ، فجاءه كتاب أنه لا يبرح من مكانه ، وأن البلد له عشر سنين ، وإنما كانت الكتب تصل إن بشارة قد ضعُف وكبر ، وأنه يختار طبرية وما يؤثر دمشق ، وأن السجل يصل إليه بعد ذلك مع ابن الأنباري ، فأنفذ الكتاب إلى جيش ، فاشتد ذلك . وجلس بشارة وجاء أهل البلد ، وهنؤوه بذلك ، ثم إن الولاية جاءت لوحيد في أربع خلوْنَ من شهر ربيع الأول سنة تسعين ، ورحل بشارة إلى طبرية .


    
    أبو الغريب وحيد
   
     ثم تولاها أبو الغريبِ ........ وحيدُ فافهم نسق الترتيبِأبو الغريب وحيد وليها بعد بشارة المذكور . جاء في صفر سنة تسعين وثلاثمائة وجلس في الجامع ، وجاء الناس وهنؤوه ، وذلك بعناية القائد جيش ، ثم إنه سار معه في يوم الأربعاء لستَّ عشرة ليلةً خلت من صفر سنة ثلاثٍ وتسعين وثلاثمائة ، بكُتبٍ وصلته من القاهرة . وتوجه إلى الرملة واليا عليها . وكان وحيدٌ هذا قد وليها مرة أخرى بعد علي بن جعفر بن فلاح ولايةً ثانيةً .


    
    منير الخادم الصقلبي
   
     كذا تولّاها منيرُ الخادمُ ........ وخانه فيها الزمان الظالمُمنير الخادم الصقلبي ، غلام الوزير يعقوب بن كلّس . وليها من قِبل المصريين ، وقدمها يوم الثلاثاء منتصف شهر رجب سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة ، ولم يزل أميرا بها إلى شهر رمضان سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة ؛ فوصل بزال من طرابلس ، وقد كوتب بذلك ، فوصلها وقابل منيراً الخادم ، فانهزم منير الخادم يوم الاثنين تاسع عشر شهر رمضان ، وطلب الجبال ليخرج إلى جُوْسِيَة فأسره رجل من العرب يقال له هندي ، فأخذ منه وحُمِل إلى دمشق ، وقد قدمها ينجو تكين التركي واليا عليها من مصر ، وأُركب منيرٌ على جملٍ وقد قُرن به قرد وطيف به في دمشق ، ثم حُمل إلى مصر فعُفي عنه .


    
    ينجو تكين التركي
   
     ثم تولى ينجو تكين التركي ........ فانخرطت طوعاً له في السِّلكِينجو تكين التركي ، مولى العزيز ، ولاه إمرة دمشق وتدبير العساكر ، قدمها في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة ، فبقي أميراً عليها إلى أن مات العزيز في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وثلاثمائة ، وتولى ابنه الحاكم . فولى الحاكم سلمان بن جعفر بن فلاح . وتوجه ينجو تكين إلى الرملة لملتقى من يجيء من مصر ، فاقتتلوا قتالاً عظيماً ، وانهزم ينجو تكين يوم الجمعة لأربع خلون من جُمادى الأولى سنة سبع وثمانين ، ورجع إلى دمشق في تاسع جمادى الأولى من الشهر ، وطلب النُّصرة من أهل دمشق ، فلم يجيبوه إلى ذلك ، خوفاً من الحصار والغلاء . ونهبوا داره . وخرج منهزماً إلى أذرعات إلى ابن الجراح الطائي ، فلم يمنعه وسلّمه إلى سلمان فبعث به إلى مصر فمنّ عليه الحاكم وأطلقه .قلتُ : وذكر الحافظ ابن عساكر - رحمه الله - في ولاة دمشق ، منجو تكين بالميم ، والظاهر أنه وهم في ذلك ، فإن الترجمتين واحدة ، وإن اختلفت العبارة ، فإن تواريخ العزل والولاية واحدة ، والله أعلم .


    
    تميم بن إسماعيل المعروف بِفَحْل
   
     كذا ابن إسماعيل تميم الفحلُ ........ وكاد عِقْدُ عمره يَنْحَلُتميم بن إسماعيل المعروف بفحل . وقيل : فحل بن تميم . قدم دمشق واليا عليها من جهة الحاكم . سنة سبع وثمانين وثلاثمائة ، ثم وليها سنة تسعين وثلاثمائة ، فقدمها ، فأقام بها شهرا من هذه السنة ، ومات من علة عرضت له ، وقدم بعده القائد علي بن جعفر بن فلاح .


    
    ختكين المعروف بالضّيف
   
     وختِّكين قد تولى الأمرا ........ فلقي الناس بذلك شرّاأبو منصور خاتكين القائد المعروف بالضيف . ولي إمرة مشق مرتين ، مرةً من قبل الحاكم بعد علي بن جعفر بن فلاح سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة . فأساء السيرة في الجند . وكان أحمق فوثبوا به ، وظاهَرَهم علي بن جعفر بن فلاح . فلما بلغ الحاكم أمرُه عزله وولّى تموصلت ، جاءت ولايته يوم الخميس لستٍ خلون من المحرم سنة تسع وسبعين وثلاثمائة . وعزل يوم الثلاثاء لثلاث وعشرين من شهر رجب من هذه السنة .


    
    تموصلت بن بَكار
   
     كذا تَمُوْصَلْت أتاها حاكماً ........ وكان عند الرفض جلداً ظالماتموصلت ويقال طزملت ، ويقال طمران بن بكار ، أبو محمد القائد الأسود : ولي إمرة دمشق والعساكر الشامية من قبل الحاكم في سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة . ونزل بقصر السلطان يوم الأحد لخمس بقين من ذي القعدة من هذه السنة ، وتوفي سنة ثلاث وتسعين بداريا ، وخرج الأشراف والقاضي والقواد وصلوا عليه . وكانت مدة ولايته سنة وشهرين . وكان تموصلت ولّى على دمشق غلاما له أسود اسمه رشيد ، وخلع عليه . وكان تموصلت رافضيا ، خبيثا ، دوَّر في شهر ربيع الآخر رجلا مغربيا ونادى عليه هذا جزاء من يحب أبا بكر وعمر ، ثم أخرجه إلى الرماد ، وضربت عنقه هناك . قلت : وقد كرره الحافظ ابن عساكر - رحمه الله - لأنه ذكره في حرف الطاء ، سمّاه طُزملت ، وغيّر العبارة وهما واحد .


    
    مُفْلِح اللحياني
   
     ثم تولى مفلح اللحياني ........ من أكبر القواد والأعيانِ أبو صالح الخادم القائد ولي إمرة دمشق للحاكم سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة . وقيل : وليها بعد تموصلت في صفر سنة أربعٍ وتسعين وثلاثمائة . قدمها يوم الخميس لثمان عشرة ليلةً خلت من المحرم سنة أربع وتسعين ، وسار عنها في صفر سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة لمّا اتصل به ولاية علي بن فلاح . فشدّ رحله وتجهّز للحضرة ومن خلفائه على دمشق وصيفٌ وعلي السروري .


    
    حامد بن مُلْهِم
   
     كذا تولى حامد بن ملهمِ ........ فاصغ إذا شئتَ لقولٍ مفهِمِأبو الجيش حامد بن ملهم . القائد : ولي إمرة دمشق للحاكم ، بعد علي بن جعفر بن فلاح سنةً وأربعة أشهر ونصفاً ، وذلك في خمسٍ وعشرين ليلةً خلت من شهر رجب سنة تسع وتسعين وثلاثمائة . ثم عُزل بمطهَّر بن بزال . وكان حامد بن ممدوحي عبد المحسن الصوري .


    
    مطهَّر بن بَزال
   
     ثم تولى أمرها المطهِّرُ ........ وذاك بالنقل غدا يُحرَّرُمطهر بن بزال : ولي إمرة دمشق للحاكم بعد حامد بن ملهم ، على ما تقدم ، وكان ذلك يوم الجمعة لست عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة تسع وتسعين وثلاثمائة . وقُرئ سجله في الجامع . وقيل : إنه ولي بعد عزل علي بن جعفر بن فلاح . وتجهُّز ابن فلاح للمسير إلى الحضرة . وفي سنة أربعمائة ، أظهر المظفر أبو الفتح المنيري سجلاً ، يُذكر فيه أنه قائد الجيوش ، فلما بلغ ذلك ابن بزال هرب ، وأنفذ مظفر خلفه الخيل فلحقوه وجرحوه في يده ، وركب المظفر وخلّصه منهم وأخذه إليه ، وجعله في خيمة وقيده وقال : ما أمرت بقتلك ، وإنما أمرت بمحاسبتك على المال وجُهز إلى مصر .


    
    أبو الفتح المظفر المنيري
   
     ثم أبو الفتح تولى بعده ........ فاسمع سياقاً قد نظمتُ سردَهُأبو الفتح المظفر المنيري القائد : ولي إمرة دمشق بعد المطهر بن بزال أيام الحاكم في يوم الأحد لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة إحدى وأربعمائة . وقد تقدم في ترجمة الذي قبله ما جرى له معه . وعُزل عنها في يوم الاثنين لسبع وعشرين ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعمائة . وكانت مدة ولايته ستة أشهر وتسعة أيام . وسلمها بدر العطار ، وتوجه إلى الحضرة ، وقيل إنه مات ببعلبك .


    
    بدر العطار
   
     ثم تولى بدر العطارُ ........ ولم تطلْ أيامه القصارُ لكن تولى بعد ذا مرارا ........ وكان بدراً فارق السِّرارابدر العطار ، أبو النجم : ولي إمرة دمشق خلافة لأبي الفتح مظفر المنيري ، لما استدعي إلى مصر ، وذلك في يوم الاثنين لثلاثٍ بقين من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعمائة .قال ابن النحوي : ثم وليها في سنة ست وأربعمائة خلافة لأبي عبد الله محمد بن بزال حين سار عنها معزولا بساتكين ، ثم وليها في شهر رجب إحدى عشرة وأربعمائة بعد فتنة ولي العهد ، وولي بعده أبو المطاع بن حمدان ولايته الثالثة . وكانت مدة ولاية بدر الأولى ستة أشهر إلا خمسة أيام ، وقدم بدر واليا على الغوطتين والشرطة ، وجبل سنير يوم الأحد لستٍ خلون من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعمائة .


    
    لؤلؤ بن عبد الله البشاري
   
     وقد تولى أمرها البشاري ........ لؤلؤ وكان من حلاها عاريلؤلؤ بن عبد الله ، أبو محمد البشاري ، وقيل : البشراوي ، منتجب الدولة : وليها بعد المظفر من الحاكم يوم الأحد لسبعٍ خلون من جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعمائة وقيل : يوم الاثنين . ونزل بيت لِهْيا ، ثم انتقل إلى الدكة ، ثم إلى مرج الأشعريين فأقام فيه إلى ليلة الأربعاء لعشر خلون من جمادى الآخرة ، ودخل القصر في الليل ، وعُزل يوم الأضحى . وكان العيد يوم الجمعة ، فصلى بالناس لؤلؤ صلاة العيد ، وصلى الجمعة بالناس أبو المطاع ذو القرنين ، لأنه عُزل به . فكانت ولايته ستة أشهر وثلاثة أيام .وكان قد قدم إل دمشق من الرقة وسيّر ذو القرنين مَن يقول للؤلؤ : إن كنت في الطاعة ، فاركب وادخل القصر ، وإن كنت عاصيا فارحل . فقال : أنا في الطاعة . ولكن ما أدخل القصر ، وأسأل المهلة ثلاثة أيام حتى أرحل ، فركب حمدان بوقته بمن معه من المغاربة والجند ، وأخذ لؤلؤ من دار العقيقي ، فركب أصحابه وقاتلوا إلى بعد العتمة ، وقُتل بينهم جماعة ، وهرب لؤلؤ من السطح . ثم إنهم دلّوه عليه فقيده وجهّزه على بغل في جوالقات إلى بعلبك . وقتل وجيء برأسه من بعلبك . قيل : إن ذلك بسجل ورد من القاهرة .


    
    محمد بن بزال
   
     ثم ابن حمدان غدا في مرْبَعِهْ ........ وسوف يأتي ذكره في موضعهْ ثم تولى قائد الجيوشِ ........ وقد سما بعقله المعيشيمحمد بن بزال ، أبو عبد الله ، القائد المعروف بقائد الجيوش ، مختار الدولة : ولي إمرة دمشق بعد أبي المطاع الحمداني في أيام الحاكم ، لعشرٍ خلون من جمادى الأولى سنة اثنتين وأربعمائة . وسار الحمداني إلى الساحل ليسير إلى مصر .ثم ابن بزال بلغه أنَّ ساتكين قد وصل إلى الرملة أميراً على دمشق فسار عنها معزولا . وكانت ولايته ثلاث سنين وثمانية أشهر وثمانية عشر يوما ، واستخلف ابن بزال على دمشق بدراً العطار إلى أن وصل ساتكين .


    
    ساتكين، المعروف بسهم الدولة
   
     وساتكين بعده أتاها ........ كان فتاها في الورى فتاهاساتكين المعروف بسهم الدولة : ولي إمرة دمشق أيام الحاكم بعد ابن بزال يوم الجمعة لعشر خلون من شهر صفر سنة ست وأربعمائة ، ثم إنه خرج معزولا عنها إلى مصر يوم الخميس ثامن جمادى الآخرة ، سنة ثمانٍ وأربعمائة ، وكانت ولايته سنتين وثلاثة أشهر وأياماً ، وولي بعده سديد الدولة .وكان ساتكين قد بنى جسر باب الحديد ، وعُزل قبل تمامه .فقال أبو الفتح أحمد بن عبد الله الباهر : عقدَ الجسرَ وقد حلَّ ........ عراه بيديهِ ما درى أن عليه ........ يعبر العزل إليهِ


    
    سديد الدولة، أبو منصور
   
     ثم أتى بعد سديد الدولة ........ فلم يُتمَّ بعد حولٍ حولهأبو منصور المعروف بسديد الدولة : ولي دمشق بعد ساتكين للحاكم . وقيل : بعد يوسف بن ياروخ . وقدمها يوم الأحد لست وعشرين ليلة خلت من ذي القعدة سنة ثمان وأربعمائة . ثم جاء كتاب بعزله لخمس بقين من شهر ربيع الآخر سنة عشر وأربعمائة وولي بعده ولي العهد عبد الرحيم بن إلياس .


    
    يوسف بن ياروخ
   
     وقيل كان قبل ذاك يوسفُ ........ فشكَّ في ذا الأمر من لا يعرفُالقائد يوسف بن ياروخ ابن زوجة الأمير ساتكين : ولي دمشق في مستهل ذي القعدة سنة ست وأربعمائة للحاكم . وقيل : إنه عزل بسديد الدولة في ذي القعدة سنة ثمان وأربعمائة .


    
    عبد الرحيم بن إلياس
   
     ثم تولاها وليّ العهد ........ وانقلبت دولته للضدّعبد الرحيم . وقيل : عبد الرحيم بن إلياس بن أحمد ، أبو القاسم المعروف بولي العهد : جعله ابن عمه الحاكم ولي العهد في سنة أربع وأربعمائة . جاء منشوره إلى دمشق في هذه السنة ، وقرئ منشوره بذلك في شهر ربيع الأول منها ، وقَدِم هو واليا عليها في آخر أيام الحاكم يوم الثلاثاء لأربع وعشرين ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة عشر وأربعمائة . ورخّص للناس فيما كان الحاكم نهاهم عنه من إظهار المنكر من الخمر ، وسماع الأغاني ، فأحبه أهل البلد وأبغضه الجند لبخلٍ كان فيه . فكتبوا إلى مصر أنه مضمر العصيان ووقع بين الجند وأهل البلد حربٌ وحريقٌ ونهبٌ ، ووردت كتب الحاكم إليه بالمصير إلى مصر ، فسار يوم الجمعة لثمانٍ وعشرين ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة وأربعمائة ، وعاد إلى دمشق يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رجب سنة إحدى عشرة وأربعمائة . وكان قد تغلب على البلد رجلٌ اسمه محمد بن أبي طالب ، واجتمع إليه جماعة من الأحداث ، وحارب الجماعة امتعاطاً لولي العهد ولما علم أنه غير عاصٍ رده ، وعرف محمد بن أبي طالب عوده ، فسار للقائه ، وعاد إلى دمشق وتسلّط بها هو والأحداث ، ولم يبق لأحد معه أمر ، فأرسل إليه ولي العهد في تسكين الأمر ، فلم يطعه ، فقبض الجند على محمد بن أبي طالب وقتلوه وصلبوه ، واستقام أمر دمشق لولي العهد فبذل حينئذٍ المصادرة ، فتنكر له أهل دمشق ، واجتمع أهل البلد والجند على كراهيته فلما مات الحاكم في سنة إحدى عشرة وأربعمائة ، وبويع ابنه بمصر أرسل من مصر إلى الأمراء فقبضوا عليه ، وحملوه مقيّدا واعتقل في القصر مكرَّماً إلى أن مات . وتولى أبو المطاع بعده ، وسيأتي ذكره في موضعه . ثم ولي بعده سختكين .


    
    سختكين، المعروف بشهاب الدولة
   
     ثم تولى الأمر سختكينُ ........ هذا الذي من أمره يبينُسختكين المعروف بشهاب الدولة : ولي إمرة دمشق للظاهر صاحب مصر بعد الحمداني في الولاية الثانية ، وقدمها سختكين في يوم الثلاثاء لسبع خلون من شهر رجب سنة اثنتي عشر وأربعمائة . ودخل المِزَّة ، ثم دخل قصر الإمارة من الغد ، ومات في قصر السلطان ليلة الجمعة لعشر خلت من ذي القعدة سنة أربع عشرة ، فأقام في ولايته أربعة أشهر ويومين بعد السنتين ، وعاد إليها أبو المطاع الحمداني ، وسيأتي ذكره في موضعه .


    
    أنوشتكين الخُتَني
   
     ثم أنوشتكين الختني ........ وكان في نهجٍ قويمٍ بينأنوشتكين ، أبو منصور الخُتَني : ولد بخُتَن من بلاد الترك ، وهو مولى دزبر بن أونيم الديلمي المعروف بأمير الجيوش .ولي دمشق من قبل الظاهر بعد أبي المطاع الحمداني سنة تسع عشرة وأربعمائة . ولم يزل بها مقيما إلى أن وقع بينه وبين الجند . فخرج عنها هاربا سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة إلى حلب . فأقام بها ثلاثة أشهر ومات . لأن الوزير أبا القاسم علي أحمد بن الجرجاني بلغه عنه أنه قال في حقه : قد خرف الوزير . فكاتب الجرجاني أهل دمشق وحرّضهم عليه .وكان عادلا صارما حسن السيرة . وامتدت أيامه . وكان أصابه بعد هروبه فالج . ووليها بعده ناصر الدولة بن حمدان .^


    
    الحسين بن حمدان
   
     وقد تولاها بنو حمدان ........ وما لهم في فضلهم مُدانِ لأنهم كانوا سراةَ الناسِ ........ وما يُرى لذكرهم من باسِ فإن تقل عنهم أبن لي من همُ ........ فناصر الدولة أضحى منهمُالحسين بن الحسن بن عبد الله بن حمدان بن حمدون ، أبو محمد التغلبي ، المعروف بناصر الدولة وسيفها .ولي إمرة دمشق في أيام المستصر بعد أمير الجيوش الدزبري في جُمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة . ولم يزل بها واليا ، إلى أن قُبض عليه في يوم الأربعاء سادس عشر جمادى الآخرة ، وسُيّر إلى مصر سنة أربعين وأربعمائة ، وولي بعده طارق الصقلبي وقبض عليه .ثم إنه وليها بعد المؤيد حيدرة ، فوصل إليها يوم الاثنين منتصف شهر رجب سنة خمسين وأربعمائة ، فأقام بها إلى سنة اثنتين وخمسين . وتوجه لقتال بني كلاب ، وهي واقعة الفُنيدق بظاهر حلب ، فكُسر ناصر الدولة وهرب جريحا إلى مصر . وولي بعده أبو منصور سُبكتكين التركي فبقي بعد ذلك بمصر ثلاثة أشهر ومات سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة ، وكانت يده قد شُلّت في واقعة الفُنيدق وفيه يقول الفُكيك الحلبي الشاعر : الدولة الغراء قد غلطت بأن ........ سَمَتْكَ ناصرها وأنت الخاذلُ إن تمّ أمرك مع يدٍ لك أصبحتْ ........ شلّاء فالأمثال عندي باطلُوفيه يقول : وقد هزمه تاج الملوك محمود بن نصر بن صالح : على حَلَبٍ به حُلبت دماءٌ ........ وحُكِّم فيهم الرمح الأصمُّ وقد أرسلته والي دمشقٍ ........ يدٌ شلّا وأمرٌ لا يتمُّ


    
    الحسين بن الحسن، أبو علي التغلبي، ذو المجد
   
     ومنهم ذو المجد أيضاً قد وَلي ........ أغمدَ في العربان حدَّ المِنْصَلِالحسين بن الحسن بن الحسين بن أبي محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان ، أبو علي بن أبي محمد التغلبي ، ناصر الدولة ، ذو المجد . أمير دمشق ، وابن أميرها . وليها المصريين . قدم عليها بعد المؤيد يوم الاثنين نصف شهر رجب سنة خمسين وأربعمائة ، وأقام بها إلى سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة . ونُدب إلى حلب إلى قتال كِلاب . فتوجه إليهم في هذه السنة في سادس عشرين ربيع الأول من السنة ، فجرت بينه وبين بني كلاب وقعة تعرف بالفُنَيْدق ، فكُسر ابن حمدان . وتوجه إلى مصر ، وتولى عوضا عنه تمام الدولة سُبَكَْتكين . ثم وَليها ابن حمدان مرةً أخرى بعد ابن الصحناكي يوم الجمعة ثامن عشر شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة ، وزل عنها يوم الاثنين لثمان عشرة خلت من ذي القعدة من هذه السنة بالمؤيد حيدرة بن مُفْلح .


    
    ولاية سيف الدولة
   
     ومنهم المليك سيف الدولة ........ بفعله المبرور زكّى قولَهْ وكان سمحاً فاضلاً كميّا ........ مُمَدَّحاً في فعله شيعيّاً غزا بلاد الروم غير مرة ........ وقلما كانت عليه النُّصرة فما يجفُّ من غُزاة عرقُهْ ........ يُقلقه لمثلها تَحَرُّقُهْ يحثُّه خطيبه وشاعرُهْ ........ وعِنْده داءٌ له يخامرُهْ جمَّع من غبار حرب الكفرِ ........ لَبِنةً كانت له في القبرِ ينفضه إذا أتى عن لأمته ........ يرجو بذاك النفع في قيامتهْ وكان في زمانه أفاضلُ ........ سبعين لم يُعرف لهم مماثلُ فعصرُه سُمي الزمان المُذْهبا ........ فيه نحاة بُلَغا وأُدَبا كان أبو الطيب من مدّاحهِ ........ تأتي معانيه على اقتراحهِ وابن نُباتةٍ له خطيبُ ........ عليه أنفاس الثنا تطيبُعلي بن عبد الله أبي الهيجاء بن حمدان بن حمدون بن الحارث بن لقمان بن راشد ، أبو الحسن ، الأمير التغلبي ، المعروف بسيف الدولة :أصله من الجزيرة ، قدم الشام سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة ، ومَلَك حلب ، وتوجه منها إلى حمص فلقيه عسكر محمد بن طُغْج الإخشيد وعليهم كافور الإخشيدي ، وجاء إلى دمشق فلم يفتحوا له ، فرجع . وكان الإخشيد قد خرج من مصر فالتقى هو وسيف الدولة بأرض قِنسْرين فلم يظفر أحد بصاحبه . ورجع سيف الدولة إلى الجزيرة . ومات الإخشيد ، فقصد سيف الدولة دمشق فملكها وأقام بها . وكاتب أهل دمشق كافور الإخشيدي ، فخرج منها سنة خمس وقيل : سنة ستٍ . وكان قد ملك مصر وديار بكر وحلب ودمشق .وكانت حلب دار ملكه ، وقصر عزِّه . وله مع الروم أربعون وقعةً له وعليه . ومع غيرهم من العربان وغيرهم شيء كثير .قال سنان بن ثابت ؛ أحصي من وفد عليه من الأجناد ، وأصحاب السلطان ، والكتاب ، والشعراء ، وعرب البرية ، وأصناف الناس ، وذلك في عشر الأضحى وكانوا اثني عشر ألفاً ومائتين ، فأنفذ إلى كل واحد من الأضحية على قدره من مئة شاةٍ إلى شاةٍ واحدة .ولزمه في فداء الأسرى سنة خمس وخمسين وثلاثمائة ، ستمائة ألف دينار ، وكان ذلك خاتمة عمله لأنه مات بعد ذلك بقليل . واشترى كلَّ أسير من الضعفاء بثلاثة وثمانين ديناراً رومية . فأمّا الجِلّة من الأسرى ففادى بهم أسارى عنده من الروم ، من رؤسائهم . وكان قد ورث من أخته خمسمائة ألف دينار ، فصرفها في هذا الوجه ، فقال الببّغاء : ما المال إلا ما أفاد ثناءً ........ ما العزُّ إلا ما حمى الأعداءَ وفديت من أسرى العدو معاشراً ........ لولاك ما عرفوا الزمان فداءَ كانوا عبيد نداك ثم شريتهم ........ فغدوا عبيدك نعمة وشراءَوكان سيف الدولة من البلغاء . كتب إلى أبي فراس : 'كتابي ويدي في الكتاب ، ورجلي في الركاب ، وأنا إليك أسرع من الريح الهبوب ، والماء إلى الأنبوب' .وكان قد جمع من الغبار الذي ينفضه عن لأمة حربه إذا قدم من كل غزاة لبنة قدر الكفّ ، فأوصى أن يوضع خده عليها في قبره . ولما مات صُبِّر بمئة مثقالٍ غالية ومَنَوين كافورا ، وكفِّن في سبعة أكفان ثياب تساوي ألفي دينار ، وفيها قميص قصب ، وغسله قاضي الكوفة عبد الحميد بن سهل المالكي سبع مرات ، أولا بالماء والسدر ، ثم بالصندل ، ثم بالذَّريرة ، ثم بالعنبر ، ثم بالكافور ، ثم بماء الورد ، ثم بالمسك ثم بالماء القراح ، ونُشف بثوب دبيقي ثمنه خمسون دينارا ، وصلى عليه أبو عبد الله العلوي الكوفي ، وكبّر عليه خمسا .والناس يسمون عصره الطراز المذهب ، لأن الفضلاء الذين كانوا عنده ، والشعراء الذين مدحوه لم يأت بعدهم مثلهم أبو الطيب المتنبي ملك الشعراء من مداحه ، والسلاميّ والببغاء ، والوأواء . والخالديّان من خزان كتبه ، وكُشاجِمُ طبّاخه ، وابن نُباتة خطيبه ، وابن خالويه معلمه ، وأبو علي الفارسي وغير هؤلاء .قال الببغا : ما حفظتُ عليه جرمة قط إلا في يوم واحد فإنه كان في مجلس خلوة ونحن قيام بين يديه ، فدخل أبو فراس ، وكان بديع الحسن فقبّل يده فقال : فمي أحقّ من يدي .وقال له بعض الناس ، قد أكثرت من الغزوات ، فقال : خطيب مثل ابن نُباتة ، وشاعر مثل أبي الطيب كل منهما يحثني على الغزو والجهاد .وقد نسب إليه كثير من المقاطع الجيدة ، ومن شعره يصف مخدة : نِمْرِقَةٌ منها استفا _ دَ الزهر أصناف الملحْ تلمح فيها العينُ من ........ ريش الطواويس لُمَحْ كأنما دارت على ........ سمائها قوس قزحْوقال : تجنّى علي الذنبَ والذنبُ ذنبه ........ وعاتبني ظلما وفي يده العتبُ وأعرض لما صار قلبي بكفه ........ فهلا جفاني حين كان لي القلبُ إذا برم المولى بخدمة عبده ........ تجنى له ذنباً وإن لم يكن ذنبُ


    
    يكجور التركي
   
     ومنهم أيضا أبو الفوارسْ ........ يكجور للجور غدا يمارسْأبو الفوارس يكجور التركي مولى قرعويه ، أحد غلمان سيف الدولة بن حمدان .ولي دمشق للمصريين . وقدمها من حمص في يوم السبت لسبع خلون من شهر رجب سنة ثلاثٍ وسبعين وثلاثمائة . وأقام يجور فيها ويظلم ، ويجمع الأموال النفيسة إلى أن جرَّد إليه من مصر منير الخادم في سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة .وكان يكجور يخاف أهل دمشق لسوء سيرته . وبعث بعض عسكره لقتال منير ، فكسرهم منير ، فأرسل إليه يكجور أنه يسلم البلد وينصرف إلى حمص بعد ما يُسلم دمشق ، وتوجه إلى الرقة ، وأقام الدعوة للمصريين . وقتل يكجور في المحرم سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة .


    
    وجيه الدولة، أبو المطاع، ذو القرنين التغلبي
   
     ومنهم أيضاً وجيه الدولة ........ أبو المطاع وهو ربُّ الصولهْ كم مرةٍ فيها تولى الأمرا ........ فساسها وما رأته غمرا يخرج منها ويجي إليها ........ فيغتدي وحكمه عليها ينظم في أشعار اللآلي ........ تلذُّ مثل نشوة الجِرْيالِوجيه الدولة ، أبو المطاع ، ذو القرنين بن ناصر الدولة أبي محمد الحسن ناصر الدولة بن عبد الله بن حمدان التغلبي ، الفاضل ، الأديب المشهور .كان سَؤُوسَاً ، مدبِّراً . ولي إمرة دمشق بعد لؤلؤ البشاري في سنة إحدى وأربعمائة ، يوم الجمعة بعد صلاة العيد . قرأ الشريف القاضي النصيبي الحُسيني السِّجل ، وعُزل لؤلؤ البشاري . وجُهز لؤلؤ مقيدا على ما تقدم ، ثم إنه عُزل عنها بمحمد بن بزال في جمادى الأولى سنة اثنتين وأربعمائة . ثم ولي أبو المطاع إمرة دمشق مرةً ثانية في صفر سنة اثنتي عشرة وأربعمائة للظاهر بعد ولي العهد عبد الرحيم . وقد تقدم ذكره . ثم عزل عنها . ثم ولي بعده سختكين على ما تقدم ، وعُزل عنها في جمادى الآخرة سنة اثنتي عشرة . ثم ولي أبو المطاع مرة ثالثة في يوم الأربعاء لسبع خلون من شهر ربيع الأول سنة خمس عشرة ؛ ويقال : في شهر ربيع الآخرة سنة عشر وأربعمائة إلى أن عزل عنها بالدزبري في سنة تسع عشرة .


    
    طارق الصقلبي
   
     عدنا إلى الترتيب في الطرائق ........ وكان ممن قد وليها طارقْطارق الصقلبي ، القائد : وليها في أيام المستنصر في مستهلِّ شهر رجب سنة أربعين وأربعمائة بعد الأمير أبي محمد الحسين بن الحسن بن حمدان ، ولقِّب بهاء الدولة ، ثم عُزل عنها سنة إحدى وأربعين وأربعمائة في المحرم ، ووليها رفقٌ المستنصري ، ولما وليها طارق قبض على ناصر الدولة بن حمدان .


    
    رِفْق المستنصري
   
     ثم وليها رفق المستنصري ........ ولم يكن في ذاك بالمستنصرِرفق المستنصري ، عُدَّة ، الدولة أمير الأمراء : ولي دمشق وقدمها يوم الخميس ثاني عشر المحرم سنة إحدى وأربعين وأربعمائة بعد طارق ، فأقام بها واليا بقية المحرم وخمسة أيامٍ من صفر ، وصُرف عنها إلى حلب ، ووليها بعده المؤيد حيدرة .


    
    المؤيد، حيدرة بن مُفلح
   
     ثم تولى بعده المؤيدُ ........ وكان فيها مدةً يعتمدُالمؤيد ، أبو الكرم ، حيدرة بن مفلح : وليها للمستنصر ، وقدمها في مستهل جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وأربعمائة ، ولم يزل واليا عليها إلى سنة خمسين وأربعمائة . ثم إنه وليها دفعة ثانية فقدمها يوم الاثنين ثامن عشر ذي القعدة سنة ثلاثٍ وخمسين وأربعمائة بعد سُبكتكين فأقام بها والياً إلى أن انصرف في شهر ربيع الأول سنة خمس وخمسين وأربعمائة ، وولي بعده بدر ، أمير الجيوش .


    
    سبكتكين بن عبد الله التركي
   
     وقد ولي بها سبكتكينُ ........ وحتفه في ربعها ضمينُأبو منصور ، سبكتكين بن عبد الله التركي . تولى أمرها من قبل المستنصر المصري ، وكان يُعرف سبكتكين بهمام الدولة ، فجاءها في ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة . ولم يزل واليا عليها إلى أن مات بها في رابع عشرين شهر ربيع الأول سنة ثلاثٍ وخمسين وأربعمائة . ودفن في أسفل المغارة ، وكانت ولايته ثلاثة أشهر وسبعة عشر يوما .


    
    حسام الدولة بن البجناكي
   
     وجاء من بعد حسام الدولة ........ فلم ينل من المقام طولهْحسام الدولة بن البجناكي ، ولي إمرة دمشق للمستنصر . ووصلها يوم الجمعة ثاني عشرين جمادى الأولى سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة . ونزل المزة وسار عنها مصروفا ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان من السنة المذكورة . وجاء بعده عدة الدولة بن حمدان ، وكان قد وليها بعده سبكتكين .


    
    بدر الأرمني
   
     ثم تولى الأمر بدر الأرمني ........ فلم تفت مدته من فتنِ وكان ممن يُعتنى بمدحهِ ........ وينثني عِطفاه عند صدحهِبدر بن عبد الله الأرمني المعروف بأمير الجيوش : ولي إمرة دمشق للمستنصر فقدمها يوم الأربعاء ثالث عشرين شهر ربيع الآخر سنة خمس وخمسين وأربعمائة . فأقام فيها إلى أن جرى بينه وبين الجند والرعية ما خاف منه على نفسه . فخرج منها هاربا في ليلة الأربعاء لأربع عشر ليلة خلت من شهر رجب سنة ست وخمسين .ثم إنه قدمها مرة ثانية في سنة ثمان وخمسين وأربعمائة في يوم الأحد سادس شعبان واليا عليها وعلى الشام بأسره ، فوقع الخلاف بينه وبينهم مرة ثانية في يوم الجمعة تاسع عشرين جمادى الأولى سنة ستين وأربعمائة . فهرب وخرب القصر الذي خارج باب الجابية خرابا لم يعمر بعده . وولي دمشق بعد هروبه عنها ، وفي المرة الثانية جرت بينهم حروب وأحرق أهل البلد القصر ، ونهبوا ما فيه ، ثم عاد إلى دمشق مقاتلا في يوم الأربعاء ثامن عشرين شهر رمضان سنة ستين وأقام على مسجد القدم بعسكر يكثر عدده وتوجه إلى مصر .قصد علقمة بن عبد الرزاق العليمي باب بدرٍ فرأى عليه أشراف الناس وكبارهم وشعرائهم فلم يحصل لأحد دخول إليه ، فبينما هم كذلك إذ خرج بدر يريد الصيد ، فخرج علقمة في أثره ، وأقام إلى أن رجع من صيده ؛ فلما أقبل علا نشزا من الأرض ، ثم جعل في عمامته ريشتي نعامة ، ولما قرب منه أومأ برقعة كانت معه وأنشأ فيها يقول : نحن التجار وهذه أعلاقنا ........ دُرٌّ وجود يمينك المبتاعُ قلِّب وفتشها بسمعكَ إنما ........ هي جوهر تحتاره الأسماع كسدتْ علينا بالشآم وكلما ........ قلّ النفاق تعطل الصُنّاعُ فأتاها يحملها إليك تجارها ........ ومطيّها الآمال والأطماعُ حتى أناخوها ببابك والرجا ........ من دونك السمسار والبياعُ فوهبتَ ما لم يعطه في دهره ........ هَرِمٌ ولا كعب ولا القعقاعُ وسبقتَ هذا الناس في طلب العلى ........ فالناس بعدكَ كلهم أتباعُ يا بدرُ أُقسم لو بك اعتصم الورى ........ ولجّوا إليك جميعهم ما ضاعواوكان على يده بازيّ فدفعه إلى البازيار ، وانفرد من الجيش ، وجعل يسترد الأبيات وهو ينشدها إلى أن استقر في مجلسه ، ثم التفت إلى أصحابه وخاصته وقال : من أحبني فليخلع على هذا الشاعر ، قال علقمة : فو الله لقد خرجتُ من عنده ومعي سبعون بغلا تحمل الخُلع . وأمر لي بعشرة آلاف درهم ، فقلت لمن في بابه : الحقوني يا متخلفين ، فلحقوني بأجمعهم ، فما منهم إلا من خلعتُ عليه ووهبتُ له .ومات بدر بمصر سنة خمس وثمانين وأربعمائة ، وولي بعده ابنه الأفضل .


    
    حيدرة بن منزو، حصن الدولة
   
     ثم تولى الأمر فيها حيدرة ........ في يده قد أصبحت محتضرةحيدرة بن منزو بن النعمان ، أبو المعلّى ، حصن الدولة .تولى إمرة دمشق بعد هروب بدر أمير الجيوش في المرة الأولى . فوصلها في يوم السبت العشرين من شهر رمضان سنة ست وخمسين وأربعمائة . ثم انصرف عنها ، وكان قد صادر الناس وعذّبهم وعمّ بلاؤه . وزعم أن التقليد وصل إليه من المستنصر . وزاد عبثه إلى أن خربت أعمال البلد ، ووقع بينه وبين العسكر وحشة ، فخاف منهم وهرب إلى بانياس ثم إلى صور . ثم إلى طرابلس ، وحُمل منها مقيدا إلى مصر وبقي فيها إلى أن قتل سنة إحدى وثمانين وأربعمائة .وكان قد تغلب على دمشق بغير ولاية ، وقيل : بل هو معلّى بن حيدرة .


    
    قطب الدولة بارز طُغان
   
     ثم تولى بعدُ قطب الدولة ........ وكان ممن جال فيها جولةقطب الدولة بارز طُغان ، ولي إمرة دمشق من قبل المستنصر في شعبان سنة ستين وأربعمائة بعد هروب أمير الجيوش بدر ، فأقام واليا بها ، إلى أن خرج عنها في شهر ربيع الأول سنة إحدى وستين وأربعمائة ، وخرج معه الشريف السيد أبو طاهر حيدرة بن إبراهيم الحسيني .


    
    دري بن عبد الله، شهاب الدولة
   
     ثم تولى بعدَ ذاك درّي ........ وكوكب السعود غير درّيدُرِّيُّ بن عبد الله ، شهاب الدولة . ولي دمشق أيام المستنصر . وقدمها في العشر الأخير من ذي القعدة سنة ست وخمسين وأربعمائة . بعد عزل حيدرة عنها ، ثم صُرف دري عنها في بقية هذه السنة ، وولي الرملة . فتوجه إليها ، وقتل بها في شهر ربيع الآخر سنة ستين وأربعمائة . وخلت دمشق هذه المدة كلها من الولاة إلى أن أعيد إليها أمير الجيوش بدر الأرمني سنة ثمان وخمسين وأربعمائة .


    
    مُعَلّى بن حيدرة الكُتامي
   
     ثم أتى فحازها معلى ........ ثم اختشى من الردى فولىمعلى بن حيدرة بن منزو بن النعمان ، أبو الحسن الكتامي . تقدم ذكر أبيه حيدرة . وكان أبو الحسن يلقب حصن الدولة .تغلب على دمشق في يوم الخميس الثامن من شوال سنة إحدى وستين وأربعمائة . أيام المستنصر من غير أن يؤمر له بذلك ، عند خلو دمشق من متول بعد ما هرب أمير الجيوش بدر الأرمني . فأساء السيرة في أهلها ، وصادرهم ، وبسط العقوبة عليهم ، وادعى أن التقليد وصله بعد ذلك إلى أن خربت أعمال البلد وانجلى كثير من أهلها . ووقعت بينه وبين عسكر البلد وحشة خاف منهم على نفسه ، فهرب إلى بانياس ليلة الجمعة ثاني عشرين ذي الحجة سنة سبع وستين وأربعمائة . وأراح الله العباد من تعديه وظلمه . ثم خرج عن بانياس في سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة خوفا من عسكر قدم من مصر وجُعل بصور . ثم توجه منها إلى طرابلس ، فأُخذ وحُمل إلى مصر ، فهلك بها من الضرب في الاعتقال في سنة إحدى وثمانين وأربعمائة .


    
    انتصار بن يحيى المصمودي
   
     كذا عليها غلب انتصارُ ........ وتم فيها الحصرُ والحصار وبد هذا خرجتْ عن مصر ........ فما لها أمرٌ عليها يجري وعاد حكمها إلى بغداد ........ والمقتدي بها على السوادِانتصار بن يحيى المصمودي ، رزين الدولة ، غلب على دمشق في المحرم سنة ثمان وستين وأربعمائة ، لما هرب عنها معلى بن حيدرة ، واجتمعت المصامدة إلى انتصار هذا ، وكان زِمامهم المقدم عليهم . وقوّوا نفسه على الأمر ، فرضي أكثر الناس بذلك لسداده ، وحميد رأيه وسيرته ، فاستقر أمره يوم الأحد مستهل شهر المحرم ، وأقام عليها واليا إلى أن دخلها أُتْسِز في ذي القعدة من هذه السنة ، فعوضه عنها ببانياس ويافا من الساحل .^


    
    أيام أُتْسِز الخوارزمي
   
     وبعد ذا استولى عليها أتسز ........ وكان في أموره يستوفزُ تكررت منه لها المحاصرة ........ وقد تخطاها إلى المصادرة وغلت الأقوات والأسعار ........ وكان في هذا عليه العارأتسز بن أوَق الخوارزمي التركي . غلب على دمشق . وكان قد نزل عليها محاصرا في يوم الثلاثاء تاسع شهر رمضان سنة سبع وستين وأربعمائة . ثم انصرف عنها يوم الثلاثاء نصف شوال من السنة المذكورة ، ثم عاد إلى النزول عليها عقيب هروب معلى بن حيدرة إلى بانياس في يوم السبت سلخ ذي الحجة سنة سبع وستين ، ورحل عنها يوم الجمعة لأربع خلون من شهر صفر سنة ثمان وستين وأربعمائة . ثم نزل عليها في شعبان سنة ثمان وستين . ولم يزل محاصرا لها حتى غلت الأسعار ، ولم يقدر على شيء من الأقوات ، وبلغت غرارة القمح زائدة عشرين دينارا . ثم إنه فتحها صلحا ودخلها هو وعسكره يوم الاثنين حادي عشرين ذي القعدة سنة ثمان وستين وأربعمائة ، وسكن دار الإمارة داخل باب الفراديس ، وفي يوم الجمعة ثاني عشرين ذي القعدة خطب على منبر جامع دمشق للخليفة الإمام المقتدي . وكان ذلك آخر يوم دعي فيه للمصريين على منابر دمشق ، فأقام فيها مدة ثلاث سنين وأحد وعشرين يوما . وقيل : لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين وأربعمائة .وكان أتسز لما دخل البلد أنزل جنده دور الدماشقة ، واعتقل منهم جماعة ، وشمّسهم في مرج راهط حتى افتدوا نفوسهم بمال أدّوه ، ورحل منهم جماعة إلى طرابلس حتى أراحهم الله تعالى منه .


    
    أيام تاج الدولة تُتُش
   
     ثم أتاها بعد ذا الملك تتش ........ يا حسنه لو لم يخن ولم يغشْ فخان من به غدا مستنجدا ........ وجرّع المسكين كاسات الردىتتش بن ألب رسلان ، أبي شجاع ، محمد بن داود بم ميكال ، أبو سعيد ، تاج الدولة التركي السلجوقي .استنجده أتسز بن أوق صاحب دمشق على جيش قدم من مصر ، فأتى دمشق في شهر ربيع الآخر سنة إحدى أو اثنتين وسبعين وأربعمائة فقتل أتسز ، وغلب على البلد ، وامتدت أيامه إلى أن قتل يوم الأحد سابع عشر صفر سنة ثمان وثمانين وأربعمائة بنواحي الري . كان قد توجه إلى خراسان عند موت أخيه ملكشاه بن رسلان ، فلقيه ابن أخيه بركياروق ، فقتل في المعركة . وولي بعده ابنه دُقاق .^


    
    أيام شمس الملوك دُقاق
   
     وآل أمرها إلى دُقاق ........ بباطنٍ في الأمر واتفاقدُقاق بن تُتُش بن ألب رسلان ، أبو نصر ، شمس الملوك . ولي إمرة دمشق بعد قتل أبيه . وكان بحلب . فراسله خادمٌ لأبيه اسمه ساوتكين ، كان نائبا لأبيه في قلعة دمشق سرا من أخيه رضوان بن تتش صاحب حلب ، فخرج دُقاق إلى دمشق وحصل بها ، وأجلسه ساوتكين في منصب أبيه . ثم إنه دبر هو وطُغْتكين المعروف بأتابك زوج أم دُقاق على ساوتكين ، فقتل وقدم أخوه رضوان فحاصرها ، فلم ينل مقصوداً وعاد إلى حلب . ثم عرض لدُقاق مرضٌ طوّل به ، وتوفي في ثامن عشر شهر رمضان سنة سبع وتسعين وأربعمائة . وقيل : إن أمه زيّنت له جارية ، فسمّته في عنقود عنب معلّق في شجرته ثقبته بإبرة فيها خيط مسموم ، ثم ندمت أمه بعد ذلك ، وتهرّأ جوفه ومات في سنة سبع وتسعين ، ودُفن دُقاق بخانقاه الطواويس بدمشق . رحمه الله تعالى .


    
    أيام أَرتاش
   
     ثم تولى أمرها أرتاش ........ ولم يطب فيها له معاشُ وخاف بطش طُغتكين فهرب ........ فلم يجد فراره إلى العطبْأرتاش . ويقال : التاش بن السلطان تتش بن رسلان . أخو دقاق صاحب دمشق سجنه أخوه في بعلبك . فلما مات دقاق أطلقه الأمير طغتكين وأقدمه دمشق ، وأقامه في السلطنة ، فلم يقم غير ثلاثة أشهر ، ثم إنه توهم من طُغتكين شرا فخرج سرا وتوجه إلى بغدوين ملك الفرنج ، فلم ير منه إقبالا . فتوجه على الرحبة إلى الشرق فهلك هناك سنة سبع وتسعين وأربعمائة .


    
    أيام الأتابك طُغتكين
   
     ثم تولى الأمر طُغتكينُ ........ وحاله في ملكه ركينُ وكان في ضبط النظام شهما ........ وكان في عين الفرنج سهما يؤثر أن يعمّر البلادا ........ وأن يكون ملكه تلاداالأمير أبو منصور طُغتكين الأتابك . كان من رجال تاج الدولة . زوَّجه بأم ابنه دُقاق . وكان مع تاج الدولة لما ذهب إلى الري لقتال ابن أخيه بَرَكْياروق ، ورجع إلى دمشق بعد قتل تاج الدولة . وكان أتابك دقاق مدة ولايته . وكان شهما مهيبا . يؤثر عمارة بلاده ، شديدا على المفسدين وعلى الفرنج . وامتدت أيامه إلى أن توفي يوم السابع وقيل : الثامن من صفر سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة ، ودفن عند مسجد الجديد قِبْلِيَّ المصلى .قال ابن القلانسي : إن المصحف العثماني حمله عثمان رضي الله عنه من المدينة إلى طبرية فحمله أتابك طغتكين إلى الجامع الأموي بدمشق .


    
    أيام تاج الملوك بوري
   
     ثم تولى فيها الأمر بوري ........ وزنده بالسعد منها يوريتاج الملوك ، أبو سعيد ، بوري بن طغتكين ولد في شهر رمضان سنة ثمان وسبعين وأربعمائة . وولي إمرة دمشق بعد وفاة أبيه في سابع صفر سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة . وكانت سيرته سيرة قريبة . وكان فيها حلم وسماحة .وقَتلَ أبا علي المزدقاني ، فوثبت العامة على من كان بدمشق من الإسماعيلية قتلوهم لما قتل الوزير ، وكان يشتد بهم ويقوي أمرهم . ولم يزل يوري بدمشق حتى وثب عليه أعجميان من الباطنية يوم الخميس لخمس خلون من جمادى الآخرة ، فجرحاه جراحات أثخنته إلى أن مات يوم الاثنين حادي عشرين شهر رجب سنة ست وعشرين وخمسمائة .


    
    أيام شمس الملوك إسماعيل
   
     وحازها شمس الملوك بعده ........ وكل شيء ينتهي لحدِّهْ وقتلته بعد ذاك أمه ........ وشمل الناس جميعا غمّهشمس الملوك ، أبو الفتح ، إسماعيل بن بوري بن طغتكين ولي دمشق بعد قتل أبيه وكان شهما مقداما مهيبا . استردّ بانياس من أيدي الكفار في يومين . وكان الإسماعيلية قد سلموها إليهم وأسعر بلاد الكفر بالغارات .ثم إنه مد يده إلى أخذ الأموال . وعزم على المصادرات للكتّاب والعمّال .وكتب إلى قسيّم الدولة زنكي بن آق سُنقر يستدعيه ليسلم إليه دمشق . فخافته أمه زمردة . فزيّنت له من قتله في قلعة دمشق في ربيع الآخر سنة تسع وعشرين وخمسمائة . ونصبّت أخاه محمود بن بوري .قال ابن واصل : أمرتْ ياقوت أم شمس الدولة بولدها المذكور فقُتل بين يديها وهو يستغيث إليها : الصَّنيعة ، الصنيعة ، زنهار ، زنهار ، ولما قضى نحبه جعلته في بساطٍ ملفوف ثم أمرت الأمراء فدخلوا عليه ، فرأوه مقتولا . قالت : انظروا إلى سلطانكم وما عمل به ظُلمهُ للناس . ثم أحضرت أخاه شهاب الدين صغيرا ، فعقدت له السلطنة ، وأقامت بتدبير المملكة .^


    
    أيام محمود بن بوري
   
     ثم تولى أمرها محمود ........ وأمْره في ملكها مردودُشهاب الدين ، أبو القاسم ، محمود بن بوري . ولي دمشق بعد قتلة أخيه شمس الملوك على ما تقدم . وكانت أمه زمردة هي المدبرة الملك إلى أن تزوجها أتابك زنكي ، وخرجت إلى حلب ، وكان المدبِّر معين الدين أنر أحد مماليك جده طغتكين ، وذلك في سنة تسع وعشرين وخمسمائة . وكانت الأمور على السداد إلى أن وثب عليه جماعة من خدمه فقتلوه ، وذلك في ليلة الجمعة رابع عشرين شوال سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة .^


    
    أيام محمد بن بوري
   
     ثم تولى بعده محمدُ ........ أخوه والغدرُ فليس يُحمدُجمال الدين ، أبو المظفر محمد بن بوري بن طغتكين . وكان أبوه قد ولاه بعلبك فأقام بها سنين . إلى أن دبّر على أخيه محمود من قتله . ووصل إلى دمشق وولي أمرها في شوال سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة . وكان ضعيف السيرة . ولم تطل مدّته فمات في ثامن شعبان سنة أربع وثلاثين وخمسمائة ، وأجلس ابنه أبق وهو دون البلوغ .^


    
    أيام المظفر أبَق
   
     ثم تولى الأمر بعده أبق ........ وكان ملكها له ثم أبقأبو سعيد المظفر أبق بن محمد بن بوري بن طغتكين . ولد ببعلبك ، وقدم دمشق مع أبيه محمد . فلما مات أبوه ملك دمشق يوم الجمعة ثامن شعبان سنة أربعٍ وثلاثين وخمسمائة . وكان أتابك زنكي بن آق سنقر صاحب حلب وبعض الشام والموصل والجزيرة محاصِراً لدمشق ، فلم يصل منها إلى مقصود ، ورحل عنها .وكان أبق صغيرا ، ومعين الدين أنُر مملوك جده طغتكين والرئيس أبو الفوارس المسيب بن علي الصوفي يدبّران أمره فلما مات أنر انبسطت يد أبق قليلا ، وأبو الفوارس يدبر الأمور ، وبعد مدة دبّر أبق وجماعة من بطانته على الرئيس وأخرجوه من دمشق إلى صرخد واستوزر أخاه أبا البيان حيدرة بن علي مديدة ، ثم استدعى عطاء بن حفاظ السُّلمي الخادم من بعلبك ، وجعله مقدما على العسكر . وقتل أبا البيان . ثم قبض على عطاء وقتله ولم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا ، حتى قدم الملك العادل أبو القاسم محمود بن زنكي محاصرا للبلد ، وأقام عليها مدة وسلمت إليه بالأمان يوم الأحد عاشر شهر صفر سنة تسع وأربعين وخمسمائة . ووفى لأبق بما جعله له ، وسلّم إليه حمص ، فأقام بها يسيرا . ثم انتقل منها إلى بالس فسلِّمت بأمر العادل فأقام بها مدة ، ثم توجه إلى بغداد فأكرمه المقتفي . وتوفي ببغداد في سنة أربع وستين وخمسمائة .^


    
    أيام نور الدين الشهيد
   
     ثم تولى الأمر نور الدينِ ........ وأصبحتْ في عِقده الثمينِ أول بانٍ للحديث دارا ........ وابن الأثير قال ذا فَسارا وكان ملكا عادلا فقيها ........ يغدو على السُّنّة يقتفيها فما حوتْ من بعد ذا فواحشا ........ وسكّنتْ جأشَ الفجور الجائشا طاهرةً من دنس الآثام ........ محسودة الأيام والأنامِ أتمّ دَوْرَ سورها سِوارا ........ بمعصم في عِصمةٍ توارى وعمّر المدارس الظريفة ........ وقفا على رأي أبي حنيفة ومارس العليل مارستانُ ........ فصحّت الأديان والأبدانُ أما رأيتَ الرُّبط والزوايا ........ ضمّتْ خبايا الحسن في حنايا وأسقط الباطل في المُكوسِ ........ فارتفع الحقّ على الرؤوسِ وجاهد الفرنج بالإيمان ........ فحاز صُلب الكفر والصلبانِ حتى غدتْ آمنةً النواحي ........ ثغورها تبسم على أقاحيالملك العادل نور الدين ، أبو القاسم محمود بن زنكي بن آق سُنقر التركي .كان جده آق سنقر قد ولاه السلطان أبو الفتح ملكشاه بن ألب رسلان حلب ، ووَلي غيرها ، وفتح غيرها من البلاد كالرُّها والمَعَرَّة وكفر طاب . ولما توفي رحمه الله تعالى في ليلة الأحد سادس شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وخمسمائة قتله بعض خدمه على قلعة جَعْبَر وهو يحاصرها . وقام ابنه نور الدين مقامه في ولاية الشام .ومولده يوم الأحد سابع عشر شهر شوال سنة إحدى عشرة وخمسمائة . وفتح رحمه الله حصونا ومدنا كثيرة .وأظهر بحلب السُّنّة ، وغيّر البدع وأقام شعار الدين ، وأبطل من التأذين ما كان للرافضة ، ونشر مذاهب السنة وحاصر دمشق مرتين ولم يقدّر له ملكها ، ثم قصدها الثالثة ، فتمّ له أمرها صلحا في يوم الأحد عاشر شهر صفر سنة تسع وأربعين وخمسمائة . فضبط أمورها وحصّن سورها . وبنى بها المدارس والمساجد والرُّبط والزوايا ، وعمر بها البيمارستان المشهور .قال ابن الأثير : وعمّر بدمشق دار الحديث ، ووقف عليها وقوفا كثيرة . وهو أول من بنى دارا للحديث فيما علمنا - ووسّع أسواقها وطرقاتها ، وأبطل المكوس والمغارم كدار البطيخ ، ودار البقل ، وضمان النهر والكِيالة ، وسوق الغنم وغير ذلك . وأمر بترك ما كان يؤخذ على الخمر من المَكْس ، وعاقب على شربها ، وأقام حدودها .واستنقذ من العدو معاقل . وجاهد الفرنج وبذل الجهد فيهم وأسر من ملوكهم جماعة كجوسلين وابنه ، وابن الفنش وقومس طرابلس . وكان شديد البأس والإقدام في الحروب وحكى عنه بعض خدّامه أنه كان يسأل الله تعالى أن يحشره في بطون السباع وحواصل الطير .وكان أحسن الناس لُعْبا بالكرة ، يُجري الفرس ويتناولها من الهواء ويرميها إلى آخر الميدان ، وكان يمسك الجَوْكان بكُمِّ قبائه استهانةً به .وكان يكرم العلماء وأهل الخير ، ويتوخى العدل في الأحكام والقضايا . وبنى في أكثر مملكته دور العدل ، وأحضرها القضاة والفقهاء للفصل . وحضرها بنفسه في أكثر الأوقات . وأدرّ على الضعفاء والأيتام الصدقات . وتعهّد ذوي الضرورات والحاجات والمستورين بالصلات والهبات . وبنى المكاتب للأيتام ، وأقام لهم الفقهاء المؤدبين ورتب لهم الخبز والآدم والكساوى في الصيف والشتاء . وأوقف على ساكني الحرمين ومجاوري مكة والمدينة . وأكرم أميرَ المدينة وأحسن إليه ، وأجرى له الضيافة لما قَدِمَ عليه ، وجهز معه عسكرا لحفظ المدينة . وأقطع أمير مكة إقطاعا . ورفع عن الحجّاج ما كان يؤخذ منهم من المكس . وأقطع أمراء العرب الإقطاعات نظير ما كانوا يأخذونه من الحجاج . واستخرج العين التي بأحد في المدينة الشريفة ، وكانت السيول قد طمّتها . وبنى الجسور في الطرقات والخانات للسبيل ، وحصّل الكثير من الكتب الصحيحة في العلوم الشرعية ، ووقفها على أهل العلم ، وجدّد كثيرا من قُنِيّ السبيل ، وأجرى المياه فيها .واستنجده العاضد صاحب مصر مرتين على الفرنج ، وجهز لهم شيركوه عمّ صلاح الدين وأعانوه على الفرنج ونصروه . وجهز صلاح الدين مع عمه أسد الدين إلى مصر ، فقدّر الله أن ملَكَها .وكان عفيف الفرج . يتحرى في مأكله ومشربه وملبسه ، بريئا من التكبر والتجبّر ، مثابراً على تتبع السّنّة والاقتداء بالسلف الصالح . وسمع الحديث وأسمعه . ولم يُسمع منه كلمة فحش . وكان يزور الصالحين ، ومتى شُكي من ولاته ردعهم وكفّهم أو عزلهم .وليس هذا بموضع استيفاء محاسنه ، فإن أمره أشهر من أن يُذكر . والشمس لا تَخفى بكل مكان .ولما عمّر مدرسته الحنفية بدمشق قال عَرْقَلة الشاعر : ومدرسة سيُدرَس كل شيءٍ ........ وتبقى في حمى علم ونُسكِ تضوّع ذكرها شرقا وغرباً ........ بنور الدين محمود بن زَنكيقال العماد الكاتب : يا ملِكا أيامه لم تزل ........ بفضله فاضلة فاخرهْ غاضت بحار الجود منذ غُيِّبتْ ........ أنملكَ الفائضة الزاخرهْ ملكتَ دنياكَ وخلّفتها ........ وسرتَ حتى تملكَ الآخرهْوقال أيضا : عجبتُ من الموت كيف اهتدى ........ إلى ملِكٍ في سجايا مَلَكْ وكيف ثوى الفَلَكُ المستديرُ ........ في الأرض والأرض وسط الفَلَكْومدحه مهذَّب الدين بن القَيراني بقصائد طنّانة ومنها : شفعَ الشجاعة بالخضوع لربّه ........ ما أحسن المحراب في المحرابِوقال من قصيدة : فاسعدْ بما نلته من كل صالحةٍ ........ يأوي إلى جنة المأوى لها حَسَبُ وإن لا يكن أحد الأبدال في فلك التَّ _ قوى فلا يُتمارى أنكَ القُطْبُ فلو تُناسِبُ أفلاك السماء بها ........ لكان بينكما من عِفّةٍ نَسَبُ هذا وهل كان في الإسلام مكرمةً ........ إلى شهدتُ وعباد الهَوى غُيَبُوكان أسمر طويلا حسن الصورة ، ليس بوجهه شعر سوى حنكه . وتوفي - قدّس الله روحه - بقلعة دمشق بالخوانيق يوم الأربعاء حادي عشر شوال سنة تسعٍ وستين وخمسمائة ، وكان في أول مرضه أشار عليه الأطباء بالفَصد فامتنع ؛ وكان مهيبا فما رُوجع ، في ذلك .وتقدّم ذكر مولده . وعهد بالمُلك لولده الصالح إسماعيل وهو ابن إحدى عشرة سنة .


    
    شيركوه، أسد الدين بن شادي
   
     وشيركوه كان فاسمعْ راغبا ........ أيام نور الدين فيها نائباشيركوه أسد الدين بن شادي ، تولى دمشق نيابة عن نور الدين . وقام بحرب الفرنج ، وفتح من حصونهم غير حصن .وحج بالناس سنة خمس وخمسين وخمسمائة . وجهزه نور الدين إلى مصر لما استنصروا على الفرنج ثلاث مرات ، وملك مصر في الثالثة وزيرا للعاضد في شهور سنة أربع وستين وخمسمائة بعد أن حصرها الفرنج وطمعوا في ملكها . وقتل شاور الجذامي وزير العاضد لما تحقق منه الغدر بهم .وتوفي بمصر في الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة أربع وستين وخمسمائة . وكانت ولايته بمصر الوزارة شهرين ويومين .وولّى العاضد بعده صلاح الدين يوسف بن أخي شيركوه .


    
    صلاح الدين الأيوبي
   
     كذا صلاح الدين كان شُحْنهْ ........ لأنه استجاد منه ذهنهْكان العادل نور الدين - قدس الله روحه ، قد أقام صلاح الدين بدمشق قبل ما جهزه إلى مصر صحبة عمه أسد الدين . وفيه يقول الشاعر عرقلة : رويدكم يا لصوص الشام ........ فإني لكم ناصح في المقالِ إياكم سمي النبي الكريم ........ يوسف رب الحجى والجَمالِ فذاك يقطّع أيدي النِّسا ........ وهذا يقطّع أيدي الرجالِ


    
    إسماعيل بن نور الدين زنكي
   
     وبعد نور الدين إسماعيلُ ........ قام وما لسعده دليلُكان نور الدين قد عهد بالملك إلى ولده الملك الصالح إسماعيل . وحلف له الأمراء ، وحضر بعد موته القاضي كمال الدين ، وشمس الدين بن المقدَّم ، وجمال الدين ريحان ، وهو أكبر الخدام ، والعدل أبو صالح ابن العجمي أمين الأعمال ، والشيخ إسماعيل خازن بيت المال . وتحالفوا على أن تكون أيديهم واحدة ، وأن ابن المقدّم هو مقدّم العساكر . كل هذا خوفا من السلطان صلاح الدين . ولم يمض غير قليل ، حتى وردت كتب صلاح الدين تعزية الملك الصالح في أبيه ، وأرسل معها دنانير مصرية عليها اسم الصالح . ويعرفه أن الخطبة على منابر الديار المصرية قائمة باسم الصالح كما كانت لوالده .واتفق وقوع الفتنة بين السنة والشيعة في حلب ، فتوجه الصالح إليها ، واستخلف بدمشق الأمير شمس الدين بن المقدم ؛ فلما كان في سنة سبعين وخمسمائة ، وصل السلطان صلاح الدين من مصر إلى دمشق ، وكان قصد صلاح الدين تربية الصالح لصغر سنه وكبر الممالك عليه ، خدمة لوالده ورعاية لعهده ؛ فلما وصل إلى دمشق تسلمها بغير قتال .^


    
    أيام السلطان صلاح الدين
   
     - قدس الله روحه -
 وجاء من مصر صلاح الدين ........ بعسكر أربى على الظّنونِ فحازها طوعا بلا قتالِ ........ كما تسوغ شربة الزلالِ ما انتشرت ذوائب الأعنة ........ ولم تفد كواكب الأسنة ولم تسل سيوفه سيولا ........ ولم تجر حربه ذيولا فأصبحت عامرة الأوطان ........ بالغة الأوطار بالأوطانِ أحيا الذي قد سنّ نور الدينِ ........ وزاد ما أمكن من تحسينِ حتى حذا في كل فعل حذوهُ ........ وربما زاد وعدّى شأوهُ فطهّر الساحل من أنجاسهِ ........ بتّ من الكفر قوى أمراسهِ وجمّل الملك بفتح القدسِ ........ وذاك للدين شفاء النفسِ وكم أثار النفع كالدخانِ ........ يلمع فيه شرر الخُرصانِ ونُشرتْ سحائب القَشاعمْ ........ وانهمرت من الدما الغمائمْ وكم هَمَتْ قوس بوبل النَّبلِ ........ وصكّت الأذنَ رعود الطبلِ وأومضت بوارق السيوف ........ واعترضت طوارق الحتوفِ وكم فرى من الفرنج ودجا ........ وكم أثار في لقاهم وهَجا وكم ملا عين الملاعين عمى ........ وكم أغاث مسلما وسَلَّماالسلطان صلاح الدين ، أبو المظفر يوسف بن نجم الدين أيوب .لما توفي نور الدين - رحمه الله - ، وعلم السلطان أن ولده الصالح إسماعيل ، ما يستقل بأعباء الملك لاتساع أقطاره ، خرج من مصر ، وقصد دمشق ليكفل ابن نور الدين ، فوصلها وملكها بغير قتال . وكان قد جاء في عساكر كثيرة إلى الغاية .وسلك طريق نور الدين - رحمه الله - ، وحذا حذوه واتبع آثاره في عمارة المساجد والخوانق والربط والزوايا والمدارس ، وأربى على نور الدين في جميع ذلك .وصان دمشق وحماها . وملك بعد ذلك جميع ما ملكه نور الدين . وملَك اليمن ، وملك من الغرب طرابلس وقابس وأكثر بلاد إفريقية .وفي سابع عشرين شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ، فتح القدس ، وفتح السواحل ، وطهّرها من دنس الكفر بالفرنج وهذه منقبة عظيمة .وكان شافعي المذهب ، أشعري الاعتقاد يلقن أولاده من صغرهم عقيدة الأشعري كما يلقنهم القرآن . وسمع الحديث وأسمعه أولاده ، وروى الحديث وأسمعه ، وكان قد وُلد بتكريت سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة . وأقام في الملك أربعا وعشرين سنة . وتوفي بقلعة دمشق بعد صلاة الصبح يوم الأربعاء سابع عشر شهر صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة . وحضر الفاضل وفاته . وغسله الدَّوْلَعي الخطيب وصلى عليه القاضي محي الدين بن الزكي ، وصلى الناس عليه إرسالا . وأعيد إلى الدار التي في البستان التي كان فيها مريضا . ودفن في الصُّفَّة الغربية ، ونقله ولده الأفضل نور الدين علي إلى تربته المجاورة للكلاسة يوم عاشوراء سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة ، ومشى بين يدي التابوت ، وأراد العلماء حمله على رقابهم ، فقال الأفضل : إنه يكفيه دعاؤكم الصالح ، وأُخرج من باب البريد ، وصلى عليه قدّام النَّسر ، وتأسف الناس عليه يوم موته ، حتى إن الفرنج تأسفوا عليه لأنه يصدقهم إذا عاهدهم أو هادنهم .ولم يخلِّف إلا سبعة وأربعين درهما ، ودينارا واحدا صُوريا ولم يخلِّف ملكا ولا عقارا .هذا وفتح الشام والجزيرة وغيرها والقدس والساحل جميعه وخلّف سبعة عشر ولدا ذكرا ، وابنة صغيرة .وهو الذي خلع العاضد وقطع دعوتهم وأعاد الدعوة لبني العباس بالديار المصرية .إلا أن نور الدين كان يكاتبه بالأمير الاسفهسلّار صلاح الدين ، وكافة الأمراء بالديار المصرية ، ولا يُفرد بالمكاتبة .وبعث أمير المؤمنين المستضيء من بغداد إلى نور الدين وإلى صلاح الدين بالخلع الكاملة السُّود ، وخلع صلاح الدين أقل من خلع نور الدين . وسيّر إليه موفق الدين خالد بن القيسراني ليحاسبه على الأموال ويطالبه بها .قال أبو شامة - رحمه الله - في الروضتين : إن الذي أسقطه صلاح الدين وسامح به لعدة سنين متقدمة آخرها سنة أربع وستين وخمسمائة ، مبلغه نيّف عن ألف ألف دينار وألفي ألف إردب .ولما مَلك الديار المصرية ، أسقط من مكوسها شيئا حمله في كل سنة مائة ألف دينار وهو الذي عمّر قلعة الجبل ، وأدار السور على القاهرة ، ووصله بمصر .وكان يعطي في وقت الضيق كما يعطي في وقت السعة ، وكان نواب خزانته يخفون عنه كثيرا من الأموال خوفا من تفرقتها . وقال مرة : يمكن أن يكون من ينظر إلى المال كمن ينظر إلى التراب ، كأنه أراد بذلك نفسه . ولم يقل يوما : أعطينا فلانا ، ولا زدنا فلانا . وذكر القاضي في بعض رسائله أنه كان يريد كل يوم سبعة عشر ألف دينار وكسور ، وحسب ما وهبه على مرج عكة من الخيل ، فكان عشرة آلاف فرس .ومن شجاعته أنه رابط العدو المدة المديدة بجمع يتضاعف على جيشه عدده . وكان يشارف بنفسه تعبئة الصفوف ، ويخرق العساكر ميمنة وميسرة ومعه غلام واحد لا غير ، ومعه جنيب ، ويقرأ عليه بين الصفين جزء حديث .وقال يوما : في نفسي - إن يسر الله لي فتح بقية الساحل - قسمت البلاد ، وأوصيت ، وودعت وركبت البحر إلى جزائره أتتبع الكفار حتى لا يبقى على وجه الأرض من يكفر بالله ، أو أموت .ومدحه شعراء عصره ، وكان ممدَّحا ، يجيز الشعراء ، بخلاف نور الدين - رحمه الله - فإنه قال فيه أسامة بن منقذ : سلطاننا زاهد والناس قد زهدوا ........ له وكلٌّ عن الخيرات منكمشُ أيامه مثل شهر الصوم طاهرة ........ من المعاصي وفيها الجوع والعطشُورثاه ابن الساعاتي بقصيدة طنانة كتبها لابنه العزيز : لئن كان ليل الحزن عمّت غياهبه ........ فقد ناب عن بدر التمام كواكبهْومنها : هوى جبل الدين الحنيف وزُعزعتْ ........ بريح المنايا العاصفات مناكبهْ وأغمد سيف الله من كل مارقٍ ........ وسيم وكانت محرِماتٍ قواضبهْ وما ابتسم البرق السماوي بعده ........ ولكنه حلّت عليه ذوائبهْ وما اهتزّ عطف الدهر إلا كآبة ........ غداة ثوى عنه أخوه وصاحبهْومنها : ولم يك فينا يوسف غير يوسفٍ ........ لِكَفِّ زمان موبقات مشاغبهْ عجبتُ له لم تغنه سَطَواته ........ ولم تثنه آراؤه وتجاربهْ ويغتاله المقدار لا هو دافع ........ بوادره عنه ولا ذاك هائبهْوقيل : إنه كان بحماة فكتب إلى أخيه العادل : ولما جرى العاصي وطيَّع أدمعي ........ لبعدكَ قال الناس أيهما النهرُوكان القاضي الفاضل حاضرا فقال : ولمّا بدا وجه ابن أيوب مشرقا ........ مع البدر قال الناس أيهما البدرُونُقش على صندوق قبره من كلام القاضي الفاضل ؛ اللهم فارْضَ عن تلك الروح ، وافتح له أبواب الجنة ، فهي آخر ما كان يرجوه من الفتوح .


    
    الأمير شمس الدين محمد بن المقدَّم
   
     وابن المقدّم الذي بها ولي ........ نيابة عنه فصدّق مِقْوليالأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك بن المقدّمكان من كبار أمراء الدولتين النورية والصلاحية . وهو الذي سلّم سنجار لنور الدين ، وسكن دمشق . ولما توفي نور الدين كان أحد من قام بسلطنة ولده الصالح ، ثم إن صلاح الدين أعطاه بعلبك ، ثم إنه عصى عليه ، فجاء إليه وحاصره ثم أعطاه بعض القلاع عوضا عنها . ثم إنه استنابه على دمشق .وكان بطلا شجاعا ، حضر وقعة حطِّين وعكا والقدس والسواحل ، وتوجه إلى الحج . فلما بلغ عرفات ضرب الكوسات . ورفع علم صلاح الدين ، وكان أمير الركب العراقي طاستكين فأنكر ذلك عليه . واقتتلوا ، فجاءه سهم في عينه فخرّ صريعا ، وحمله طاستكين ، وخاط جرحه . فتوفي من الغد يعني سنة أربع وثمانين وخمسمائة .ولما بلغ السلطان خبره بكى عليه وتأسف له .وله الدار الكبيرة التي داخل باب الفراديس وإلى جانبها المدرسة المقدّمية ، ثم إن الدار صارت لصاحب حماة ، ثم صارت لقَراسُنْقُره ، وهي الآن بيد أولاده . وله تربة ومسجد وخان ، وكل ذلك داخل باب الفراديس .


    
    توران شاه بن أيوب
   
     وناب توران شاه عن أخيه ........ بها وكان في العلى يليهِ وذاك بعد أن أتى من اليمن ........ وترك المال به وما افتتنْالملك المعظَّم شمس الدولة توران شاه بن أيوب ، أخو السلطان صلاح الدين .كان يلقب فخر الدين ، ثم لقب سيف الدين ، وكان أسنّ من صلاح الدين ، وكان يرجّحه على نفسه وسيّره إلى النوبة سنة ثمان وستين وخمسمائة ففتحها ولم يرها تساوي التعب ، ورجع منها بغنائم ورقيق كثير . ثم جهزه بعد ذلك إلى اليمن ، وبها عبد النبي بن مهدي قد استولى على أكثر اليمن ، فقدمها وظفر بعبد النبي وقتله ومَلَك معظم اليمن .وكان سمحا جوادا ، ثم إنه كره مُقام اليمن فتركها ووصل إلى دمشق سنة إحدى وسبعين وخمسمائة أو في آخرها وقد مهّد اليمن ، ولما قدم على أخيه السلطان صلاح الدين استنابه على دمشق لما رجع إلى مصر وكان قد ملّكه على بعلبك ، ثم عوّضه أخوه عنها بالإسكندرية إقطاعا ، فذهب إليها وتوفي بها سنة ست وسبعين وخمسمائة في صفر ، ونقلته بعد ذلك أخته ست الشام إلى دمشق ودفنته في مدرستها المعروفة بها في دمشق .وكانت اليمن أكثرها له ، وله بها نواب يحملون إليه الأموال من زَبيد وعدن ، وما بينهما .وبعد هذا مات وعليه ديون نحو مائتي ألف دينار ، فوفاها أخوه صلاح الدين عنه ، لأنه كان سمحا جوادا ، مكبّا على اللهو واللعب . وكان فيه شر وظلم .وقال مهذّب الدين محمد بن علي الخيمي : رأيت في النوم شمس الدولة توران شاه بعد موته فمدحته بأبيات ، وهو في القبر فلفّ كفنه ورمى به إلي وقال : لا تستقلَّنّ معروفا سمحتُ بهِ ........ مَيتا فأصبحتُ منه عاري البدنِ ولا تظنّنّ جودي شابه بَخَلٌ ........ من بعد بذلي ملك الشام واليمنِ إني خرجت من الدنيا وليس معي ........ من كل ما ملكت كفي سوى كفني^


    
    أيام الأفضل علي
   
     ثم تولاها علي الأفضل ........ وهو امرؤ في ذاته مُكَمَّلُ شارك في علمٍ كثيرٍ وأدبْ ........ وشِعره كالدرّ في تاج الذهبْ لكن سيف الحظّ منه نابِ ........ فأدركته حرفة الآدابِلما توفي السلطان صلاح الدين - رحمه الله تعالى - كان قد فرّق الممالك على أولاده فجعل دمشق وأعمالها للملك الأفضل نور الدين علي ، والديار المصرية لولده العزيز عثمان ، وحلب وأعمالها لولده الظاهر غازي . وحران والرُّها وكل ما هو شرقي الفرات لأخيه الملك العادل . وحماة والمعرة وسلمية ومنبج وقلعة نجم لناصر الدين محمد بن عمر بن شاهنشاه . وبعلبك وأعمالها لمجاهد الدين شيركوه .وكان العادل عند وفاته رالكرك وهي له فتوحه .وكان مولد الأفضل علي يوم الفطر سنة خمس وستين وخمسمائة بالقاهرة . وتوفي فجأة بسميساط سنة اثنتين وعشرين وستمائة . واستقل بالسلطنة بدمشق يوم مات والده ، ثم جرت له ولأخيه العزيز عثمان حروب وفتن ، ثم إن عمّه العادل وأخاه العزيز عثمان اتفقا عليه وقصداه إلى دمشق وحارباه وأخذاها منه ، فالتجأ إلى صرخد . وأقام بها قليلا فمات أخوه العزيز ، وأقاموا ولده محمدا وهو صبي ، فطلبوا له الأفضل ليكون أتابكه . فقدم ومشى في ركاب ابن أخيه .ثم إن العادل عمل على الأفضل وقصده في مصر وأخذها ، لأن عساكره كانت مفرقة في الربيع وأعطاه الأفضل ميافارقين وسميساط ، فاستنجد بأخيه الظاهر غازي ، وسار إلى دمشق ، وأشرف على أخذها . فجرت بينهما منازعة بتدبير العادل آلت إلى الرحيل عنها . ولما توفي الظاهر استنجد الأفضل بكيكاوس السلجوقي سلطان الروم فقصدا دمشق سنة خمس عشرة وستمائة ، فلما أخذ الرومي تل باشِر ومنبج لم يعط الأفضل منهما شيئا ، انثنى عنه في الباطن ، وكان الأشرف بحلب مقيما لنصرة العزيز ، فخرج بعساكر حلب للقاء الرومي ، ووقعت العربان على بعض عساكر الرومي فاستباحوهم أسرا وقتلا . وعلم الرومي بانثناء الأفضل عنه ، فولى هاربا وبقي الأفضل بعد ذلك بسميساط إلى أن توفي . وحُمل إلى حلب ودفن فيها .وكان صحيح العقيدة ، عنده علم وأدب ، يحب العلماء ويحترمهم ، وله مع أبيه مشاهد في الجهاد معروفة . وآثار جميلة ، ووقف أوقافا جليلة على قبة الصخرة ولشعراء عصره فيه أمداح ، ومن ذلك قول ابن سناء المُلك : ملِكٌ اسمه علي ولكن ........ كيده في حروبه كيد عمرِو ليس ينفكّ بين فتكٍ وفتحٍ ........ حين يختال بين نصلٍ ونصرِ وجهه البدر في الحروب فلا تع _ جب إذا كان يومه يوم بدرِوقال لما حاربه عمه العادل أبو بكر : ذي سنّة بين الأنام قديمة ........ أبدا أبو بكر يجور على عليوكتب إلى الإمام الناصر وقد حاربه أخوه عثمان وعمّه أبو بكر العادل : مولاي إن أبا بكر وصاحبه ........ عثمان قد غصبا بالسيف حق علي وهو الذي كان قد ولاه والده ........ عليهما واستقام الأمر حين ولي فخالفاه وحلا عقد بيعته ........ والأمر بينهما والنّص فيه جليّ فانظر إلى حظ هذا الاسم كيف لقي ........ من الأواخر ما لاقى من الأُوَلِفكتب الإمام الناصر جوابه : وافى كتابك يا بن يوسف معلنا ........ بالحق يخبر أن أصلكَ طاهرُ غصبوا عليّا حقه إذ لم يكن ........ بعد النبي له بيثرب ناصرُ فما صبرْ فإنّ غدا عَلَيَّ جزاؤهم ........ وابشر فناصرك الإمام الناصرُوأجاب الرومي أيضا : اصبرْ فناصر دين الله يبعثها ........ شعواء تنسي لَظى صفّين والجملُ وابشرْ فأحمد من خصميك منتصر ........ لله فاغنَ عن التفصيل والجملِ


    
    أيام العادل أبي بكر
   
     ثم تولاها المليك العادل ........ ولم يكن له فيها معادلُ ثم استمر الملك في بنيه ........ في خامل منهم وفي نبيهِِالملك العادل ، سيف الدين ، أبو بكر محمد بن أيوب ، أحد أخوة السلطان صلاح الدين .كان يلازم صلاح الدين دون إخوته ، وصلاح الدين يحبه . وكان مولده ببعلبك سنة أربع وثلاثين وهو أصغر من صلاح الدين بسنتين . وقيل : مولده سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة . وقيل : ولد سنة أربعين ؛ واشتهر بكنيته ونشأ في خدمة نور الدين مع أبيه ، وحضر مع أخيه في جميع فتوحاته وملك من الكرخ إلى قريب همذان والشام والجزيرة ومصر واليمن .وكان حسن التدبير حليما صفوحا مجاهدا عفيفا متصدقا ، آمرا بالمعروف ، ناهيا عن المنكر ، طهر جميع ولاياته من الخمر والخواطئ والمكوس والمظالم . كذا قال أبو المظفر ابن الجوزي .قال شيخنا الذهبي ، والعهدة عليه في هذه المجازفة : وكفّن في غلاء مصر ثلاثمائة نفس . وكان له ميل إلى العلماء ، وصنّف له الإمام فخر الدين كتاب 'تأسيس التقديس' وجهزه إليه من خراسان ، فأجازه عليه بألف دينارولما قسّم الملك بين أولاده كان يصيّف بالشام ويشتّي بمصر : وكان يأكل عندما ينام رضيعا ، ورطلا بالدمشقي من خبيص وسكر . وكان قليل الأمراض ، وكان نكّاحا غيورا لا يدخل إلى داره طواشي إلا قبل البلوغ ، وكان عفيفا لا يعرف غير حلائله .سلطَن أولاده الذكور ، وزوّج بناته بملوك الأطراف ، وكان له سبعة عشر ولدا ذكرا ، وكان له عدة بنات .وتوفي في سابع جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وستمائة بعالقين قريبا من دمشق .ولما مات أخوه صلاح الدين واستقر بعده الملك لولده الأفضل ، قصده العزيز عثمان ، والظاهر غازي صاحب حلب ، فلم يزل عمّهم العادل حتى أصلح بينهم ، وعاد كل إلى مكانه .ثم إن العزيز عاد وقصد دمشق ووصل إلى الصنمين ورجع إلى مصر لاختلاف الآراء عليه .ثم إن العزيز والعادل اجتمعا وجاءا إلى دمشق وحاصراها في جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة . فخامر أهل البلد وفتحوا الأبواب ، ودخل العادل في العشرين من شهر رجب من السنة المذكورة . ورجع العزيز . وأقام العادل بدمشق ، وأخرج الأفضل من دمشق إلى صرخد .ومن أمداح شرف الدين بن عُنَيْن في العادل قوله من القصيدة : ماذا على طيف الأحبة لو سرى ........ وعليهم لو سامحوني في الكرىومنها : ما في أبي بكر لمن رامَ الهدى ........ شك يريب بأنه خير الورى^


    
    أيام المعظَّم عيسى
   
     وبعد هذا الملك المعظَّم ........ عيسى غدا في ملكه يُحكّمُ وكان ذا فضائل وفضل ........ بلا تكلّف عديم المِثلِ منفردا بمذاهب النعمان ........ من دون أهل بيته السلطاني أثّر في منازل الحجاز ........ آثار برٍّ ما لها موازِ وسلّم القدس ولم يحتجْ ........ لضعفه عن قوة الفرنجْ لكن أتى دمياط فاستردها ........ من بعد ما فلّ الفرنج حدّها فهذه كانت له كفّاره ........ تزرع في الشكر له شَكارهالسلطان الملك المعظم عيسى بن الملك العادل أبي بكر محمد بن أيوب ، الفقيه الأديب الحنفي .ولد بالقاهرة سنة ست وسبعين وخمسمائة . وتوفي سنة أربع وعشرين وستمائة .نشأ بالشام وحفظ القرآن ، وبرع في مذهب أبي حنيفة ، واعتنى بالجامع الكبير ، وشرحه في عدة مجلدات بمعاونة غيره . ولازم الشيخ تاج الدين الكندي وأخذ عنه كتاب سيبويه . وشرْحه للسيرافي ، وأخذ عنه الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي ، والحماسة . وغير ذلك . وحفظ الإيضاح لأبي علي ، وسمع المسند ، وسمع من ابن طَبَرْزَد وغيره . وله ديوان شعر ، سمعه القُوصيّ منه ، وصنّف في العَروض وكان مع ذلك لا يقيم الوزن في بعض الأوقات . وكان محبا لمذهبه متغاليا فيه ، قال له والده : كيف خالفت أهل بيتك وصرت حنفيا ؟ فقال : أما يكون فينا واحد مسلم ؟ أو كما قال . وجعل لمن يعرض المفصَّل للزمخشري مائة دينار ، ولمن يحفظ الجامع الكبير مائتي دينار . ولمن يحفظ الإيضاح ثلاثين دينار . سوى الخِلع ، وحجّ في أيام والده .وجدّد البرك والمصانع ، وأحسن إلى الحاج ، وبنى بسور دمشق الطارمة التي على باب الحديد ، والخان الذي على باب الجابية ، وبنى بالقدس مدرسة ، وبنى عند جعفر الطيار مسجدا ، وعمل بمَعَان دار مُضيف ، وحمّامين ، وكان قد عزم على أن يبني في كل منزلةٍ من طريق الحاج .وكان يحب العلماء ويبحث معهم .وكان فيه شجاعة وإقدام ، ساق على فرس واحد من دمشق إلى الإسكندرية في ثمانية أيام إلى أخيه الملك الكامل ، فلما اعتنقه قال : اطلع واركب . فقال : وإذا المطيُّ بنا بلغنَ محمدا ........ فظهورهنّ على الرجال حرامُفطرب لذلك الكامل وأعجبهوكان الفرنج قد ملكوا دمياط . فاجتهد غاية الاجتهاد في أمرها حتى ردها على الإسلام . وتوجه إليها بالعساكر في جمادى الآخرة سنة ثمان عشرة وستمائة . وقال الشيخ علم الدين السخاوي : سرى الملك المولى المعظم في الدجى ........ فأصبح نجم النصر بعد مغيبهِ ورد على الإسلام بعد كآبة ........ سرورا وداوى الدٍِّين بعد شحوبهِ تجلّى بعيسى غمُّها واغتدى به ........ فريدا وأضحى فخرها من نصيبهِومن شهامته أن الملك الكامل كان مع اتساع مملكته يخافه ، وما جسر الكامل على أن يتحرك من مصر إلا بعد موته . وكان يكتب إليه إذا أنكر منه حالةً . لئن لم تنته لآخذنّك بمن معك .واشتهر عنه أنه دخل عكا ، وكشف أحوالها في زي زيّات ، وأقام بها أياما . ورهن خاتمه عند دكاني . ولما عاد إلى دمشق كتب إلى صاحبها وأعلمه بما جرى ، وأمره أن يفك خاتمه وينفذه ، فقامت قيامته ، وكاد يموت غيظا .وحضر رسول من عند القاضي يطلب واحدا من مماليكه فامتنع . فلما علم به أحضره وعمامته في رقبته ، وقال للرسول : هذا غريمك ؟ قال : نعم ، قال : خذه على هذه الحالة إلى القاضي ؛ وإن غيرتَ عمامته من رقبته شنقتك ، فارتجّت له المدينة بالدعاء وحكم القاضي على المملوك بما أراد . وأمر المعظم بعد ذلك بإخراجه من القلعة ، وقطع خبزه . وكان عنده عزيزا ، وقال : ذاك أدب الشرع وهذا أدبي . وبقي مهجورا مدة إلى أن شُفع فيه .وكان يقسم الليل أثلاثا : فالأول يشرب فيه ويخلو بلذاته ، والثاني ينام فيه ، والثالث يدخل الحمام ويصلي ويطالع .قال شيخنا الذهبي : وكان يشرب المسكر ، ويجوِّز شربه . واستسنّ ظلما كثيرا . وكان يلبس كلوتة صفراء بلا شاش . وكان لا يتكلف ، يخترق الطرق ويزاحم الناس ، ولما كثر هذا منه ، ضُرب به المثل فيقال : هذا مُعظَّميٌّ بلا كُلفة .وملك من العريش إلى حمص والكرك والشوبك والعلى ، وخرب القدس لعجزه عن حفظه وذلك في المحرم سنة ست عشرة وستمائة ، وخرج الناس معه هاربين ، وقطعوا شعورهم ورموها في الحرم ، وتركوا أموالهم وأثقالهم ، وما شكّوا أن الفرنج يصبّحونهم ، وامتلأت بهم الطرقات إلى مصر وإلى الكرك . وإلى دمشق ، وحصل غلاء وشدائد ، وقال بعضهم : في رجب حلّل المحرَّم ........ وخرّب القدس بالمحرََمْوقال مجد الدين محمد بن عبد الله الحنفي : مررتُ على القدس الشريف مسلِّما ........ على ما تبقى من ربوع كأنجمِ ففاضت دموع العين مني صبابةً ........ على ما مضى في عصرنا المتقدمِ وقد رام عيسى أن يُعَفِّي رسومه ........ وشمّر عن كفّي لئيم مُذمّمِ فقلت له شُلّت يمينكَ خلِّها ........ لمعتبر أو سائل أو مسلِّمِ ولو كان يُفدى بالنفوس فديته ........ بنفسي وهذا الظن في كل مسلمِوكتب إليه ابن عُنَين ، وقد مرض مرضةً : انظر إلي بعين مولى لم يزل ........ يولي الندى وتلاف قبل تلافي أنا كالذي أحتاج ما تحتاجه ........ فاغنم ثوابي والثناء الوافيفجاء إليه بنفسه وقال له : أنت الذي ، وأنا العائد ، وهذه الصِّلة ، ودفع إليه صرة فيها ثلاثمائة دينار .ومن شعره : يا درة الغواص بل يا ظبية ال _ القناص بل يا دمية المحرابِ عاديت فيكِ عصابة كانوا على ........ قرب الديار وبعدها أحبابيوتوفي في سلخ ذي القعدة سنة أربع وعشرين وستمائة ، ودفن بالقلعة ، ثم نقل إلى تربته ومدرسته بجبل قاسيون .^


    
    أيام الناصر داود
   
     ثم تولاها المليك الناصر ........ داود ذو الفضل أبو المفاخرْ وخطّه مثل الرياض الناضره ........ ونظمه ذو النفثات الساحره وإنما كان قليل السعد ........ من أول الدنّ تحسّى الدُّرْدي راح إلى بغداد للخليفة ........ بجوهر ذي قيمة شريفهْ فعوّضوه عنه بالحرمان ........ وعاد بالخيبة والحسرانِالسلطان الملك الناصر صلاح الدين ، أبو المفاخر داود بن عيسى بن محمد بن أيوب ولد بدمشق في جمادى الآخرى سنة ثلاث وستمائة . وتوفي سنة ست وخمسين وستمائة . وولي السلطنة بعد أبيه سنة أربع وعشرين وستمائة عقيب موت والده . وكان حنفي المذهب . عالما فاضلا ، مناظرا ، كاتبا ، شاعرا ، بارعا . له اليد الطولى في النظم والأدب وحسن الخط . ولما ولي أحبه أهل دمشق ، وسار عمّه الكامل من مصر ليأخذ منه دمشق . فاستنجد بعمه الأشرف ، فجاء لنصرته ، ونزل بالدَّهشة . ثم تغير عليه ، ومال لأخيه الكامل . وأوهم الناصر أنه يصلح قضيته ، فاتفقا عليه ، وحاصراه أربعة أشهر ، وأخذا دمشق منه وتوجه الناصر داود إلى الكرك ، وكانت لأبيه ، وأعطي معها الصلت ونابلس وعجلون وأعمال القدس . ثم إن الناصر بعد الثلاثين قصد الإمام المستنصر في بغداد ، وتوجه إليه على البريّة ، ومعه خواصه والشيخ شمس الدين الخُسروشاهي ، وفخر القضاة ابن بصاقة كاتبه ، وقدّم له جواهر نفيسة عظيمة لم يقدر على مثلها ، ونفائس وتحفا وامتدحه بقصيدة عظيمة أولها : ودانٍ ألمّت بالكئيب ذوائبه ........ وجنح الدجى وجف تجول غياهبهْ تقهقه في تلك الربوع رعوده ........ وتبكي على تلك الطلول سحائبهْ أرقتُ له لما توالت بروقه ........ وحلّت عزاليه وأسبل ساكبهْ إلى أن بدا من أشقر الصبح قادم ........ يراع له من أدهم الليل هاربهْ وأصبح ثغر الأقحوانة ضاحكا ........ تدغدغه ريح الصبا وتلاعبهْ تمر على نبت الرياض بليلة ........ تجشمه طورا وطورا تداعبهْ وأقبل وجه الأرض طلْقا وطالما ........ غدا مكفهرا موحشات جوانبهْ كساه الحيا وشيا من النبت فاخرا ........ فغادر فينا غوره وغواربهْ كما عاد بالمستنصر بن محمد ........ نظام المعالي حين فُلّت كتائبهْ إمام تجلى الدين منه بماجد ........ تحلت بآثار النبي مناكبهْوهي أحد وأربعون بيتا ، كلها من هذا النمط . وطلب الحضور بين يديه ، فامتنع كرامة لعمه الكامل . وأعجبت القصيدة الخليفة إعجابا زائدا ، واستدعاه في الليل سرا ، وأدخله من باب السر بعد شطر من الليل . وجاراه في أنواع من العلوم والشعر ، وخلع عليه خلعة سنية ، وأخرجه ليلا ، وكانت خلعته سوداء مذهبة ، وعمامة سوداء مذهبة ، وخلع على أصحابه وجماعته خلعا جليلة ، وأعطاه أموالا ، وبعث معه رسولا مشربشا إلى عمه الكامل يشفع فيه في إخلاص النية له وإبقائه على مملكته بالإحسان إليه . وخرج الكامل إلى تلقيهما ، وأقبل على الناصر ، وزاد الخليفة في ألقابه الولي المهاجر ، وتوجه الرسول معه إلى الكرك ليرتبه في المملكة . وجعل الناصر رنكه أسود انتماء إلى الخليفة . ثم إنه وقع الكامل والأشرف ، وأراد كل منهما أن يكون الناصر معه ، فمال إلى الكامل . وكان الرسولان قد اجتمعا عنده ، وكل منهما يقول له : إنه يزوجه ابنته ويعطيه ممالكه بعده . فأرضى رسول الأشرف بجواب إقناعي وكتب إلى عمه الكامل بأنه مال إليه . وترك عمه الأشرف . وكتب في الجواب : وما شئتُ إلا أن أذل عواذلي ........ على أن رأيي في هواكَ صوابُ ويعلم قوم خالفوني وشرّقوا ........ وغرّبتُ أني قد ظفرتُ وخابواقلت : يكفيه من علم الأدب ، أنه استشهد بهذين . وهما لأبي الطيب .وكان الأشرف في البلاد الشرقية . والكامل صاحب مصر وهي في عداد الغرب . وكأن هذين البيتين ما صنعهما المتنبي إلا لهذه الواقعة .واتفق أن الأشرف مات بعد ذلك . ولو كان الناصر سار إليه فاز بمملكته وزواج ابنته ، ولكن قليل السعد سيء التدبير .ثم اتفق موت الكامل بدمشق والناصر عنده في دار أسامة فتشوّف إلى السلطنة ، ولم يكن يومئذ أمير عنه ، ولو بذل المال لحلفوا له . فتسلطن الجواد ، وخرج الناصر عن دمشق وحشد وجاء بالعساكر ، وخرج الجواد إليه ، ووقع المصافّ بينهما ، بين جنين ونابلس ، فانتصر الجواد عليه ، ونهب خزائنه وكانت على سبعمائة جمل ، وافتقر الناصر منها .ولما ملك الصالح نجم الدين أيوب على ما سيأتي . سار لقصد مصر وجاء عمه الصالح إسماعيل ، وملَكَ دمشق ، وتسحّب جيش نجم الدين عنه . وبقي في جماعة قليلة في نابلس . وجهز الناصر إليه جماعة فأمسكوه وأحضروه إلى الكرك فاعتقله مكرَّما ، ونزل الناصر عند موت الكامل إلى القدس ، وملَكَه وطرد الفرنج عنه .وقال جمال الدين يحيى بن مطروح في ذلك : المسجد الأقصى له عادةٌ ........ سارتْ فصارت مثلا سائرا فناصرٌ طهّره أولا ........ وناصر طهّره آخرا إذا غدا للكفر مستَوطَنا ........ أن يبعث الله له ناصراواتفق الناصر مع الصالح أيوب ، وهو عنده في الاعتقال ، ما يفعل به إن ملَكَ مصر فقال : أنا غلامك . وشَرَطَ عليه أشياء . فلما ملك مصر أيوب ، وقع منه التسويف والمغالطة ، فغضب الناصر ورجع إلى الكرك ، وبعث الصالح عسكرا فاستولوا على بلاد الناصر ، فقل ما في يد الناصر ، وحار . فجهز يسأله أن يسلمه الشَوْبك ، ويعطيه خبزا بمصر فأجابه ، ورحل إلى مصر مريضا ، وترك ولده المعظم نائبا على الكرك ، وأخذ ما عنده من الجواهر النفيسة ، وسار إلى بغداد ، وأودع الجوهر الذي كان معه للخليفة ، وكانت قيمته أكثر من مائة ألف دينار ، ولم يصل بعد ذلك إليها ، وقيل له : هذا لبيت مال المسلمين ، ونحن أولي ما كان هذا عندنا . وحضر مع صاحب حلب ، وملَكَ صاحب حلب دمشق ، ومعهما الصالح إسماعيل . ومرض صاحب حلب ، فقيل له : إن الناصر سعى في الملك ، فقبض عليه واعتقله بحمص . فشفع فيه الخليفة فأفرج عنه . وتوجه إلى الخليفة فلم يؤذن له في الدخول إلى بغداد ، وتوجه إلى الحج ، وقام بين يدي الحجرة الشريفة وأنشد قصيدة أولها : إليك امتطينا اليَعْملات رواسما ........ يجبن الفلا ما بين رَضوى ويذبلِوأحضر شيخ الحرم والخدّام ، ووقف بين يدي الضريح الشريف وأمسك سُجُف الحجرة الشريفة ، وقال : اشهدوا أن هذا مقامي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد دخلت عليه مستشفعا به إلى ابن عمه أمير المؤمنين في ردِّ وديعتي . فأعظم الناس هذا وبكوا . وكتب إلى الخليفة بصورة الحال في ذلك ، وترك الناصر بالحلة ، فقرّر له راتب يسير ولم يحصل له مقصوده فعاد وضمّ عليه عربا ، ودخل تيه بني إسرائيل . فخاف المغيث منه وقبض عليه ، وعلى من معه وحبسهم بطور هارون ؛ ثم جهزه المغيث بشفاعة المستعصم مقدّما على عسكر نجدة له على التتار . وعرض طاعون بالشام فطعن الناصر في جنبه ، وتوفي ، رحمه الله ، ثم إنه حمل إلى تربة والده بقاسيون .^


    
    أيام الأشرف موسى
   
     ثم تولاها المليك الأشرف ........ وبُرْده بفضله مُفَوَّفُ ما برحتْ راياته منصوره ........ ولم يكن في زمرة مكسوره يثني عليه ساجع الحمام ........ لجوده الزاري على الغمامِ ممدَّح الأوصاف بالأشعارِ ........ زاد على مكتسب الأوزارِ يهزّه إذا أتاه المدحُ ........ فهو به في سكرة لا يصحوالسلطان الملك الأشرف أبو الفتح ، مظفر الدين موسى بن شاه أرمن ابن الملك العادل أبي بكر محمد بن أيوبولد بالقصر بالقاهرة سنة ست وسبعين وخمسمائة . وتوفي بدمشق سنة خمس وثلاثين وستمائة . أعطاه أبوه الملك العادل أولا القدس ، ثم حرّان والرَّها ، وتنقلّت به الأحوال ، وكسر الخوارزمية والروم ، ولُقِّب شاه أرمن لأنه مَلَك أخلاط ، وهي قصبة أرمينية .وملك دمشق سنة ست وعشرين وستمائة ، أخذها من الناصر داود ، وأحسن إلى أهلها ، وعدَلَ فيهم ، وأزال عنهم بض الجَوْر وأحبوه .وكان فيه دين وحياء وكرم مفرط .قال شيخنا شمس الدين الذهبي : لم يُسمع بعد البرامكة بمن أعطى عطاءه ولا فعل فعله ، إلا أنه كان منهمكا على الخمر والملاهي .وكان مليح الشكل وافر الشجاعة ، ولم تُكسر له راية قط ، يحب الصالحين ويزورهم . ويجيز الشعراء الجوائز السنية ، ولا يفارق باب القلعة في شهر رمضان . ويخرج منها صحون الحلوى إلى الفقراء . وكان ذكيا يشارك في الصنائع ، وكان قد فرّق البلاد . وأعتق مئتي نفس من مملوك وجارية ، ووقف دار فرخشاه المعروفة بدار السعادة وبستان النيرب على ابنته ، وأوصى لها بجميع الجواهر .وقد غُشي عليه إلى أن ظنوه مات ، وجاؤوا به من النيرب إلى القلعة وأوصى أن يُكفَّن في إزار عتيق . وقال : هذا يكون على جسدي أتقي به نار جهنم . فإن صاحبه كان حبشيا من الأبدال ، قال لي : أحرمت فيه عشرين حجة . وكان مقيما بجبل الرها مدة يزرع قطعة أرض زعفرانا ويتقوّت منه . وكنتُ أزوره وأعرض عليه الذهب ، فما قبل مني شيئا . ودُفن بالقلعة ، ونقل تابوته إلى تربته جوار المدرسة الكلّاسة بعد أربعة أشهر . وغُلِّقت الأسواق ، ولبس مماليكه البلاسات والحُصر ، وجاء النساء إلى باب القلعة يندبنه .وتوجه إلى أخيه الكامل لنصرته في واقعة دمياط ، فصادف وصوله النصرة . فقيل : هذا بيُمْن غرَّة الأشرف . وفيه قال ابن النبيه كاتبه وشاعره من قصيدة : دمياط طورٌ ونار الحرب موقدة ........ وأنت موسى وهذا اليوم ميقاتُ ألقِ العصا تتلقّف كل ما صنعوا ........ ولا تخف ما حبال القوم حيّاتُوكان خوارزم شاه قد أخذ أخلاط من نواب الأشرف وهو بدمشق ، ثم إنه توجه إليها وملكها .ثم إن الأشرف وقع بينه وبين الكامل أخيه ونابذه ، ووافقه على ذلك جميع الملوك ، وصاحب الروم ، وملوك الشرق ، ولم يبق مع الكامل سوى الناصر صاحب الكرك ؛ وفي أثناء هذا الحال مرض الأشرف ، ومات . رحمه الله تعالى .وكان مع اتساع مملكته ، لا يوجد في خزائنه شيء من المال لتوسّعه في العطاء ، وتخرّقه ، ولا يزال عليه الديون للتجار .ولقد رأى يوما في داره في دواة كاتبه كمال الدين بن النبيه قلما واحدا ، فأنكر عليه ذلك . فقال ارتجالا : قال الملك الأشرف قولا رشدا ........ أقلامك يا كمال قلَّت عددا جاوبتُ لعِظَم كتْبِ ما تُطْلقهُ ........ تَحْفى فتُقَطُّ فهي تفنى أبداوله فيه الأمداح الطائلة الهائلة ، وهي في ديوانه .وعمّر بدمشق دار الحديث التي تحت القلعة ، وعمّر التربة التي بجوار الكلاسة ، ووضع فيهما الكتب النفيسة المليحة ، من كل نسخة عدة نسخ . وكان بظاهر العقيبة خان يعرف بابن الزَّنجاري ، يجري فيه من الفسق والخمر أمور قبيحة ، فهدمه وعمَّره جامعا ، سمي جامع التوبة .ومن مآثره أنه كان يشرب بظاهر حران مع أصحابه ، فمرّ به الشيخ حياة . فقال : هلموا ، فننكر عليه . فهرب الأشرف ، وقال لأصحابه : قوموا ، وكسر ما هنالك من أواني الشرب ، ورجع الأشرف ، وقال لأصحابه ، وقد أنكروا هروبه : اسكتوا فسوف ترون بركة هذا ، فلما كسر الخوارزمية قال لأصحابه : هذه الكسرة لنا بكسرتنا من الشيخ حياة في ذلك اليوم .ومن شعره ما كتب به إلى الناصر خليفة : العبد موسى ذو الضراعة طوره ........ بغداد أُنسٍ عندها نار الهدى عبد أعدَّ لدى الإله وسيلة ........ دنيا ودينا أحمداً ومحمّدا هذا يقوم بنصره في هذه ........ عند الخطوب وذاك شافعه غداومن شعره في مملوك له خزندار : أفدي قمراً تحار فيه الصِّفَة ........ يسخو بدمي وهو أمين ثقةُ ماذا عجبٌ يحفظ مالي ويرى ........ روحي تلِفَتْ به ولا يتلّفتُ^


    
    أيام الصالح أبي الخيش
   
     ثم تولى أمرها أبو الخيش ........ فما استتب أمره ولا انتعشْ وجاء من أَغصَّه بريقهِ ........ والسيف ما يُغضي على بريقهِالملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الملك العادل محمد بن أيوب المعروف بأبي الخَيْش .سمي بذلك لأنه كان يطعن في خيشة قطن ويحملها من الأرض برمحه .كان صاحب بعلبك وبصرى ، ملك دمشق بعد موت أخيه الأشرف في سنة خمس وثلاثين وستمائة ، وخلع على الأمراء ، وبقي أياما . ولما بلغت وفاة الأشرف أخاه الكامل ركب من مصر وجاء إلى دمشق ونازلها وأخذها من أخيه الصالح ، فعاد إلى بعلبك . ثم إنه هجم هو والمجاهد صاحب حمص على دمشق وملكها في سنة سبع وثلاثين .وبدت منه هَنَاتٌ . واستعان بالفرنج على حرب أخيه ، وأعطى الفرنج حصن الشقيف ثم أُخذت منه سنة ثلاث وأربعين وستمائة .وعاد إلى بعلبك ولم يقر له قرار . فلفّ عليه الخوارزمية وجاءوا إلى دمشق ، وحاصروها وضيقوا عليها ، فبلغت الغرارة القمح ألفا وستمائة ، والقنطار الدقيق تسعمائة ، والخبز أوقيتان إلا ربع بدرهم ، ورطل اللحم سبعة دراهم ، وعُدمت الأقوات ، وبيعت الأملاك بالدقيق ، وأُكلت الميتة والدم والكلب ، ومات الناس على الطرق ، وكان الإنسان إذا مر بالجبل وشم رائحة الأموات مرض . وضجر الناس من الغسل والتكفين . وكانوا يحفرون الحفر ويرمون فيها الموتى ؛ ومع ذلك الخمر والمكوس بحالها ، والفسق على حاله . ولم يزل الحال بعد ذلك يأخذ بالنقصان ، إلى أن انسلخ المحرم وأظنه سنة أربع وأربعين وستمائة ، فبيع اللحم كل رطل وثلث بدرهم .وفي جمادى الآخرة منها بيع اللحم كل رطل ونصف بدرهم . فسبحان اللطيف بعباده .ثم إن الصالح أيوب استمال الخوارزمية . وصاحب حمص عن الصالح إسماعيل . وجاءت العساكر من كل ناحية ، فكسروا الخوارزمية وهرب إسماعيل أبو الخيش وصاحب صرخد ومن سلم ، ووصلوا إلى حوران . وجاء المنصور في خدمة الصالح أيوب ، وجهز أيوب فخر الدين ابنَ الشيخ وكان معتقلا ، ومعه العساكر إلى دمشق ، وكان حسام الدين بن أبي علي بدمشق ، فساق إلى بعلبك ، وتسلمها باتفاق من الشاماتي مملوك الصالح إسماعيل . وبعث أولاد إسماعيل وعياله إلى مصر . ولم يبق للصالح إسماعيل في الشام مكان يأوي إليه ، لأنه راحت منه بصرى وغيرها ، وتوجه إلى حلب وبقي في خدمة ابن أخيه الناصر يوسف ، وسار الناصر إلى مصر ليأخذها ، فأُسر هو وإسماعيل الصالح ؛ ومروا به أسيرا على تربة ابن أخيه الصالح نجم الدين ، فصاحت البحرية ، وهم غلمان نجم الدين : يا خوند أين عينكَ ترى عدوك ؟ ، ثم إنهم أخرجوه من القلعة ليلا ، ومضوا به إلى الجبل ، وقتلوه هناك ، وعفّوا أثره .وكان في سنة ثمان وثلاثين وستمائة ، قد عزل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن خطابة دمشق ، وحبسه ، وحبس أبا عمرو بن الحاجب لأنهما أنكرا عليه ما فعله من إعطائه الفرنج قلعة الشقيف لصاحب صيدا ، ثم أطلقهما بعد مدة وألزمهما بيوتهما ، وولى العماد بن خطيب بيت الآبار .وكان الصالح إسماعيل لما انتصر بالفرنج والخوارزمية ، قد استمالهم الصالح أيوب صاحب مصر ، وأردفهم بالعساكر . وسار الصالح إسماعيل هو وصاحب حمص ، وساق تحت أعلام الفرنج ، وعلى رؤوسهم الصلبان والأقِسّاء في الأطلاب يُقَسِّسون على المسلمين ، ويصلّبون عليهم بأيديهم . وساق الخوارزمية والفرنج في الميمنة ، وعسكر الناصر داود في الميسرة ، وصاحب حمص في القلب . وكان يوما عظيما لم يُر في الإسلام مثله ، فأول ما كُسرت الميسرة ، وانهزم صاحب حمص ومالت الميمنة بالفرنج ، فرأوا الميسرة والقلب قد انكسروا فخذلوا ، وهرب عسكر مصر وثبت الخوارزمية ، ثم إنهم حصدوا الفرنج بالسيف . وكان الفرنج ألفا وخمسمائة فارس ، وعشرة آلاف راجل ، فأسروا منهم ثمانمائة أسير وزادت القتلة على عشرين ألفا . وبعث الخوارزمية برؤوس القتلى إلى مصر ، وهرب صاحب حمص إلى دمشق في نفر قليل ، وقد نهب جميع ماله ، وقُتل أصحابه . وطلب شاشا فلم يجد ، فجعل يبكي ويقول : قد علمت أنا لما سرنا تحت الصلبان أننا ما نفلح أبدا .وفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة ، حضر معين الدين بن الشيخ من مصر إلى دمشق وحصرها من كل ناحية ، ورمى النفط في قصر حجّاج ، ورمى بالمناجق ، وكان يوما عظيما .وبعث الصالح إسماعيل ، فأحرق من جَوْسَق العادل إلى زقاق الرمان والعُقيبة بأسرها . ونُهبت أموال الناس ، ورُموا على الطرق ، وأحرق بعضهم ، وهرب الصالح إسماعيل وصاحب حمص في الليل إلى بعلبك ، وكان ابن الشيخ حسن التدبير ، فلم يمكن الخوارزمية من الدخول إلى دمشق . فرحلوا وجهّزوا إلى الصالح إسماعيل ، واتفقوا معه ، على الصالح أيوب بعد ما نهبوا داريا وأحرقوها وعادوا إلى دمشق وحاصروها ، وجاءهم الصالح إسماعيل من بعلبك ، وضايقوا دمشق ، فكان ذاك الغلاء العظيم المقدم ذكره .وتوفي ابن الشيخ في شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وستمائة ، وكانت قتلة الصالح أبي الخيش بالقاهرة سنة ثمان وأربعين وستمائة .وفيه يقول أحمد بن المعلم : ضيّع إسماعيل أموالنا ........ وخرب المغنى بلا معنى وراح من جِلّقَ هذا جزا _ ءُ من أفقر الناس وما استغنىوكتب إليه الشيخ شمس الدين محمد بن سعد بن نُمير المقدسي الحنبلي الكاتب ، وكان فاضلا من أهل العلم : يا مالكاً لم أجد لي من نصيحته بُدا ........ وفيها دمي أخشاه منسفكا اسمع نصيحة من أوليته نعما ........ يخاف كفرانها إن كفّ أو تركا والله لا امتدّ مُلك مدّ مالكه ........ على رعيته من ظلِّه شبكا ترى الحسود به مستبشرا فرحا ........ مستغربا من بوادي أمره ضَحِكا وزيره ابن غزال والرفيع له ........ قاضي القضاة ووالي حربه ابن بكا وثعلب وفُضَيلٌ مَن هما وهما ........ أهل المشورة فيما ضاق أو ضَنُكا جماعة بهم الآفات قد نُشرت ........ والشرع قد مات والإسلام قد هلكا ما راقبوا الله في سر ولا علنٍ ........ وإنما يرقبون النجم والفلكا إن كان خيرا ورزقا واسعا فلهم ........ أو كان شرا وأمرا سيئا فَلَكاكان الصالح قد وزر له أبو الحسن بن غزال البعلبكي الطبيب ، وكان سامريا أولا ، وأقام القاضي رفيع الدين الجيلي ، قاضي القضاة فجرى على الناس منه ما ذكرته في ترجمته في تاريخي الكبير ، وذكرتُ ترجمة الوزير أيضا .^


    
    أيام الكامل
   
     وحازها الكامل بعد ذلك ........ والمرء ما ينجو من المهالك أتى إليها بعد موت الأشرف ........ وطالب الموت عليه مشرف وفر إسماعيل بعد ملكها ........ لبعلبك داخلاً في سلكها ولم يطل للكامل المقام ........ حتى نعت حمامه الحمامالسلطان الملك الكامل ، ناصر الدين ، أبو المعالي ، وأبو المظفر محمد بن السلطان الملك العادل أبي بكر محمد بن أيوب . ولد بمصر سنة ست وسبعين وخمسمائة . وتوفي بدمشق في سنة خمس وثلاثين وستمائة في بيت صغير ، ولم يشعر به أحد لمهابته .مرض بالسعال والإسهال نيفاً وعشرين يوماً ، ولم يحزن الناس عليه ولحقتهم بهتة ، ودفن بالقلعة في تابوت ، ثم نقل إلى تربته المعروفة بجانب السميساطية وشباكها إلى صحن الجامع ، وليلة مات لم يصبح الشباك إلا وهو مفتوح .ولما استرد الكامل دمياط من الفرنج ، وذلك في شهر رجب سنة ثمان عشرة وستمائة وجاءه ملوك الفرنج وتلقاهم وأنعم عليهم وضرب لهم الخيام ، ووصل الأشرف والمعظم إلى المنصورة في تلك الحالة ، وجلس الكامل مجلساً عظيماً ومدّ سماطاً هائلاً ، ووقف أخواه الأشرف موسى والمعظم عيسى في خدمته . وقام راجح الحلي وأنشد : هنيئاً فإن السعد راح مخلداً ........ وقد أنجز الرحمن بالنصر موعدا حبانا إله الخلق فتحاً بدا لنا ........ مبيناً وإنعاماً وعزاً مؤيدا تهلل وجه الدهر بعد قطوبه ........ وأصبح وجه الشرك بالظلم أسودا ولما طغى البحر الخضم بأهله ال _ طغاة وأضحى بالمراكب مزبدا أقام لهذا الدين من سلّ عزمه ........ صقيلاً كما سلّ الحسام مهندا فلم ينج إلا كل شلوٍ مجدل ........ ثوى منهم أو من تراه مقيدا ونادى لسان الكون في الأرض رافعاً ........ عقيرته في الخافقين ومنشدا أعبّاد عيسى إن عيسى وحزبه ........ وموسى جميعاً يخدمان محمداوأشار عند قوله عيسى إلى المعظم ، وعند قوله موسى إلى الأشرف ، وعند قوله محمد إلى الكامل . وكان عنده مسائل من العربية يمتحن بها الفضلاء . وملك الديار المصرية أربعين سنة شطرها في أيام والده .قلت : هو نظير معاوية - رضي الله عنه - لأنه ولي دمشق أربعين سنة ، عشرين نائباً لعمر وعثمان - رضي الله عنهما - وعشرين خليفة .وعمّر دار الحديث بالقاهرة سنة إحدى وعشرين وستمائة .وجعل ابن دحية شيخها . وعمّر القبة على ضريح الإمام الشافعي رضي الله عنه . وجرّ الماء إليها من بركة الحبش إلى حوض السبيل والسقاية .وله مواقف مشهودة في الجهاد في الفرنج . وأنفق الأموال العظيمة ، وكان يحب أهل العلم ويجالسهم ، ويؤثر العدل ، شكى إليه ركاب دار أن أستاذه استخدمه شهراً بلا جامكية . فألبس الغلام قماش أستاذه وأمر أستاذه أن يخدم الغلام ويحمل مداسه ستة أشهر .وكانت الطرق آمنة في أيامه ، وفتح اليمن والحجاز ، وشنق جماعة من الأجناد في أكيال شعير أخذوها . وكان بعض خواصه قد صار يبدو من فلتات لسانه كلمات فيها غلظة ، ودام على ذلك إلى أن مات . فقال لبعض ثقاته : امض إلى كمرانه وائتني بما فيه سريعاً . فأتي بشيء من الذرور ، فأحضر الطبيب وقال له : ما هذا ؟ قال : سُمّ . فقال لأصحابه : لهذا مع هذا الشخص ثلاث سنين وهو يترقب أن يجعل منه في إناء ويسقيني إياه . وأنا أعلم به ، وما أحببت أن أفضحه .ولما مات الأشرف ، وملك الصالح أبو الخيش دمشق بعده . حضر الكامل إلى دمشق ونازلها وملكها وهرب الصالح إلى بعلبك ، ودخل الكامل القلعة ، فأقام بها شهرين ومات . رحمه الله تعالى . ومن شعره : إذا تحققتم ما عند عبدكم ........ من الغرام فذاك القدر يكفيه أنتم سكنتم بقلبي وهو منزلكم ........ وصاحب البيت أدرى بالذي فيه^


    
    أيام الجواد يونس
   
     تم تولاها الجواد يونس ........ والجود في الوحشة منه يونِس لكنه كان يليه ظلمه ........ فأضحت الأيام منه مظلمهالملك الجواد ، مظر الدين ، يونس بن الأمير شمس الدين مودود بن الملك العادل أبي بكر محمد بن أيوب . كان في خدمة عمه الكامل ، فوقع بينهما ، فسار إلى عمه المعظم عيسى فأقبل عليه ، وعاد إلى مصر . فلما مات الأشرف جاء مع عمه الكامل إلى دمشق . فلما مات الكامل ملك الجواد دمشق .وكان جواداً كلقبه ، فتح الخزائن لما ولي . وفرق على الأمراء ووجوه الدولة ستة آلاف دينار ، وخمسة آلاف خلعة . وأبطل الخمور ، والمكوس ونفى الخواطئ . وقبض على ابن مرزوق وأخذ منه أربعمائة ألف دينار . ومن عجزه قال : أنا نائب العادل الذي في مصر ، وكان حوله ظلمة هم الذين أفسدوا عليه الحال .وفي الآخرة ، كتب إلى الصالح نجم الدين بن الكامل ، فقدم عليه دمشق وسلمه إياها وعوضه عنها سنجار وعانة وسار إلى الشرق فلم يتم له الأمر . وأخذت منه سنجار ، وبقيت في يده عانة ، فباعها للخليفة بجملة من الذهب . ثم صار إلى مصر وافداً على عمه الصالح ، فهمّ بالقبض عليه ، فتسحب إلى الناصر داود بالكرك ، فقبض عليه ثم إنه انفلت منه . وقدم على الصالح إسماعيل صاحب دمشق فلم يبشّ له ، فقصد ملك الفرنج الذي في بيروت وصيدا فأكرمه . وشهد مع الفرنج واقعة قلنسوة فني فيها ألف مسلم . ثم بعث إليه الصالح إسماعيل الأمير ناصر الدين بن يغمور ليحتال عليه بخديعة . فيقال : إنه اتفق معه على إسماعيل الصالح . ثم إن الصالح إسماعيل ظفر بالجواد وسجنه بحصن عزّتا ، وسجن ابن يغمور بقلعة دمشق . فطلب الفرنج الجواد من إسماعيل وقالوا : لا بدّ لنا منه ، فأظهر أنه مات . وأهله يقولون : بل خنقه . ودفن بقاسيون في شوال سنة إحدى وأربعين وستمائة . بتربة المعظم ، ويقال : إن أمه إفرنجية .


    
    أيام الصالح أيوب
   
    السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن السلطان الملك الكامل محمد بن السلطان الملك العادل محمد بن أيوب . ولد في سنة ثلاث وستمائة ، وتوفي سنة سبع وأربعين وستمائة .ولما قدم أبوه إلى دمشق في آخر سنة خمس وعشرين استنابه على مصر . ولما عاد انتقد عليه أحوالاً ، ومال عنه إلى العادل ولده . ولما استولى الكامل على حران وحصن كيفا وسنجار ، سلطنه وجهزه على هذه البلاد ملكاً . فلما تولى العادل أخوه مصر طمع الصالح فيه ، وكاتب الأمراء ، واستخدم الخوارزمية . وجرى له مع الجواد ما ذكر في ترجمته فقدمها وملكها في غرة جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وستمائة . ودخلها والجواد بين يديه قد حمل الغاشية من تحت القلعة ، وحملها المظفر صاحب حمص من باب الحديد . واتفق أن سنجق الصالح انكسر عند باب القلعة ، فتفاءل الناس له بالشؤم ، ودخل الصالح القلعة ، وأقام الجواد بدار السعادة ، وحصل له ندم ، فاستدعى المقدمين وحلفهم ، وجمع الصالح أصحابه عنده في القلعة . ودخل ابن جرير وزير الأشرف في الوسط وأصلح الحال . وانتقل الجواد إلى النيرب ، وأقام الصالح بدمشق أشهراً في سنة ست وثلاثين وستمائة . ثم سار إلى نابلس ، وأرسل للمصريين واستمالهم ، وكان عمه الصالح إسماعيل في بعلبك ، فقويت نفسه على أخذ دمشق ، وهو وصاحب حمص على ما تقدم . وجاء صاحب حمص من القابون ، وجاء هو من عقبة دمر ، فأخذاها ، وردّ الصالح أيوب إليها ، فخذلته جماعته لما علموا بملك قلعة دمشق ، فجهز الناصر داود إلى نابلس من قبض على الصالح أيوب وأتوا به إلى الكرك فاعتقله مكرماً . وتغير المصريون على العادل وكاتبهم الناصر ، وتوثق منهم . وأخرج الصالح وشرط عليه شروطاً كثيرة كما تقدم في ترجمة الناصر داود . وسار إلى غزة وبرز العادل إلى بلبيس وترك بالمخيم السلطاني نجم الدين أيوب ، وأخوه معتقل في خركاه . فقام في الليل وأخذ أخاه في محفة ودخل قلعة الجبل ، وجلس على كرسي الملك فندم الأمراء وأمسك منهم جماعة في سنة ثمان وثلاثين وستمائة ، وأمّر مماليكه الأتراك ، وجرى له ما جرى مع الصالح إسماعيل والفرنج وكسرتهم في نوبة الخوارزمية على ما تقدم في ترجمة أبي الخيش ، ولما خرج من مصر قتل أخاه العادل سراً فلم يمتّع ، ووقعت الأكلة في رجله بدمشق ، وترك الإفرنس على دمياط فأخذها ، فسار إليه الصالح في محفّة ، ونزل بالمنصورة عليلاً ، وعرض له إسهال ، فمات في نصف شعبان سنة سبع وأربعين . وأخفي موته ، حتى أحضر ولده المعظم توران شاه من حصن كيفا وملّكوه بعده ، ودخل فخر الدين ابن الشيخ نائب السلطنة من الغد خيمة السلطان ، وقرر مع الطواشي محسن أن يظهر أن السلطان أمر بتحليف الناس لولده توران شاه ، ولولي عهده فخر الدين . فحلفوا ، وكانت أم ولده خليل شجرة الدر ذات رأي وشهامة ، فدبرت الملك بعده شهرين وأكثر ، وخطب لها على المنابر ، وبقي الملك بعده وبعد ولده الملك المعظم توران شاه في مماليكه الأتراك إلى اليوم ، ودفن بتربته بالصالحية بين القصرين إلى ما يختص بالمالكية . فقال فيه ابن السّنيبرة الشاعر : بنيت لأرباب العلوم مدارساً ........ لتنجو بها من هول يوم المهالك وضاقت عليك الأرض لم تلق منزلاً ........ تحل به إلا إلى جنب مالكوكان ملكاً مهيباً . قال جماعة من أمرائه : والله ما نقعد على بابه إلا ونقول : من ههنا نحمل إلى الجباب ، وكان إذا حبس أحداً نسيه ، ولا يجرؤ أحد يذكره له ، وكان يحلف أنه ما قتل أحداً إلا بحق ، وهذه مكابرة ، لأن خواصه ذكروا أنه قتل من الأشرفية وغيرهم ما لا يمكن إحصاؤه . ولو لم يكن إلا قتل أخيه العادل لكفى وكان لما مرض يركب في محفة ويتجلد ، ولا يطلع أحداً على حاله ، ولما عمّر قلعة الجزيرة قال سيف الدين المشد : يا أيها الملك المؤيد عزمه ........ انظر إلى البحرين يلتقيان أنشأت بينهما الجزيرة برزخاً ........ لا يبغيان سوى لقى السلطانوفيه يقول الصاحب جمال الدين يحيى بن مطروح : عز لمولانا وسلطاننا ........ وناصر الحق على الباطل الصالح بن الكامل المجتبى ........ محمد ابن الملك العادل والصالح الذي اجترا عليها ........ فحازها لما أتى إليهاتقدم الكلام أن الصالح لما توجه إلى نابلس ، وكاتب أمراء العادل أخيه في مصر ، وثب الصالح إسماعيل أبو الخيش وجاء إلى دمشق باتفاق مع صاحب حمص وملكاها ، وجرى ما جرى ، وأنه استنصر بالفرنج ، وجرى لهم مع عسكر مصر والخوارزمية ، على قرتيّا ما جرى . وأن الصالح إسماعيل كسر ، وأن ابن الشيخ معين الدين جاء بالخوارزمية إلى دمشق وحاصروها ، وجرى ما جرى ، وهرب إلى بعلبك ، ثم عاد جاء واتفق مع الخوارزمية وحاصروها ، ووقع ذلك الغلاء العظيم والحريق . واستمال الصالح أيوب الخوارزمية وصاحب حمص . وهرب إسماعيل وصاحب صرخد ، وكان معين الدين ابن الشيخ قد مات . فأخرج الصالح أيوب فخر الدين ابن الشيخ ومعه العساكر إلى دمشق . وملك ابن أبي علي بعلبك ، وجهز عيال إسماعيل إلى مصر وأهله ، وضاقت الأرض به ، فتوجه مع الناصر صاحب حلب إلى مصر ، فجرى له ما جرى . وقيل في التاريخ المذكور .


    
    معين الدين حسن ابن الشيخ صدر الدين بن حمّويه
   
     كذا معين الدين ابن الشيخ قد ........ قام بأمر الفتح فيها وقعد وناب فيها للمليك الصالح ........ أيوب من بعد البلاء الطافحالصاحب معين الدين حسن ابن شيخ الشيوخ صدر الدين بن حمّويه . هو الذي فتح دمشق للسلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب . وأخذها من الملك الصالح إسماعيل ابن عم أيوب . وقاسى الناس تلك المدة من أنواع البلاء والغلاء والحصر أهوالاً عظيمة ، وشدائد زائدة كما تقدم ذكره في ترجمة الصالح أبي الخيش . ولما فتحها معين الدين ابن الشيخ أقام بها نائباً للصالح ايوب . وكان الفتح في جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وستمائة . فلما كان في ليلة الأحد ثاني عشرين شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة ، توفي معين الدين المذكور ، ودفن بجبل الصالحية عند أخيه عماد الدين عمر . وكان مولد معين الدين سنة ثمان وثمانين وخمسمائة . ثمّت احتواها ثانية ........ وهو بمصر في أمور حاليهتقدم ما جرى من الصالح أبي الخيش ، وأن ابن الشيخ ملكها للصالح أيوب وهو بمصر في سنة ثلاث وأربعين وستمائة . وقدم الصالح أيوب إلى دمشق في تاسع عشر ذي القعدة سنة أربع وأربعين وستمائة . وأحسن إلى أهلها وتصدق على المدارس والربط والزوايا وأرباب البيوت بأربعين ألف درهم . وفي بعلبك بعشرين ألف درهم ، وخلع على أعيان الدماشقة الخلع السنية ، ومضى إلى بعلبك وعاد منها ، وتوجه إلى صرخد وتصدق في القدس بألفي دينار . وكان قدوم الصالح أيوب إلى دمشق في سنة أربع وأربعين وستمائة .


    
    الأمير حسام الدين، أبو علي الإربلي
   
     وناب فيه للمليك الصالح ........ أبو علي إذ رآه صالحلما عاد الملك الصالح أيوب من دمشق إلى مصر في سنة أربع وأربعين ، جعل فيها نائباً الأمير حسام الدين أبا علي محمد بن أبي علي ابن باساك الهدباني ، المعروف بابن أبي علي . حاصر بعلبك وفيها أولاد الصالح إسماعيل ، فسلموها له كما تقدم . وناب في مصر أيضاً ، وكان عنده أدب ، وله شعر ، وتوفي بمصر في شعبان سنة ثمان وخمسين وستمائة .^


    
    أيام ابن يغمور
   
     ثم ابن يغمور ولي النيابه ........ فشكر الناس الذي استنابهالأمير جمال الدين موسى بن يغمور . كان الصالح أيوب قد استنابه بمصر مدة ، ثم إنه استنابه على دمشق ، ودخلها في صفر سنة سبع وأربعين وستمائة . وقيل : إن دخوله كان في عاشر ربيع الأول ، ونزل بدرب الشعارين ، وتوفي في أول شعبان سنة ثلاث وستين وستمائة بالقاهرة . فلما تسلطن المعز أيبك وأمسكه على موافقته فلم يفعل ولا أجابه . وجعله الظاهر بيبرس استاداره وكان المعظم توران شاه قد جهز إليه غفارة إفرنسيس ملك الفرنج لما كسرهم على دمياط في سنة ثمان وأربعين وستمائة . وكانت شكرلاطاً أحمر تحته سنجاب ، وفيها تكلة ذهب ، فقال نجم الدين بن إسرائيل : يا واحد العصر الذي لم يزل ........ يحوز في نيل المعالي المدى لا زلت في عز وفي نعمة ........ تلبس أسلاب ملوك العدىوكان ما كتبه ابن يغمور أول مطالعة السلطان : أسيد أملاك الزمان بأسرهم ........ تنجزت من نصر الإله وعوده فلا زال مولانا يبيح حمى العدى ........ ويلبس أسلاب الملوك عبيدهوقال أيضاً : إن غفارة الفرنج التي جا _ ءت حباً لسيد الأمراء كبياض القرطاس في اللون لكن ........ صبغتها سيوفنا بالدماء^


    
    أيام الناصر بن العزيز
   
     ثم أتى لها المليك الناصر ........ ابن العزيز ذو النوال الهامر وجاءها من حلب فحازها ........ وحل من أبوابها ألغازها وأصبحت مضافة إلى حلب ........ في يده والملك طوع من غلبالملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر غازي ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب : رحمهم الله تعالى ، صاحب حلب والشام .لما قتل المعظم توران شاه بن الصالح أيوب في ثامن عشرين المحرم سنة ثمان وأربعين وستمائة ، هرب ابن الملك العزيز صاحب بانياس ودخل دمشق ، فاعتقله أهلها في عزّتا . ولما كان مستهل شهر ربيع الآخر ، وصل الملك الناصر صاحب حلب إلى قارا فأرسل جمال الدين ابن يغمور والقيمرية إلى عزّتا ، وأنزلوا ابن العزيز إلى دمشق وأسكنوه دار فرخشاه . وجاء عسكر الناصر ونزلوا القصر ، وانتقلوا إلى داريا يوم السبت سابع شهر ربيع الآخر ، ورجعوا يوم الأحد إلى الباب الصغير ؛ وكان مسلماً إلى ضياء الدين القيمري . وباب الجابية ؛ وكان مسلماً إلى ناصر الدين القيمري . فكسرت الأقفال من داخل ، وفتحت الأبواب ، ودخلوا ونهبت دار ابن يغمور . ودخل ابن يغمور القلعة . ثم نودي بالأمان . وانقضت دولة الصالح من دمشق . وكانت مملكته الأخيرة خمس سنين إلا أياماً . ودخل الناصر القلعة في يوم الأربعاء عاشر شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وستمائة . وطيب قلوب الناس ولم يغير على أحد شيئاً إلى أن جاءه خبر هولاكو ، فهرب من دمشق وكان قد اجتمع إليه عساكر كثيرة تناهز المئة ألف ، فترك الجميع وهرب في سادس صفر سنة ثمان وخمسين وستمائة . وجرى له ما جرى مع المغل ، واستصحبوه معهم وقتلوه . وقتلوا أخاه ، والصالح بن شيركوه لما بلغ هولاكو كسر التتار ، وقتل كتبغا مقدم العساكر على عين جالوت ، وفي تاسع جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وستمائة ، عمل عزاؤه بالجامع الأموي بدمشق .والأمر كله لجدته الصاحبة صفية الدين خاتون ابنة العادل . ولما توفيت سنة ست وأربعين وستمائة ، اشتد الناصر وأمر ونهى ، وملك حمص ، وملك دمشق وأخذها بغير كلفة . وقصد الديار المصرية فما تم له ذلك .وكان الناصر سمحاً جواداً حليماً ، حسن الأخلاق محبباً إلى الرعايا ، فيه عدل وصفح ومحبة للفضلاء والأدباء . وكان سوق الشعر نافقة في أيامه .وكان يذبح في مطبخه كل يوم أربعمائة رأس ، سوى الدجاج والطيور والأجدية . وكان الغلمان يبيعون من سماطه شيئاً كثيراً عند باب القلعة بأرخص الأثمان من المآكل الفاخرة .حكى علاء الدين بن نصر الله أن الناصر جاء إلى داره بغتة ، قال : فمددت له شيئاً كثيراً في الوقت الحاضر ، سماطاً بالدجاج المحشو بالسكر والفستق وغيره ، قال : كيف تهيأ لك ذلك ؟ فقلت : هو من نعمتك ، اشتريته من باب القلعة .وكانت نفقة مطابخه وما يتعلق بها في اليوم أكثر من عشرين ألف درهم . وبنى مدرسة جوار باب الفراديس ، وبالجبل رباطاً وتربة ، وبنى الخان الذي عند الزنجيلية . وكان تمر به الأيام الكثيرة يجلس فيها من أول النهار إلى نصف الليل يوقع على الأوراق ، ويصل الأرزاق . وقيل : إنه خلع وفي أقل من سنة أكثر من عشرين ألف خلعة .وكان الفرنج قد ضمنوا له أخذ الديار المصرية على أن يسلم إليهم القدس مع بلاد أخر غيرها فقال : والله لا لقيت الله وفي صحيفتي إخراج القدس عن المسلمين .ومن شعره : البدر يجنح للغروب ومهجتي ........ لفراق مشبهه أسىً تتقطع والشرب قد خاط النعاس جفونهم ........ والصبح من جلبابه يتطلعومن شعره يتذكر حلب : يا برق أنشِ من الغمام سحابة ........ وطفاء هامية على بطياس وأدم على تلك الربوع وأهلها ........ غيثاً يرويها مع الأنفاس وعلى ليالٍ بالصفا قطعتها ........ مع كل غانية وظبي كناسوقد ذكرت له ترجمة حسنة في تاريخي الكبير .وأمر الناصر يوماً كاتبه القاضي تاج الدين بن الأثير أن يكتب له كتاباً إلى هولاكو على يد ولده ، وقد جهز معه تحفاً ، فكتب له كتاباً حسناً جاء منه عند ذكر الولد ما قال الشاعر : يجود بالنفس إذ ضنّ الجواد بها ........ والجود بالنفس أقصى غاية الجودفلما وقف السلطان عليه ، قال : هذا حسن . ولو قلت هنا ما قاله ابن حمدان وهو : فدى نفسه بابن عليه كنفسه ........ وفي الشدة الصماء تفنى الذخائر وقد يقطع العضو النفيس لغيره ........ ويدخر للأمر الكبير الكبائرفأقر له بالإحسان .


    
    الأمير شمس الدين، أبو سعيد لؤلؤ الأميني
   
     وناب للناصر فيها لولو ........ وقلبه على الهدى مجبول وسار نحو مصر يبغي ملكها ........ فقطع الرحمن منه سلكها وخانه الزمان في مراده ........ وما سعى النصر إلى إسعادهالأمير شمس الدين ، أبو سعيد الأميني الموصلي . كافل المملكة الشامية للناصر بن العزيز .سمع الحديث من ابن طبرزد ، ومحمد بن وهب . وروى الدمياطي عنه . وكان بطلاً شجاعاً ديناً عابداً صالحاً أماراً بالمعروف ، وكان مدبر الدولة الناصرية ، وحرص كل الحرص على العبور إلى الديار المصرية ليفتحها بمخدومه فسار به وبالجيوش ، وعمل مع عسكر مصر مصافاً بقرب العباسة ، فكسر المصريين ، ثم إن البحرية بمصر تناخت بعد فراغ المصاف ، وحملوا على لؤلؤ وهو في طائفة قليلة ، فقتلوه وقتلوا معه جماعة سنة ثمان وأربعين وستمائة . ومولده سنة خمس وثمانين وخمسمائة .


    
    تغلب المغول الهولاكية
   
     وبعد ذا استولى عليها المغل ........ مغل هولاكو واستحرّ القتلبعد هروب العساكر والملك الناصر صاحب الشام . وصل التتار من جهة هولاكو إلى دمشق ليلة الاثنين تاسع عشر صفر سنة ثمان وخمسين وستمائة ، ودخلوها بعد العشاء الآخرة من باب توما صحبة القاضي والوالي وأعيان البلد . وبكرة النهار اجتمع الناس في الجامع ، وقرئ عليهم فرمان هولاكو بعد صلاة الظهر . وتعلل الناس بالأباطيل .وفي هذا الشهر ملك هولاكو حلب ، وقتل كل من فيها . ولكن كان الأمر في دمشق خفيفاً ، وهلك أكثر المنهزمين ، وقتلوا وأخذت أموالهم وسبيت حريمهم . وفي السابع والعشرين من شهر ربيع الأول وصل التتار إلى المرج والغوطة . ولعب السيف في العرب والفلاحين ، والنهب والسبي يومين ، والثالث .وفي خامس شعبان من السنة أخرجوا نقيب القلعة والوالي وضربوا أعناقهما بداريا . وجاء الخبر بقتل الملك الناصر ، رحمه الله تعالى . وبقي الناس في الذل والمصادرة ، والسخر وأنواع البلاء وشعّثوا القلعة وخربوا أعاليها .وفي يوم الجمعة خامس عشرين شهر رمضان كانت النصرة العظيمة للملك المظفر قطز بعين جالوت على التتار ، وقتل العوام وغيرهم من التتار جماعة كثيرة ظاهر دمشق . وألقى الله تعالى عليه الذلة ، وكان النائب من جهة هولاكو على دمشق شخصاً يعرف بايل سبان .^


    
    أيام المظفر قطز رحمه الله تعالى
   
     ثم أراد الله نصر الأمّة ........ وكشف ما حل بها من غمّه فجاءها بالملك المظفر ........ وبأسه على العدى موفر صفت لنصر الدين منه النية ........ فأخلص الظاهر والطّويّه فكسر المغل وللدين جبر ........ بعين جالوت فيا طيب الخبر وكان يوماً مثل يوم بدر ........ في أول الإسلام فافهم وادر ثم تولى الحلبي الكبير ........ وأمره في مثل ذا شهير فكان نائباً بها عن قطز ........ ثم أتى بعد بأمر معجزتقدم الأمر في مضي علم الدين سنجر الحلبي الكبير ، وأن المظفر قطز جعله نائباً على دمشق ، فلما بلغ الحلبي قتلة المظفر تسلطن بدمشق واستقل بالملك ، وخطب له بدمشق مع الملك الظاهر في سادس ذي الحجة سنة ثمان وخمسين وستمائة . وأمر بضرب الدراهم باسمهما . وغلت الأسعار بدمشق ، وبقي الخبز رطلاً بدرهمين ، واللحم الرطل بثمانية عشر درهماً ، والجبن الأوقية بدرهم ونصف .ولما كان في سنة ثمان وخمسين وستمائة ، تغيرت الدول الكثيرة على دمشق من الملوك والنواب والقضاة . ففي أول السنة إلى نصف صفر في مملكة الناصر يوسف بن العزيز ثم صارت في ملكة التتار من جهة هولاكو إلى الخامس والعشرين من شهر رمضان ، ثم صارت في مملكة المظفر قطز إلى أن قتل في ذي القعدة ، ثم صارت في مملكة الظاهر بيبرس ، ثم استولى عليها الملك المجاهد علم الدين سنجر الحلبي الكبير في سادس ذي الحجة .وكان القضاء في أول السنة مع صدر الدين أحمد بن سنا الدولة ، إلى أن ولي التتار ، فتولى كمال الدين عمر بن بندار التفليسي ، ثم تولى محيي الدين بن الزكي من جهة التتار ، ثم ولى المظفر قطز نجم الدين ابن القاضي صدر الدين بن سني الدولة .ولما كان في المحرم سنة تسع وخمسين وستمائة ، اتفق الأمراء على خلع الحلبي ، وحصروه بالقلعة وجرى بينهم بعض قتال وخرج إليهم وقاتلهم ، ولما رأى الغلبة خرج من باب السر بعد أيام ، وقصد بعلبك وعصى بقلعتها ، وبقي فيها قليلاً ، وجاء الأمير علاء الدين طيبرس الوزيري ، وأمسك الحلبي وقيده ، وجهزه إلى مصر فحبسه السلطان الملك الظاهر بيبرس مدة طويلة .


    
    الأمير علاء الدين أيدكين الصالحي
   
     وأيدكين الصالحي نابا ........ في غيبة به اقتضت صواباالأمير علاء الدين أيدكين الصالحي : لما بلغ الظاهر ما اعتمده الحلبي الكبير من السلطنة بدمشق ، وكان الأمير علاء الدين أيدكين ، والأمير بهاء الدين بغدي وغيرهما مقيمين بالشام أمرهم الظاهر بالحضور إلى دمشق ، وبالقبض على الحلبي الكبير ، وإرساله إلى مصر ، وأن يكون الأمير علاء الدين أيدكين يباشر النيابة وينفذ الأشغال بدمشق ؛ وكان الأمير علاء الدين طيبرس الوزيري معهم ؛ فأقام الوزيري بقلعة دمشق ، والأمير علاء الدين أيدكين بدار السعادة وهو يعمل النيابة شهوراً . إلى أن استقل الوزيري بالنيابة . وتوجه الأمير علاء الدين أيدكين إلى حلب نائباً . فأقام بها شهراً واحداً في سنة تسع وخمسين وستمائة . وتولى نيابة حلب بعده الأمير شمس الدين أقوش . ثم إن الأمير علاء الدين ولي نيابة صفد .


    
    أيام طيبرس الوزيري
   
     ثم تولى بعد ذا طيبرس ........ وكان خيّراً وقيل العكسالأمير الكبير الحاج علاء الدين طيبرس الوزيري صهر السلطان الملك الظاهر . كان قد تولى نيابة الشام عن الملك الظاهر بعد الحلبي الكبير فيما أظن .وكان كثير الصدقات ، قليل الأذية . أوصى عند موته ثلاثمائة ألف درهم تنفق في الجند الضعفاء .وأما الشيخ شهاب الدين أبو شامة ، فإنه وصفه بكل قبيح . قال : وفي الثالث من ذي القعدة يعني سنة ستين وستمائة - وصل من مصر إلى دمشق عسكر مقدمه الأمير عز الدين الدمياطي ، وبكر الدخول إلى دمشق . فخرج الحاج علاء الدين طيبرس الوزيري نائب السلطنة بدمشق ، فلما وصل إليه أهوى ليكارشه ، قبض الدمياطي بيده الواحدة على عضد الوزيري ، وبيده الأخرى على سيفه ، وأنزله عن فرسه ، وأركبه بغلاً . وشد عليه وقيده وتركه بمصلى العيد . ولما دخل الليل وكّل به وسيره إلى مصر ، وهرب أصحابه . ثم استخرجت أمواله التي بدمشق بعد ما سير منها ما كان سير مع العرب وقبضت حواصله .وكان الحاج طيبرس قد أهلك أهل دمشق بإخراجهم من بلده ، والترسيم عليهم ، وإخراج عائلتهم وإهانتهم . وضيّق على الناس بتمكين العرب من مشتري الغلال من دمشق ، وتخويف الناس من التتار . وكان البدوي يجلب الجمل ، يبيعه بأضعاف قيمته ، ويشتري به الغلة رخيصة ، لأن الناس يحتاجون إلى السفر إلى مصر . وتوفي بمصر سنة تسع وثمانين وستمائة .وكان الحاج طيبرس قد جعل الأمير سيف الدين بلبان الزردكاش نائبه بدار العدل .


    
    الأمير علاء الدين أيدغدي الركني
   
     وكان أيدغدي يسدُّ الغيبة ........ نيابة بدربة وهيبه لكنه من بعد هذا قد عَمي ........ والخير والجود إليه ينتمي وهو الذي للحرمين آخرا ........ وليهما فاعجب لأعمى ناظراالأمير علاء الدين أيدغدي الركني . ويقال : أيدكين . والأول أصح . كان الملك الظاهر قد جهزه مع عز الدين الدمياطي للقبض على طيبرس . فلما قبضا عليه وحصّلا أمواله وما يتعلق به ، توجه الأمير عز الدين الدمياطي بما تحصّل من موجوده إلى القاهرة . وتأخر الأمير علاء الدين أيدغدي الركني يعمل نائباً الغيبة ، إلى أن يجيء من يستقل بالنيابة . ولم يزل على حاله ، إلى أن وصل الأمير جمال الدين أقوش النجيبي نائباً لدمشق من مصر . ثم إن الأمير علاء الدين كُفَّ بصره ، واستقر ناظراً بالحرمين : حرم سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام ، وحرم القدس الشريف ، فأنشأ فيهما الربط والعمائر المليحة ، وأثر الآثار الجميلة . وبالمدينة النبوية ، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام .وكان من أحسن الناس سيرة ، وأجملهم طريقة . عمرت به الأوقاف ، وتضاعفت الأجور . وكان من أذكياء الناس ، وتوفي بالقدس الشريف سنة ثلاث وتسعين وستمائة .


    
    الأمير سيف الدين بلبان الزردكاش
   
     والزردكاش ناب عن طيبرس ........ فيها فأضحت في هدىً وأنسالأمير سيف الدين بلبان الزردكاش .استنابه علاء الدين طيبرس الوزيري في غيبته ، لما توجه إلى حصار أنطاكية ، وكان ديناً خيراً يحب العدل والصلاح ، وتوفي في سنة ستين وستمائة ثامن ذي الحجة منها .^


    
    أيام النجيبي
   
     ثم تولى أمرها النجيبي ........ ولم يكن في ذاك بالعجيب لأنه مولى المليك الصالح ........ محكّم في سائر المصالحالأمير جمال الدين أقوش النجيبي . مملوك الملك الصالح أيوب . كان يعتمد عليه في جميع أموره . وجعله أستاذ داره في حياته . وولاه الملك الظاهر نيابة دمشق فحضر إليها في آخر ذي الحجة سنة ستين وستمائة . وكان شافعي المذهب ، كثير الصدقة ، حسن الاعتقاد ، ضخم الشكل ، جهوري الصوت ، كثير الأكل ، له أوقاف على الحرمين . بنى مدرسة بدمشق إلى جانب مدرسة نور الدين الشهيد ، وبنى بها له تربة ، وفتح بها شباكين إلى الطريق ، ولم يقدّر دفنه بها . ووقف خانقاه ظاهر دمشق ، بالشرف الأعلى القبلي . وجعل النظر لقاضي القضاة ابن خلكان .وكان كثير التحامل على الشيعة لا يملك نفسه ، وكان الظاهر قد جعله أستاذ داره في أول دولته وأقام في دمشق نائباً مدة عشر سنين ، ثم عزل بالأمير عز الدين أيدمر في ثاني عشر صفر سنة سبعين وستمائة . وعاد النجيبي إلى القاهرة . وأقام بداره بطّالاً وافر الحرمة . ولما مرض عاده الملك السعيد . ولحقه فالج قبل موته بأربع سنين . وتوفي - رحمه الله - سنة سبع وسبعين ، وكان مولده في حدود العشرين وستمائة .


    
    أيام أيدمر الظاهري
   
     ثم تولى بعده أيدمر ........ وكان أطلال المعالي يعمر وخانه الدهر فعاد سوقه ........ حتى أغصَّ بالدموع موقه يسعى إلى حاجاته بنفسه ........ ويشتري قليلها بفلسه من بعد حبس ذاق فيه الشدة ........ وطوّل الله عليه المدةالأمير عز الدين أيدمر الظاهري . كان نائب الكرك للملك الظاهر . وكان السلطان قد خرج من مصر ودخل الكرك في المحرم سنة سبعين وستمائة . وخرج من الكرك الأمير عز الدين أيدمر ، ودخل معه إلى دمشق فوصلها في ثامن عشر صفر من السنة . فولاه النيابة بدمشق ، وعزل الأمير جمال الدين النجيبي ، ولم يزل بدمشق نائباً إلى أن مات الملك الظاهر ، وولي الملك ابنه الملك السعيد ، فاستمر الأمير عز الدين أيدمر المذكور في نيابة دمشق .ولما جاء السعيد إلى دمشق ، وتغيرت خواطر الأمراء عليه ، وطلبوا منه إبعاد الخاصكية فلم يجبهم خوفاً من سوء العاقبة . وساروا إلى مرج الصّفّر ، وترددت الرسل بينهم ، وعاد الأمير عز الدين أيدمر المذكور ، ومعه عسكر دمشق . ولما توجه السعيد بالعساكر إلى مصر ، وجرى ما جرى ، وخلعوه ، ورتبوا أخاه بدر الدين سلامش ، وجعلوا أتابكه الأمير سيف الدين قلاوون الألفي وعاد عسكر دمشق إلى دمشق .ولما طلع العسكر يتلقى النائب الأمير عز الدين أيدمر ، قبض عليه الأمير جمال الدين أقوش الشمسي عند المصلى ، وأفردوه عن الموكب ، ودخلوا به من باب الجابية ، وحبسوه في القلعة . ولم يزل معتقلاً مدة الدولة المنصورية ، إلى أن أفرج عنه الملك الأشرف . فقدم إلى دمشق ، وأقام برباطه الذي على نهر ثورا بالجسر الأبيض وكان يمسك فرسه بنفسه وينعلها عند البيطار ، ويتحوج الخضر بنفسه .قال شيخنا الذهبي : رأيته في الجامع وعليه قباء أبيض وتخفيفة ، وهو لا يؤبه له ، وعليه سكون ووقار ، فأعجبني شكله . وتوفي سنة سبعمائة .


    
    أيام سنقر الأشقر
   
     ثم تولاها المليك الكامل ........ سنقر الأشقر الشجاع الهائل أتى إليها نائباً ثم ملك ........ ولم يدُر بما أراده الفلك فرّ إلى صهيون واصطفاها ........ مملكة وحلّ في ذراهاالأمير شمس الدين سنقر الأشقر . كان الظاهر يعظمه كثيراً ، وألزم صاحب سيس أن يفك أسره ويشتريه من التتار بما تصل إليه قدرته . ولما وصل احتفل به وتلقاه ، وكان يعظمه كثيراً ، ولما كان يوم الأربعاء ثاني جمادى الآخرة سنة ثمان وسبعين وستمائة ، وصل سنقر الأشقر نائباً إلى دمشق في دولة الملك العادل سلامش بن الظاهر ، فلما خلع العادل ، وتولى السلطان الملك المنصور قلاوون في يوم الثلاثاء حادي عشر شهر رجب من السنة المذكورة لم يرض سنقر الأشقر بذلك ، ودخل قلعة دمشق في يوم الجمعة رابع عشرين ذي الحجة هجماً وتسلطن بها .وتلقبَّ بالملك الكامل . وحلف الناس له ، ونودي بذلك في المدينة ، ولما كان في ثامن عشر صفر سنة تسع وسبعين وستمائة ، برز إلى الجسورة ، والتقى مع الجيش المصري ، وكانت النصرة لهم عليه ، وفرّ هو ، وتوجه إلى الرحبة . ثم إنه جاء إلى صهيون ، وجعلها دار ملكه ، وبيد نوابه : بلاطنس وعكا وجبلة واللاذقية وبكاس وشيزر .وتحرك التتار ، وكان عسكر مصر قد نازل شيزر ، وضايقوها بلا محاصرة . وترددت الرسل بينهم . ولما دهم التتار البلاد ، خرج العسكر من دمشق وعليهم الركن باجو ، وقدم من مصر بكتاش النجمي فسيروا إلى الكامل وقالوا : ما ينبغي هلاك الرعية بيننا والمصلحة اجتماعنا على رد هذا العدو . فنزل عسكر الكامل من صهيون ، والحاج أزدمر من شيزر ، ونزل المنصور إلى الشام ، ونودي في دمشق بالصلح بين المنصور وبين الكامل واتفاق الكلمة ودُّقت البشائر ، وعوضه المنصور عن شيزر بكفرطاب ، وفامية ، وأنطاكية ، والسويدية ، ودركوش بضياعها . على أنه يقيم ستمائة فارس على جميع ما تحت يده من البلاد ، وكُوتب بالمقر العالي المولوي السيدي الشمسي ، ولم يذكر الملك ولا الأمير .وكانت وقعة حمص فحضرها الكامل ، وبالغ المنصور في احترامه ، وأبلى الكامل والأمراء الذين معه في يوم حمص بلاء حسناً ، وانتصر المسلمون على التتار ، وعاد المنصور إلى دمشق ، وفي خدمته الأمراء الذين كانوا قد قفزوا إلى الكامل ، وودع المنصور الكامل وتوجه إلى صهيون .وفي المحرم سنة ست وثمانين وستمائة ، حضر الأمير حسام الدين طرنطاي بالعساكر إلى صهيون وأخذها ، وتوجه حسام الدين لاجين إلى برزية وأخذها عاجلاً . فضعف الكامل وأذعن بعد حصار شهر ، وشرط شروطاً والتزم له بذلك طرنطاي ، وذبَّ عنه ذبَّاً عظيماً ، وحضر بعياله صحبة طرنطاي ، فأعطاه المنصور إمرة مئة ، وبقي وافر الحرمة إلى آخر الدولة المنصورية ، فلما كان في آخر سنة إحدى وتسعين وستمائة ، أمسكه الملك الأشرف وخنق معتقلاً . رحمه الله .ولما تسلطن بدمشق ، قال كمال الدين بن العطار : أتى الأشقر الملك الذي نشرت به ........ ملاحم من قبل الأعاريب والفرس سيبلغ أقصى الشرق والغرب ملكه ........ ألم تدْرِ أن الشرق والغرب للشمسولما التقى سنقر الأشقر والمصريون على الجسورة ، كان أول من انهزم من الأشقر صاحب حماه ، فقال علاء الدين الوداعي في فرار صاحب حماة : أيقنت أن فتى عُنين كاذب ........ في قوله قل لي فتىً وفرور قل أفلح الحموي يوم فراره ........ ألا يلاقي جيش مصر وسنقروقال أيضاً : ألمم بقبر فتى عُنين قائلاً ........ ما كنت في فنّ الهجاء خبيرا قد أفلح الحموي يوم فراره ........ عن سنقر حتى انتهى مكسورا


    
    أزدمر الجمدار
   
     وناب فيها للمليك الكامل ........ أزدمر الشهيد ذو الفضائلالأمير عز الدين أزدمر الجمدار . كان من أعيان الأمراء ، عنده معرفة وفضيلة ، وفيه مكارم .لما تسلطن سنقر الأشقر بدمشق ، جعله نائباً فيها ، فأقام بها نائباً مدة ملكه ، وتحول معه إلى صهيون ، ونزل بقلعة شيزر ، وحضر مصاف حمص ، وهو الذي طعن طاغية التتار ، وصدق الله تعالى في الغزاة ، فاستشهد مقبلاً غير مدبر في واقعة حمص سنة ثمانين وستمائة . ثم تولى أمرها العلائي ........ بكتوت مثل سكرة الطلاء^


    
    أيام حسام الدين لاجين
   
     ثم غدا لاجين فيها نائباً ........ وكان سهماً في النحور صائبا فساسها بكرم ودربه ........ وفطنة قضت له المحبة فملك القلوب بالإحسان ........ وهذه من عادة الإنسان وسعده يقضي له بالسلطنة ........ ولم يزل يشتاق منه وطنه ولم يزل حتى غدا سلطانا ........ فأبهج النّزّاح والقطّانا لكنه حام على الحمام ........ فقطع الحسام بالحساملاجين ، الملك المنصور ، حسام الدين المنصوري . مملوك السلطان ، أمّره أستاذه وبعثه نائباً على قلعة دمشق . ولما تسلطن سنقر الأشقر هجم على القلعة وملكها واعتقل لاجين ، ولم يزل معتقلاً حتى كسر الأشقر وهرب . فأخرجه الأمير علم الدين الحلبي مقدم العسكر المنصوري ، ورتبه في نيابة السلطنة ، ودخل معه إلى دار السعادة ، وذلك في أوائل صفر سنة تسع وسبعين وستمائة ، وعزله الأشرف وهو على عكا بالشجاعي ، وذلك في سنة تسعين وستمائة .وعمل حسام الدين النيابة إحدى عشرة سنة .وكان جيد السيرة ، محبباً إلى الدماشقة ، فيه عقل زائد ، وسكون ، وشجاعة مشهورة ، ودين ، وعليه مهابة ، خنق بين يدي الأشرف ، وخلي عنه فإذا فيه روح ، فرقّ له الأشرف وأعاده إلى رتبته . وقيل : إنما قام على الأشرف لأنه تعرض لزوجته . وقتل الأشرف هو وبيدرة ، واختفى هو وقراسنقر وقاسى شدائد ، وجوعاً وعطشاً وخوفاً ، ثم أجازه كتبغا وأحسن إليه . ودخل به إلى السلطان الملك الناصر وقرر معه أن يحسن إليه ويخلع عليه ففعل ذلك ، وأعطاه إقطاعاً . ولما ملك كتبغا جعله نائبه بمصر . فوثب بعد ذلك على كتبغا عند اللجون ، وقد عاد كتبغا من دمشق إلى مصر وقتل غلاميه الأزرق بكتوت وبتخاص ، وهرب كتبغا وساق لاجين تحت العصائب إلى مصر ، وما دخل غزة إلا وهو سلطان . ولم يختلف عليه اثنان . وملك في صفر سنة ست وتسعين وستمائة . وجلس على سرير الملك ، وبعث قبجق نائباً إلى دمشق لأنه خوشداشه وجعل قراسنقر نائبه بمصر إلى أن تمكن ، ثم قبض عليه . وأقام مملوكه الأمير سيف الدين منكوتمر ، فحسّن له القبض على الأمراء فأمسك البيسري ، وأيبك الحموي وغيرهما ، ونفى جماعة ، ولذلك هرب قبجق وبزلار إلى التتار ، ولم يخرج إلى الشام مدة ملكه .فعمل عليه جماعة من الأشرفية ، ودخلوا إليه العشاء الآخرة ، وهو مكب على لعب الشطرنج ، وما عنده إلا قاضي القضاة حسام الدين ، وبدير البدوي وأمامه محب الدين بن العسال . فأول من ضربه بالسيف كرجي ، وتوجه طغجي وكرجي إلى نائبه منكوتمر ودقّا عليه الباب وأخرجاه . فاستجار بطغجي فأجاره ، وذهبا به إلى الجب ، ثم إن كرجي اغتنم الغفلة في أمره ، فتوجه إلى الجب وذبحه ، وقال : ما قتلنا أستاذه إلا لأجله ، أفنتركه حياً ؟ . . ونهبوا داره وقتل حسام الدين لاجين ، وهو في عشر الخمسين .وسن أشياء في سلطنته مليحة ، منها إخراج الخليفة من السجن ، وكان الخلفاء أولاً يعتقلونهم . وأبطل الثلج الذي كان ينقل إلى مصر في البحر ، وقال : أنا كنت في دمشق وأعلم ما تقاسيه الرعية في نقله ، وكان وهو سلطان يجهز البريدية إلى دمشق ، ويحملهم السلام على الموقعين وعلى أصحابه كل منهم باسمه . ولشيخنا شهاب الدين محمود وغيره عدة مدائح فيه . وكان شيخنا شهاب الدين محمود يوماً بين يديه فوقع من القلم نقطة من الحبر على ثياب نفسه ، فقال : يا قاضي سودت ثيابك ، فأخذ القلم وكتب : ثياب مملوكك يا سيدي ........ قد بيّضت حالي بتسويدها ما وقع الحبر عليها بل ........ وقع لي منك بتجديدهافأمر له بتفصيلتين وخمسمائة درهم . فقال يا خوند رفاقي يبقى في نفوسهم ، فأمر لهم بمثل ذلك ، وصارت عادة في كل سنة . ولما تسلطن جاء غيث عظيم ، فقال الوداعي : يا أيها العالم بشراكم ........ بدولة المنصور رب الفخار فالله قد بارك فيها لكم ........ فأمطر الليل وأضحى النهار


    
    أيام الشجاعي
   
     ثم تولى سنجر الشجاعي ........ وكان معدوداً من الأفاعي لكنه فيها تلاشى شره ........ حتى صفا ظاهره وسره وكان في مصر يلي الوزارة ........ غلطت لا بل يعمل الجزارة لأنه أجرى دم الكتّاب ........ ضرباً وتعليقاً بلا حساب وبعد ذا كان لديه فضل ........ وهو لعرفان المعاني أهل ثم انتحى زمانه فأعقبه ........ لعدم الرحمى بضرب الرقبة وبعد حز رأسه طيف به ........ وقطعت لوالك في ضربهالأمير علم الدين سنجر الشجاعي المنصوري . وزير الديار المصرية . ومشدّ دواوينها ، كان عليه وقار وهيبة ، وفي أنفه كبر ، وفي أخلاقه شراسة ، وفي طبعه جبروت وانتقام وظلم . وله خبرة بالسياسة وتدبير الملك . باشر شدّ الدواوين بمصر ، ثم ولي الوزارة فبسط العذاب على الكتاب . وصادرهم حتى كانوا يقولون : من لم يأكل المقارع في الأسبوع ماتت أولاده بالجوع .ودخل إنسان إلى الحمام ، فرأى بعض الكتاب وعلى جنبه آثار ضرب المقارع فقال له : ما هذا ؟ قال : هذا رنْك الشجاعي ؛ ومع ذلك فكان له ميل إلى أهل العلم والدين ، ويعظم الإسلام .وعمل الوزارة أول دولة الناصر بعد الأشرف ، وولي نيابة دمشق في تاسع جمادى الآخرة سنة تسعين وستمائة ، وعزل عنها يوم السبت رابع شوال سنة إحدى وتسعين وستمائة .وكان الوزير شمس الدين بن السلعوس يحط عليه ، ويقصده بالأذى ، فكتب بعض أقارب الوزير إليه من دمشق : تنبه يا وزير الأرض واعلم ........ بأنك قد وطئت على الأفاعي وكن بالله معتصماً فإني ........ أخاف عليك من نهش الشجاعيولما أمسك هو الوزير بعد موت أستاذه ، وصادره ، وعاقبه وطلب أقاربه وصادرهم . وسأل عن صاحب البيتين فاعترف له فقال : والله أنت نصحته فما انتصح ، وعفا عنه وأطلقه . ولما قتل الشجاعي وجد في أوراقه ما هو مكتوب بخطه : إن كانت الأعضاء خالفت الذي ........ أمرت به في سالف الأزمان فسلوا الفؤاد عن الذي أودعتم ........ فيه من التوحيد والإيمان تجدوه قد أدى الأمانة فيهما ........ فهبوا له ما زل بالأركانوعمر المدرسة المنصورية ، وهي المدرسة والتربة والبيمارستان في مدة عشرة أشهر أو ثمانية ، وهذا أمر معجز ، من لم يرها لم يحسن يصفها . وعمر الطارمة التي بقلعة دمشق ، والقبة الزرقاء ، وقاعة الذهب والإيوان والرواق . وأدخل ورق ذهب في الزخرفة أربعة آلاف دينار . وجميع ذلك في مدة سبعة أشهر . ولم يزل بدمشق إلى أن عزله الأشرف عن نيابتها لما عاد من قلعة الروم . ولما كان في نيابة دمشق لم يعامل الناس بتلك المعاملة المصرية فقيل له في ذلك ، فقال : هناك كان على كتفي سبُع مفتوح الفكّ يريد مني أن أملأه ، يعني أستاذه المنصور .ولما قتل الأشرف أمسك جماعة من الخاصكية الذين تمالؤوا على قتله ، وقطّع أيديهم وأرجلهم وعلقها في رقابهم وطاف بهم .وحفظ القلعة وحصروه بها . فلما كان في الرابع والعشرين من صفر سنة ثلاث وتسعين وستمائة ، عجز وطلب الأمان فلم يعطوه ، وطلع إليه بعض الأمراء وقال : انزل إلى عند السلطان الملك الناصر فمشي معه ، وضربه واحد طيّر يده ، ثم طير آخر رأسه ، وعلق رأسه في الحال على سور القلعة . ودقت البشائر ، وطاف المشاعلية برأسه على بيوت الكتاب القبط ، فبلغت اللطمة بالمداس على وجهه نصف درهم ، والبولة على وجهه درهماً . والناس يسبونه ويلعنونه .


    
    الأمير عز الدين أيبك الحموي
   
     ثم تولى أيبك الحموي ........ وهو شجاع في الوغى كميّالأمير عز الدين أيبك الحموي . ولاه السلطان الملك الأشرف عقيب قدومه إلى دمشق من قلعة الروم عوضاً عن الشجاعي . وباشر النيابه يوم الإثنين تاسع شوال ، فباشر مباشرة حسنة . وكان من الفرسان ، معروفاً بالشجاعة . وعمر الحمام برا باب السلامة ، وكان فراغها سنة أربع وتسعين وستمائة ، ولم يزل بها نائباً إلى أن وصل الملك العادل كتبغا إلى دمشق في نصف ذي القعدة سنة خمس وتسعين وستمائة ، فعزله عن نيابة دمشق ، وجعله في قلعة صرخد . ثم إنه ولي نيابة حمص ومات بها . ونقل إلى تربته شرقي عقبة دمر سنة ثلاث وسبعمائة .


    
    أغرلو العادلي
   
     ثم تولاها أغرلو العادلي ........ لكتبغا العادل لما أن وليالأمير شجاع الدين أغرلو مملوك الملك العادل كتبغا . تولى دمشق في تاسع عشر ذي القعدة سنة خمس وتسعين وستمائة . ولم يزل بها إلى أن خلع أستاذه كتبغا ، ووليا الأمير سيف الدين قبجق المنصوري . وبقي بعد ذلك في جملة أمراء دمشق الكبار لشجاعته وعقله إلى أن توفي سنة تسع عشرة وسبعمائة ، ودفن بتربته شمالي الجامع المظفري بالصالحية .


    
    كتبغا
   
     ثم غدت قلعتها لكتبغا ........ الملك العادل قسور الوغىلما توجه الملك العادل كتبغا من دمشق وصار باللّجون . خرج عليه حسام الدين لاجين وقتل مملوكيه : بكتوت الأزرق ، وبتخاص كما تقدم . هرب كتبغا إلى دمشق فوصلها يوم الأربعاء آخر يوم من المحرم سنة ست وتسعين وستمائة . وتلقاه نائبه أغرلو مملوكه ، وأغلق باب القلعة ساعة من النهار . ولما وصل العادل في خمسة مماليك ، دخل القلعة ، وأحضر أمراء الدولة ، وخلع عليهم . ورسّم على نوّاب لاجين وأخذ حواصله ، وحلف الأمراء بحضور القضاة .ولما اشتهر في ثالث عشر صفر من السنة المذكورة ، جلوس حسام الدين لاجين على تخت الملك بمصر ، وخطب له بغزة والقدس وبلد الخليل عليه السلام ، وصفد ونابلس والكرك . أظهر سيف الدين كجكن المنصوري سلطنة المنصور حسام الدين لاجين ، وخرج إلى الأمراء فأذعن كتبغا للطاعة وقال : هو خشداشي وأنا في خدمته وطاعته ، وأنا مكاني إلى أن يرد أمره فيّ بما يريد ، وانتقل من دار السلطنة إلى غيرها . وحلف العساكر للمنصور صاحب مصر . ثم حضر سيف الدين جاغان المنصوري في حادي عشر ربيع الأول من السنة المذكورة . وحلف العادل فقال له : قد عينك السلطان إلى صرخد ، فقال : رضيت بها فتوجه إليها .^


    
    أيام الأمير سيف الدين قبجق
   
     ثم تولاها الأمير قبجق ........ وهو الذي في بأسه لا يلحق لأنه كان شجاعاً فارساً ........ إذا طفا الأبطال في الوغى رسا وهو الذي أتى بغازان إلى ........ دمشق فانهلّ بها منه البلا وصار للمغل عليها نائباً ........ وكان عيناً للخطوب حاجباالأمير سيف الدين قبجق المنصوري . كان رجلاً كريماً حازماً بطلاً شجاعاً ، مبرزاً في جودة الرمي بالنُشّاب لا تُتّقى سهامه . غاية في العقل وفي التفكر ، معدوم النظير من فرسان الإسلام . وكان يجيد الكلام والحفظ والترسل بالمغولية .لما تولى الملك حسام الدين لاجين خيره بين نيابة مصر ونيابة دمشق ، فاختار دمشق . وعظمه لاجين إلى الغاية ، وكان يكتب إليه : الجناب العالي ، ويكاتبه بالمملوك ، فاستعفى من ذلك . فقال : أنا أعرف مكانتك .ودخل دمشق في يوم السبت سادس شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين وستمائة .ولما تواترت أخبار التتار ، ووصل الأمير سيف الدين بكتمر السلاح دار ، وخرج هو بالعسكر الرومي إلى حمص أيضاً ، ورسم له أن يكون مقدم العساكر . فلما نزل على حمص جاء صلغاني ابن حمدان من مصر ليرد العساكر ، ويقول : قد بطلت حركة العدو فارجع إلى دمشق . وكأنه تنسم خبراً ما أعجبه ، وكذلك فهم ألبكي وبزلار وبكتمر السلاح دار ، فعملوا على الهروب إلى بلد التتار . وبعد هروبهم بيومين وصلت الأخبار إلى دمشق بأن السلطان قتل هو ومنكوتمر . ولما وصلوا إلى قازان أقبل عليهم ، ورتب لقبجق راتباً لا يكفيه . وجر جماعة المغل للصيد ، فلما التأمت الحلقة وانضمت ، قال قازان لجماعته : اليوم نبصر إن كان هؤلاء قبجية أو لا ، وأراد فضيحتهم بذلك . ثم قال لقبجق نحن شبعنا صيداً ، وهذا عملناه ضيافة لك . فنزل قبجق وضرب له جوكاً وقال لسعادة القان : نتصيد . فعبرت بهم حمر وحشية ، فقال قبجق : إيش يريد القان ؟ فقال له : هذا وهذا وهذا . فساق قبجق وصهره يميناً وشمالاً ورميا الأول والثاني والثالث فما أخطآها ، وتلاقى نُشّابهما في بطون الحمر . فلما حملا ذلك إليه تعجب من حسن رميهما ، وعظما في عينه فقام إلى القبجق وألبسه قبعاً كان على رأسه ، وألبس صهره تكلاً كان عليه .ولما أقبل عليهما حدثاه في قصد الشام فوافقهما . وجاء قازان ، ووصل إلى دمشق . ولما التقى الجيشان تعتع عسكر قازان ، وهم بالرجوع فقال قبجق لقازان : أنا أخبر بأصحابنا . وهم لهم قرد حملة فالقان يصبر . وكان الأمر كما قال ، وقدر بهزيمة المسلمين . فأراد قازان أن يتتبع المسلمين ، فقال له : أنا أخبر بأصحابنا ، هؤلاء يهربون مكيدة ليلحق القان من ورائه نجدة لهم فلا تتبعهم ؛ فتأخر عنهم . وكان ذلك رحمة من الله للمسلمين .وأراد قبجق ذلك ، وإلا كان الجيش الإسلامي راح كله تحت السيف .وكان قبجق يقول بعد ذلك : كنت أولاً سبب هلاكهم لأنه أراد أن يضرب عنقي ، وكنت في الثانية سبب نجاتهم .ولما نزل قازان على دمشق بتل راهط جعل الحكم فيها لقبجق ، وكتب له فرماناً بالنيابة عليها . وكان يراعي مصلحة المسلمين ، ويخفف عنهم ويرد المغل عن أشياء كثيرة كانوا يريدون أن يفعلوها . وهو الذي كان يباطن أرجواش نائب قلعة دمشق على عدم تسليمها للمغل . ولما رحل قازان عن دمشق جعل بكتمر السلاح دار نائب حلب وألبكي نائب الساحل . وجعل قبجق نائب الشام جميعه . ونزل بولاي في جماعة من المغل في الشام ليكونوا ردءاً لهؤلاء النواب .وفي يوم الخميس خامس عشرين جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وستمائة ، رجع الأمير قبجق وجماعة بين يديه والسيوف مسلولة ، وعلى رأسه عصابة . ونزل القصر ونودي في البلد أنه نائب القان .ولما جلا قازان عن الشام أخذ قبجق يراسل المصريين ، وجهز عز الدين بن القلانسي ، وزين الدين الشريف رسلاً إليهم ، فلما عادوا وتقرر الحكم للمصريين على الشام جعلوا مقام قبجق في الشوبك بخاصته ومماليكه .ولما كان المرة الثانية في واقعة شقحب شهد بمماليكه وأبلى فيها بلاء حسناً . وسبق إلى الماء ليملكه ، فوجد فرقة من التتار قد ملكوه . فقاتلهم وملكه ، وبات المسلمون يرتوون بالماء ، وهلك المغل بالعطش . وكان ذلك من أسباب النصرة ، ولما خلت حماة ، بعث قبجق إليها نائباً ، ولم يزل بحماة إلى أن حضر الملك الناصر من الكرك إلى دمشق في سنة تسع وسبعمائة . فحضر هو وقراسنقر ، وخرج السلطان وتلقاهما ، وترجل لهما وعانقهما .ولما استقر السلطان بمصر عاد قبجق ونزل بالقصر الأبلق . وهو يظن أنه نائب دمشق ، وأن تقليده يل عقيبه إليه . فجاءه التقليد بحلب ، فتوجه إليها ، وأقام بها . إلى أن مات في أواخر جمادى الأولى سنة عشر وسبعمائة ، ونقل إلى حماة ودفن بتربته التي بناها وهي مشهورة .


    
    الأمير بهاء الدين قرا أرسلان
   
     ثم تولاها قرا أرسلان ........ لما غدا قبجق عنها قد بانلما قفز الأمير سيف الدين قبجق من حمص ودخل بلاد التتار ، وجهزوا إليه وإلى الذين معه من يردهم بعد موت السلطان لاجين فلم يلحقوهم . تولى نيابة الغيبة بدمشق الأمير بهاء الدين قرا أرسلان إلى أن أتاها الأمير جمال الدين أقوش الأفرم .^


    
    أيام الأمير جمال الدين أقوش الأفرم
   
     وجاءها الأفرم مثل الحافظ ........ ولم يفهْ بالذمّ منه لافظ من غير تقليد فكان يحكم ........ حتى أتاه فغدا يعظّملما قُتل الملك المنصور لاجين أجمع الأمراء أرباب الحل والعقد بمصر على طلب السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون من الكرك ، وإقامته في الملك ، فأجلسوه على تخت الملك .وكانت دمشق بلا نائب من جهة مصر ، فجهز الملك الناصر الأمير جمال الدين أقوش الأفرم إلى دمشق ليكون لها حافظاً . فحضر إليها ومعه تقليد ، وحكم فيها مدة ، ثم إنه سعى فيها فجاءه تقليده وأقام فيها نائباً ، إلى أن دخل الشام قازان وملك دمشق .


    
    غازان
   
     وجاءها غازان بالمغول ........ وأكل الأموال مثل الغول وخطبوا له على المنابر ........ ولم يجد في نصحه مثابر ولم يفز بالقلعة المعمورة ........ لأنها من صورة منصورة وأبصر الناس به شدائدا ........ كادو يكونون له حصائدا ثم جبى أموالها وسارا ........ وترك الناس بها سكارىمحمود غازان بن أرغون بن أبغا بن هولاكو بن تولي بن جنكيز خان . القان معز الدولة ، ملك التتار . كان من أجل ملوك بيته ، يتكلم بالمغولية والتركية والفارسية . وكان شاباً عاقلاً شجاعاً مهيباً ، مليح الشكل . ملك البلاد القانية ، سنة ثلاث وتسعين وستمائة ، وحسّن له نائبه نوروز الإسلام ، فأسلم سنة أربع وتسعين وستمائة ، ونثر في ذلك اليوم اللؤلؤ والذهب وغير ذلك . وكان يعفّ عن الدماء بخلاف الأموال . نشأ بتلك البلاد ، ومات بالقرب من همذان سنة ثلاث وسبعمائة في شوال ، ونقل إلى تبريز ودفن بتربته . واشتهر أنه سُمّ في منديل بعد نكاحه فتعلل ثم مات .قدم إلى دمشق ونزل بتل راهط . وملك دمشق وخطب له على منبر الجامع الأموي بدمشق في يوم الجمعة رابع عشر شهر ربيع الآخر سنة تسع وتسعين وستمائة بحضور المغل . ونثر الناس الدنانير والدراهم على المغل . وكتب للأمير سيف الدين قبجق بنيابة الشام . وقرئ فرمانه ، ودبّر قبجق الناس ، وأحسن السفارة ، ورد المغل عن كل شر .ونزل غازان في شهر ربيع الآخر سنة تسع وتسعين وستمائة ، ورحل عن دمشق يوم الجمعة ثاني عشر جمادى الأولى من السنة . وتخلف قطلو شاه نائب المملكة ، ومن معه من المغل بعدما خرج إليه أكابر دمشق مثل ابن المنجا وابن الشيرجي والتزموا له بمال يحملونه إليه ، ويرفع السيف عن دمشق .قال الشيخ وجيه الدين ابن المنجا : إن الذي حمل من أموال الناس إلى غازان خاصة ثلاثة آلاف ألف وستمائة ألف . وإلى شيخ شيوخ الذي نزل بالعادلية ما قيمته ستمائة ألف درهم . والأصيل ابن نصير الدين الطوسي مائة ألف درهم ، وللصفي السنجاري ثمانون ألف درهم . سوى ما تمحّق ، ولحق الناس من البراطيل والتراسيم .وأما الصالحية ، فكان البلاء بها شديداً ، قيل : إنه أسر منها أربعة آلاف نفس ، وقتل نحو الأربعمائة . وأحرق أماكن حول قلعة دمشق ، منها دار الحديث الأشرفية ، وما قبالتها إلى العادلية الصغيرة إلى العادلية الكبيرة . وأحرقت دار السعادة وما حولها . واحتاط التتار بهذه النواحي والأماكن التي لم يصل إليها الحريق . فنهبت ونقضت أخشابها وقلع ما فيها من الرخام وأخذ ما فيها من الأثاث ، وبيعت بأقل الأثمان . وكذلك فعل بجميع الصالحية قلعت شبابيك الترب والأبواب .وكان الجامع الأموي يغلق بين العشاءين ، ومن تأخر فيه شلح . وكان يصلي فيه العشاء والصبح نفر يسير . وغلت الأسعار وأبيعت غيرارة القمح بثلاثمائة . والشعير بثمانية وعشرين ، ثم ارتفع ذلك وزاد . وقاسى الناس شدائد إلى أن لطف الله تعالى .وفي ثالث عشرين جمادى الأولى ، رحل قطلو شاه إلى بلاده ودعه نائب الشام الأمير سيف الدين قبجق ، ودقت البشائر بالقلعة ، واستقر الناس ، ونودي فيهم بالطمأنينة ، وأن الأمير سيف الدين قبجق نائب الشام .ولما كان بعد وقعة شقحب كثرت الإرجافات بموت غازان ولم يصح ، ولما صح ذلك ، كتب علاء الدين الوداعي عن الأمير سيف الدين طوغان مطالعة إلى السلطان منها : قد مات غازان بلا مريهْ ........ ولم يمت في الحجج الماضية بل شنعوا عن موته فانثنى ........ حياً ولكن هذه القاضيةوكتب الجواب عن السلطان ، بخط الشهاب محمود رحمه الله : مات من الرعب وإن لم تكن ........ بموته أسيافنا راضية وإن يفتها فأخوه إذا ........ رأى ظباها كانت القاضيةوللوداعي في موت غازان عدة مقاطع منها : لقد مات غازان فويل منافق ........ يكابر فيه بالخديعة والمكر ولم يبق إلا أن يجيء بنفسه ........ ويحلف أني قد شبعت من القبرومنها : وكم جعل القصاد حياً وميتاً ........ قزان وأوحته شياطينهم وحيا إلى أن قضى نحباً وصار إلى لظى ........ وأصبح فيها لا يموت ولا يحياوقال الشيخ نجم الدين القحفازي لما كسرت التتار على شقحب في عودهم إلى دمشق ثانية : لما غدا غازان فخاراً بما ........ قد قال بالأمس وأغراه البطر جاء يرجي مثلها ثانية ........ فانقلب الدست عليه وانكسر


    
    قبجق
   
     وصار فيها نائباً للقان ........ قبجق إذ صارت بغير قان فساسها وكف عنها المغلا ........ وشرهم في البرد زيت يغلىتقدم أن غازان لما رحل عن دمشق جعل فيها قبجق نائباً ، وبكتمر السلاح دار نائباً بحلب ، وألبكي نائب السواحل ، ونزل بدمشق قطلوشاه ، ومعه جماعة من المغل يكونون ردءاً لهم إلى أن يستخدموا لهم عساكر ، لأن العساكر لما انهزمت دخلت إلى مصر ، فساس الأمر قبجق أحسن سياسة ، وجهز المغل إلى الأغوار ، فاستطابوها وألفوا دفأها . فلما قوي الحر عليهم استوبؤوا راجعين إلى بلادهم . ولما كان في سابع عشرين شهر رجب من السنة المذكورة ، أعيدت الخطبة بجامع بني أمية للسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون .


    
    الأمير جمال الدين أقوش الأفرم
   
     وجاءها الأفرم من بعد التتر ........ وكان بدراً لاح بعدما استتر مرّ له بالقصر عيش حلو ........ وقلبه من كل هم خلو كانت لياليه بها أعراساً ........ ما احتاج مع أمن بها حراساً قالت له اللذات لا تواني ........ دونك للشقراء والميدان تفز بعيش أخضر غضَّ نقي ........ أيامك البيض بقصر أبلق فنادم الشموس والأقمارا ........ من ذي عذار كان أو عذارى تزوج الماء ابنة السلافه ........ كأنه بذاك شلّ آفه ساق إلى أفراحه الكميتا ........ حتى غدا الهم لديه ميتا وامتد في أيامه لعب الكره ........ وسره إذ زاد في الصيد الشره أيامه أشبه بالمنام ........ كذاك قاله أولو الأحلام كأنما كان بها في جُنَّه ........ مستتراً من الردى في جُنَّه لكنه فارقها كئيباً ........ وبات عنها نازحاً غريباالأمير جمال الدين أقوش الأفرم . تقدم الكلام أنه كان قد استقر نائباً بدمشق ، ولما هرب الجيش إلى مصر في وقعة غازان ، وتراجع الناس ، عاد الأفرم إلى نيابته على عادته . وكان الأفرم قد قدم إلى دمشق بها أميراً من جملة الأمراء ، وأقام بها مدة في لهو ومجالس أنس ، يغشى الناس ويغشونه . ولما تسلطن لاجين اشتد عضد الأفرم به ، لأنهما كانا ابني خالة .ثم إنه طلب إلى مصر وجعل حاجباً . ولما قتل لاجين وأعيد السلطان الملك الناصر ، جهز الأفرم لدمشق ، فنال بها من العيش واللذة ، والمنادمة لجماعة مطابيع من أرباب السيوف والعمائم . وكان تُشدّ له خيل الكرة وخيل الصيد ، فيركب خيل الصيد بعد الميدان .وكان أمره لا يخالف في مصر . يكتب التواقيع بدمشق بالوظائف الكبار التي لا تكتب إلا عن السلطان ويجهزها إلى مصر ، فتعود بعلامة السلطان . وكتبت التواقيع في دمشق عن السلطان بالإشارة العالية الأميرة الكافلية الجمالية ، كافل الشام المحروس .وأحبه أهل دمشق للطفه معهم ، لأنه كان جواداً ، لا يرى سفك الدماء .وتوجه بالعساكر والفلاحين إلى جبل الكسروان ، فانتصر على أهله ، وقتل منهم جماعة ، لأنه لما هزم الجيش في واقعة غازان كان طريقهم إلى مصر على هذه الجبال فآذوا الناس ، وقطعوا الطرقات على الأمراء والجند ، وأخذوا خيولهم وقماشهم وقتلوا جماعة . وكانت هذه الواقعة في جبال الجرد والكسروان من محاسن الأفرم .ولم يزل الأفرم على حاله ولذاته في سكن القصر الأبلق والنزه ولعب الكرة والصيود المختلفة في الوحش والطير ، إلى أن خرج الملك الناصر محمد بن قلاون من الكرك ، فشرع الأمراء يقفزون إليه واحداً بعد واحد ، إلى أن بقي وحده في دمشق . فهرب الأفرم ومعه الأمير علاء الدين بن صبح إلى شقيف بيروت في ليلة الأحد سادس عشر شعبان سنة تسع وسبعمائة .ثم إن السلطان كتب له أماناً فحضر وأكرمه السلطان ، وأقرَّه على نيابة الشام في الركوب والنزول . وكان دخول السلطان إلى دمشق في يوم الثلاثاء ثامن عشر شعبان سنة تسع وسبعمائة . وسافر معه إلى مصر على هذه الحالة .وكان خروج السلطان من دمشق إلى مصر يوم الثلاثاء تاسع شهر رمضان سنة تسع وسبعمائة .فلما استقر السلطان في قلعة الجبل أعطى الأفرم صرخد على عادة كتبغا ، وولى سلار الشوبك ، فقيل : إنهما يتراسلان . فولى الأفرم نيابة طرابلس ، وأمره أن لا يدخل دمشق لئلا تنشب أظافيره فيها ويساعده أهله لمحبتهم فيه . فتوجه على مشاريق المرج .ثم إنه أقام في طرابلس وهو خائف لا يقر له قرار إلى أن تحرك قراسنقر من حلب ، وعزم على الدخول إلى بلاد التتار ، فخرج الأفرم ولاقاه الزردكاش ، وتوجها إلى عند قراسنقر ، ودخلوا البلاد أجمعين . وأعطاه خربندا خمسين توماناً ، وأمر له بهمذان . وقصدته الفداوية مرات ، ولم يظفروا به ، وأصابه فالج فمات في حدود العشرين وسبعمائة .وكان رنكه غاية في الظرف ، وهو دائرة بيضاء يشقها شطب أخضر كأنه مسن عليه سيف أحمر يمر من البياض الفوقاني إلى البياض التحتاني .وقال فيه نجم الدين هاشم البعلبكي : سيوف سقاها من دماء عداته ........ وأقسم عن ورد الردى لا يردها وأبرزها في أبيض مثل كفه ........ على أخضر مثل المسن بحدهاوقال الشيخ شمس الدين بن الصايغ في ذلك : ملك له في الله وجه أبيض ........ وبعدله في الناس عيش أخضر وبرنكه اللونان مد عليهما ........ لعداته في الحرب سيف أحمروكان الخواطئ ينقشن رنكه على معاصمهن وفروجهن .ولما كان بصرخد كتب إليه الشيخ صدر الدين محمد بن الوكيل صحبة حمل فاكهة وحلوى : أيا جيرة بالقصر كان لهم معنى ........ رحلتم فعاد القصر لفظاً بلا معنى وأظلم لما غاب نور جماله ........ وقد كان من شمس الضحى نوره أسنى فلا تحسبوا أن الديار وطيبها ........ زمانكم لا والذي أذهب الحسنا لقد كانت الدنيا بكم في غضارة ........ ونعمى فأعمى الله عيناً أصابتنا ولا رقت الآصال إلا صبابة ........ ولا حركت ريح الصبا طرباً غصنا يعز عليهم بعد دارك عنهم ........ وقد كنت منهم قاب قوسين أو أدنى وإني ألاقي ما لقيت من الذي ........ لقلبي قد أصمى وجسمي قد أضنى لقد كنتم يا جيرة الحي رحمة ........ أياديكم تمحو الإساءة بالحسنىوكان الأفرم قد خرج للصيد ، فوجد قاصده في الطريق ، فلما وقف على الأبيات تألم وقال لخزنداره : كم معك ؟ قال : ألف درهم ، قال : ما يكفي الشيخ ، يا صبيان ؛ أقرضوني حوائصكم ، فأخذها وهي عشرون حياصة ، وجهزها إلى الشيخ صدر الدين قرين الدراهم ، وقال للقاصد سلم عليه وقل له : على قدّ الكسا مدّيت رجلي ........ وإن طال الكسا مديت زادهْ^


    
    أيام الأمير شمس الدين قرا سنقر
   
     ثم قرا سنقر جاء بعده ........ ولم تطل له عليها مده لأنه لم يأمن السلطانا ........ وكان ممن جرب الزمانا فما رأى مصلحة غير النوى ........ وإن من رام الثوى فقد ثوى فراح باختياره إلى حلب ........ ومن هنالك استعد للهرب غدا منكداً إلى مهنا ........ لما استكد عنده استكنا ولم يحل بعد ذاك بندا ........ حتى إذا صار إلى خربندا فقر من فقد الفرار قلبا ........ ونال بالقرار ما أحبا كم سلط السلطان من حشيشي ........ عليه وهو عنده كالريش ولم يكن في حزمه بذاو ........ يوماً فداوى ضربة الفداوي ولم تشقه مصره وشامه ........ هناك حتى جاءه حمامهالأمير الكبير شمس الدين ، أبو محمد قرا سنقر المنصوري .من أكبر مماليك البيت كان أوشاقياً ، وترقى إلى نيابة مصر ودمشق وحلب . كان من أقران طرنطاي ولاجين والشجاعي ، وكان معروفاً بالتحيل على بلوغ المقاصد . وسداد الرأي ، وقيل : إن أصله من قارا . استنابه المنصور في حلب . تتبعه طرنطاي ، ولم يزل حتى أمر بالكشف عليه . ولم يظفر منه بقصد . وتقصده ابن السلعوس الوزير وقهره ، ولم ينل ما أحبه فيه . ولما عمل على عزله من حلب سعى بدهائه وبذله إلى أن رتبه الأشرف أمير خازندار بمصر ، وكان ممن حضر قتله الأشرف وعمل عليه . وناب قراسنقر في مصر لحسام الدين لاجين ، وعمل عليه منكوتمر مملوكه حتى أمسك في نصف ذي القعدة سنة ست وتسعين وستمائة . وتولى منكوتمر النيابة عوضه . ولما قتل لاجين ، وجاء الناصر من الكرك أعطى قراسنقر نيابة الصبيبة فبقي فيها مدة . ونقل إلى نيابة حماة بعد العادل ، ولما مات الطباخي نقل قراسنقر إلى حلب ، وأعطيت حماة لقبجق . ولم يزل في حلب إلى حضور الملك الناصر من الكرك إلى دمشق في سنة تسع وسبعمائة . فجاء إليه هو وقبجق فتلقاهما ، وترجل لهما وعانقهما ، وتوجها معه إلى مصر ، على أن قبجق يكون في دمشق نائباً . وقراسنقر في مصر نائباً . فلما صاروا في مصر ، قال له السلطان : الشام بعيد عني ، وما يضبطه غيرك ، وهذا الجاشنكير يخرج إلى صهيون ، فأمسكه واحضر به لنتفق على المصلحة . فأمسك الجاشنكير وتوجه به ، فلما وصل إلى بلبيس . جاءه أسندمر كرجي ، فتسلمه منه ورده إلى دمشق فدخلها يوم الاثنين خامس عشر من ذي القعدة سنة تسع وسبعمائة ، ونزل القصر الأبلق . وقد نفض يده من الطاعة ، ولم يظهر ذلك لأحد . وكان قد رتب مماليكه في بيسان وطفس ، وفي الصنمين ، فلما وصل أرغون الدوادار إلي بيسان ، تلقاه مماليك قراسنقر ، ومشوا في خدمته إلى أن أوصلوه إلى الذين في طفس ، ومشوا في خدمته إلى الصنمين ، فمشى الذين هناك في خدمته إلى دمشق ، فدخل القصر ولم يقدر يجتمع بأحد ، وصار مماليكه عند مماليكه وهو ملازمه في القصر ، وطاوله إلى أن نجز حاله ، لأنه . . . فوجد فيها ما أنكره ، وأعادها . وغالطه بالبسط والانشراح ، وفهم بيبرس العلائي الحال . فركب على أن يمسكه فقال له : إن كان جاءك مرسوم أستاذي ، فأوقفني عليه ، وأنا ما عندي غير السمع والطاعة لأستاذي ، وإلا ركبت وقاتلتك ، إما أنتصر وإما أهرب ، ويعرف أستاذي أنك أنت الذي كنت سبب ذلك . فتخيل العلائي وعاد إلى بيته .وكانت نيابة حلب ، قد خلت ، فسير إليه تقليداً مفتوح الاسم وقال : هذه النيابة لك ، فإن أردتها فخذها ، وإلا فسدها باسم من تختاره . وكان هو أولاً قال : يا خوند ، أنا ظهري ثقل في حلب ، لأن مماليكي تزوجوا بها وأملاكي فيها ، وأنا ومماليكي وأولادي قد ألفناها ، فإن تصدقت عليه بحلب كان ذلك من بعض الصدقات العميمة . فقال لأرغون : أنا قد استخرت الله في حلب . فركب ملبساً هو ومماليكه من تحت القماش ، وخرج من دمشق وأرغون معه لا يفارقه ، وخرج منها في يوم الأحد ثالث شهر المحرم سنة إحدى عشرة وسبعمائة ، وأقام في حلب وهو على خوف شديد ، ثم إنه طلب دستوراً إلى الحجاز الشريف ، فلما كان بزيزاء ، أتته رسل السلطان ليعرج إلى الكرك ، ويأخذ ما أعد له من زواده الحجاز والإقامات ، فازداد تخيله وركب ، وأخذ مشرقاً يقطع عرض السماوة وأتى مهنا بن عيسى أمير آل فضل ، واستجار به ، وأتى بعد ذلك إلى حلب ، وأخذ مماليكه منها وعاد إلى مهنا . وكان قد لحقه الحاج بهادر والأفرم إلى الطريق ونزلوا على مهنا فأجارهم وجهزهم إلى خربندا ، فأقبل عليهم بعدما أقاموا عند مهنا مدة ، وهو يستعطف لهم قلب السلطان على أن يعطي الأفرم الرحبة ، والزردكاش بهسنا وقراسنقر البيرة ، فقال السلطان : ما عندي إلا الصلت وعجلون والصبيبة .وكان قراسنقر معظماً عند خربندا ، ويقال : إن الفداوية الذين هلكوا بسببه كانوا ثمانين نفساً ، وأولع السلطان به ، وجهّز إليه جماعة ولم يظفروا به . وانعزل مهنا ، ولم يعد يحضر إلى مصر ونابذ السلطان وجافاه إلى أن مضت على حاله أربع وعشرون سنة ، ولم يحضر إلى السلطان إلا بعد موت قراسنقر .وكان قد ملك ثمانمائة مملوك ، وحصل أموالاً جمة ، وأنشأ أملاكاً كثيرة بحلب ودمشق ومصر ، وترك الجميع وترك أولاده وجماعة من مماليكه بالشام ومصر ، وكان أولاده وجماعة من مماليكه أمراء . وكانت وفاته بمراغة في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة . رحمه الله تعالى .


    
    سيف الدين بهادر السنجري
   
     وناب في الغيبة فيها السنجري ........ وكان بالقلعة نائباً سريالأمير سيف الدين بها در السنجري . نائب قلعة دمشق . سد النيابة لما توجه قراسنقر ، إلى أن حضر كراي بحضرة الموقعين والوزير على عادة النواب .^


    
    أيام الأمير سيف الدين كراي
   
     ثم أتى كراي بعد ذلك ........ نائبها فوعّر المسالك وكان في الأتراك زائد الكرم ........ يجعل في السماط حلوى كالهرم لكن في أخلاقه زعاره ........ لا تنطفي من شره شراره فاستيقظ الدهر له بعد السنة ........ ما تم نائباً سوى نصف سنهالأمير سيف الدين بن كراي المنصوري ، كان أولا قبل حضور غازان ناب صفد ، ولما حصلت الكسرة جاء بحريمه إلى القلعة ، فلم يمكنوه من الدخول إليها ولا حريمه ، فبقي في نفسه من ذلك ثم إنه عاد إليها نائباً ، وانتقم من أولئك . ثم إنه عزل من صفد وتوجه إلى مصر . ثم إنه قبل خروج الناصر إلى الكرك ، رمى إقطاعه وأقام في القدس يأكل من ملكه . ولما حضر الناصر من الكرك إلى دمشق ، جهزه إلى غزة فملكها . وتوجه معه إلى مصر ، وجُرد صحبة عسكر ، فأقام على حمص ، وساق بالعسكر من بعد العصر ، وما انشق الفجر إلا وقد أحاط بدار نائب حلب . وأمسك الأمير سيف الدين أسندمر نائبها . ووصل إلى دمشق نائباً في يوم الخميس حادي عشرين المحرم سنة إحدى عشرة وسبعمائة . ووصل تقليده صحبة الأمير سيف الدين أرغون الدوادار .وحلف بالطلاق ، أنه ما يطلع على أحد سرق النصاب الشرعي إلا قطع يده . وأحضر المباشرين من سلمية إلى غزة في الزناجير ، لأنه كان يكره كتاب الحساب . فضاق الناس وقاسوا شدائد ، وحلف بالطلاق إنه لا يقبل لأحد شيئاً .وأمسك الصاحب عز الدين بن القلانسي ، وضرب الشيخ مجد الدين التونسي بالعصي ، وشتم قاضي القضاة نجم الدين بن صصرى . فلم يمكث بعد ذلك غير ثمانية أيام حتى أمسك يوم الخميس ثالث عشرين جمادى الأولى من السنة . وكان قد وصل إليه أرغون الدوادار يوم الأربعاء ثاني عشرين الشهر المذكور ، بتشريف عظيم ، فلبسه ثاني يوم ، وركب في الخدمة فأمسك ، وقيد وجهز إلى الكرك مع الأمير سيف الدين أغرلوا العادلي ، وأفرج عن الصاحب عز الدين ، وترك عند السلطان في الاعتقال من يخدمه وجارية يطؤها وكان كثير النكاح ، لا يمكنه الصبر عن ذلك ، وله أربع زوجات ، وثلاثون حظية . وكان عفيفاً صيِّناً ، وإذا سافر كان الحريم معه . وكان سمحاً إلى الغاية ، له قصعة واحدة تسع ثمانية أرؤس غنم ، فيوماً يملؤها أرزاً مفلفلاً ، ويوماً يملؤها حلاوة سكرية ، ويوماً يملؤها عدساً ، وكان يحملها أربعة عتالين بالأقواب ، وكان يحب الطرب ، لا تزال المغاني عنده ، ولا يزال في مشروب وفاكهة وحلوى . وكان إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء لصعوبة أخلاقه .^


    
    أيام نائب الكرك آقوش
   
     ثم أتى آقوش نائب الكرك ........ ولم يقم بربعها حتى ترك وكان من بعد كبير الدولة ........ زينها بصونه والصوله إذا أتى قام له السلطان ........ فيزدهي بذلك الإيوان ثم استحال بعد ذا عليه ........ ولم يكن ملتفتاً إليه أخرجه قهراً إلى طرابلس ........ ولم يجد من الردى له ترسالأمير جمال الدين آقوش الأشرفي . نائب الكرك ، أقام بها نائباً من سنة تسعين وستمائة إلى سنة تسع وسبعمائة . ولاه السلطان نيابة دمشق بعد إمساك الأمير سيف الدين كراي ، فوصلها في يوم الخميس ثامن جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وسبعمائة ، فأقام بها إلى يوم السبت ثاني شهر ربيع الأول سنة اثنتي عشرة وسبعمائة ، وخرج يلتقي الأمير سيف الدين سودي . وكان قد حضر متوجهاً إلى حلب نائباً ، فخرج إليه ورجع هو وسودي ، وقعدا يأكلان السماط ، وقرئ كتاب السلطان بأن يتوجه الأمير جمال الدين آقوش إلى مصر ، فقام من وقته وركب على البريد ، وتوجه إلى مصر ، وكان بعد رواحه إلى مصر قد اعتقله ، وأقام مدة ، ثم أفرج عنه .ولم يكن عنده في أمراء الدولة أحد أكبر منه ، إذا دخل يوم الخدمة يقوم له وكان وافر الحرمة ، يجلس رأس الميمنة ، ولا ترد إشارته عند أحد من أرباب الدولة ، وولاه نظر البيمارستان المنصوري ، ولما توجه إلى الحجاز سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة ، جعله مقيماً بالقاهرة هو وألماس وطشتمر حمص أخضر وآقبغا عبد الواحد وثوقاً به . وكان على حاله إلى أن كان في أول سنة أربع وثلاثين وسبعمائة ، أخرجه إلى طرابلس نائباً فأقام بها ، وبالغ في طلب الإقالة ، وأن يكون مقيماً بالقدس . فرسم له بالحضور إلى دمشق ، وخرج الأمير سيف الدين تنكز وتلقاه ، وعمل له سماطاً ، فنزل وأكل منه ، فأمسكه واعتقله بدمشق في القلعة . ثم جهز إلى قلعة صفد ، ثم طلب إلى إسكندرية وأقام معتقلاً بها .وكان في رأسه سلعة ، فشاور السلطان في قطعها ، فرسم له بذلك فقطعها ، فمات معتقلاً في سنة ست وثلاثين وسبعمائة . وكان زائد الكرم يعمل سماط العيد نظير سماط السلطان ، وإذا مات لأحد من أجناده فرس يحضر الكفل إلى مطبخه ، ويأخذ من الديوان ستمائة درهم . وإذا خرج إلى مكان ، فجميع جنده من باب القاهرة إلى أن يعود إليها ، لا يطبخ أحد منهم ، ولا يشتري تبناً ولا شعيراً .وكان يدخل الحمام وحده ومعه طاسة ومئزر وهو يغتسل بنفسه . ولا يلبس مصقولاً ، ولا يلبس مثل باقي العسكر إذا حضر رسول من البلاد ، طراز زركش ، ولا كلوتة زركش .وكان في طرابلس يقرأ القصص وحده ويوقع عليها بقلمه ، وكان يوقع مسجوعاً في بعض الأوقات مثل ما كتب إلى بعضهم وهو في الكرك يشكو من أولاد الكرك ، فكتب له 'إن لم تصبر على أذى أولادهم اخرج من بلادهم' ووقع لآخر 'قد أحصيناك ، وإن عدت أخصيناك' . وطلب منه وهو بدمشق صبي أمرد مليح إقطاعاً ، فوقع من يومه 'بخمسمائة ؛ ماذا يعمل بالجندية ؟ ' وكتب إنسان قصة يسأله فيها الحضور لينهي حاله ، فوقع له : 'الاجتماع مقدر' .^


    
    أيام الأمير سيف الدين تنكز
   
     ثم أتى من كان نعم النائب ........ تنكز جادت قبره السحائب فنشر العدل بها والحرمه ........ فانتعشت به وكانت رمّه واتصلت أيامه وامتدت ........ وأدبرت نحوسها وارتدت وأمن البلاد والعبادا ........ كأنما أيامه أعيادا وسارت القفول في الأقطار ........ آمنة من سائر الأخطار بهيبة تراع منها الأسد ........ وعفة ما مثلها تحد وعمر الجامع والمدارس ........ وكل وقف كان قبل دارسا وجدد القنيّ حتى نظفت ........ ورست الأقذار بعد ما طفت ووسع الطريق في الأسواق ........ فأصبحت نهاية الأشواق وطار عنه الصيت ما بين التتر ........ حتى استلان عزمهم ثم فتر وقطع الفرات ثم اصطادا ........ هناك أياماً وكم أعادا ينجفل الناس إلى تبريز ........ إن همّ من دمشق بالتبريز أما الرّشا فلم يرشن جناحها ........ وغيّر الرسوم ثم اجتاحها أيامه كأنها مواسم ........ كما ثغور عدله بواسم فما وليها بعد نور الدين ........ كمثله في الترك عن يقين ثم تنكر الردى لتنكز ........ وجاءنا فيه بأمر معجز فراح منها وهو كالمجنون ........ كالشعرة استلت من العجينالأمير سيف الدين تنكز ، أبو سعيد الناصري ، مملوك الملك الأشرف . والناس يعتقدون أنه مملوك لاجين . أمّره السلطان الملك الناصر عشرة قبل توجهه إلى الكرك . وجاء في الرسليّة عن السلطان من الكرك وطلب الأمير جمال الدين آقوش من دمشق . ورسم لتنكز بنيابة دمشق ، فحضر إليها على البريد في شهر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وسبعمائة . وأقام بها نائباً إلى أن أمسك بها في ثالث عشرين الحجة سنة أربعين وسبعمائة .وتمكن في النيابة ، وسار بالعساكر وفتح ملطية في سنة خمس عشرة وسبعمائة . وحج في سنة عشرين وسبعمائة . وعظم شأنه ، وهابه الأمراء بدمشق ، والنواب بالشام ، وأمن الرعايا وأهل البَرّ ، ولم يكن لأحد جاه ولا حماية في المدينة . وأقام هذه المدة كلها يعطي الطبلخانات ، والتقادم ، والإقطاعات والنيابات والوظائف الدينية من قضاء القضاة والمدارس الكبار والخطابة ونظر الجامع والحسبة وأنظار المباشرات الدينية . ولم يأخذ على ذلك ديناراً ولا درهماً لا هو ولا أحد في بابه ، ولم يجسر أحد من الأمراء ومن دونهم يظلم ذمياً . ولم يزل في علوّ وارتقاء مكانة في كل سنة إلى أن أمسك .وأثر في الجامع الأموي كل إثرة حسنة ، بعدما كان خراباً ، وجدد المدارس وزخرفها وعمر أوقافها ، وجدد القنوات جميعها . وكان يمشي بنفسه في الليل على الطرق والأسواق ، ويأمر بتوسعة ما يراه ضيقاً ، وما يصبح ذلك المكان إلا والصناع تعمل فيه . وكتب له أخيراً السلطان : 'أعز الله أنصار المقر الكريم العالي' ، وفي جملة الألقاب : الأتابكي ، الزاهدي ، العابدي . وكان السلطان لا يفعل شيئاً من الأمور حتى يشاوره ويأخذ رأيه ويدعو بحياته . وكان عفيف الفرج عشاقاً يذوب صبابة ووجدا ، ولا يقع منه أمر يشين دينه ، وغاية ما يفعله إذا زاد به الوجد أن يدع محبوبه ينام وراءه ويأمره بضمه إليه لحظة . اشتهر هذا وعرف عنه غير مرة وكان يسافر ومعه حريمه . وكان أخيراً يتوجه في كل سنة إلى باب السلطان ، ويعود أعظم مما جاء ، وبلغ إنعامه عليه في سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة ألف ألفٍ وخمسين ألف درهم حكاه لي القاضي شرف الدين النشو ، ناظر الخاص ، هذا الذي من الخزانة . وأما الخيول المسومة المثمنة فملك من الإسطبلات ، وهي شيء كثير ، هذا خارجاً عن الإنعام الذي يأخذه من دمشق من العين والغلة والأنعام ، وهو ما يقارب أربعمائة ألف درهم ، وكان كل سنة يضاعف إنعامه . وكانت الخلع التي يلبسها شيئاً كثيراً .قال القاضي شرف الدين النشو : كان القباء الذي يلبسه في الآخر يتقوم على السلطان بألفي دينار مصرية . وكان في جملة الإنعام طبلباز ذهباً صرفاً .ولما توجه إلى باب السلطان كان ذلك في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة ، وهي آخر سفرة توجه إليه . وكنت أنا صحبة ركابه ، وخرج السلطان إلى بئر البيضاء ، وتلقاه بأولاده وأمرائه ، وترجل له ، وقبل رأسه وضمه وبالغ في إكرامه . وتوجه وهو إلى جانبه وأنزله في مقر بكتمر الساقي بسرياقوس ، وأما قوصون فإنه تلقاه إلى الصالحية . وتوجه قرمشي في البريد وعاد من قاقون إلى أن وصل إلى مصر أربع مرات ، وجهز إليه في الرمل خلعاً وخيلاً ، ولكل من حضر معه ، وكل يوم يصل إليه وهو في الرمل إنعامات وتشاريف ، ومراكيب كاملة العدد . وأما الإنعامات التي في باب السلطان فكانت أمراً زائداً عن الوصف ، ودخل به إلى الدور ، وعرض عليه بناته ، وخيره في اثنتين منهن ، وزوجهما بولديه ، وكتب كتابيهما عليهما ، وتوجه به إلى الصعيد وتصيد الكراكي . وكان الأمير سيف الدين آقبغا عبد الواحد ، يسير مع طلب نائب الشام حتى لا يضايقه أحد في المعادي ولا في الجسور ، ولقد رأيته بعيني يوماً وهو واقف مع الأمراء والمشايخ مثل أصلم والجاولي والخطيري وغيرهم . وإذا بمملوك سائق من البرية حتى وصل إليه ، وقال له : هذا السلطان واصل إليكم ، فلا تنزل يا أمير ، ويعني نائب الشام ، فما كان بعد قليل حتى أقبل السلطان ، وقدامه خمسة أمراء وهم الخاصكية ذلك الزمان ، ملكتمر الحجازي ، ويلبغا اليحياوي والطنبغا المارداني ، وآقسنقر وآخر أنسيته . وعلى يد كل واحد منهم سنقر ، فقال له لما وصل : يا أمير أنا أمير شكارك وهؤلاء بازداريتك . وهذه السناقر إذا رحت إلى الشام أشيعهم إليك تفرح بهم . وأراد النزول ليبوس الأرض فمنعه . وذكر لي ناصر الدين دواداره فيما بعد موته وقد كان عزله وضربه بالمقارع وأخذ منه للسلطان ثمانية عشر ألف دينار غير ما أخذه لنفسه قال : ما أقول إلا الحق ، ما رأيته قط يغفل عن نفسه . وما كأنه إلا واقف بين يدي ربه عز وجل ، وقال لي : ما كان يخل بقيام الليل ، وما صلى صلاة قط إلا بوضوء جديد ، ومنذ كان في الطباق وإلى آخر وقت ما أمسك بيده ميزاناً . انتهى .ورأيت منه شيئاً ما رأيته من غيره وهو أنه كان له كاتب مفرد للزكاة لا يعمل غير هذه الوظيفة . إذا حال الحول على شيء من حواصله عمل ما يجب على ذلك من الزكاة وقرأه عليه فيرسم بصرفه . وعمر الجامع والتربة إلى جانب بحكر السماق ، والتربة لزوجته بجوار الخواصين . وعمر البيمارستان بصفد . وكانت عمايره وأملاكه بالشام جميعه وبمصر وبالقدس شيئاً كثيراً .ولما كان في آخر سنة أربعين وسبعمائة ، وكان الساحل محلاً ، أراد السلطان أن يجهز بناته صحبة الأمير سيف الدين بشتاك إلى دمشق ليدخلن على أولاد تنكز ، فجهز يقول ياخوند هذا الأمير بشتاك يجيء بجمع عظيم ، والساحل السنة محل ، وما يحمله الطريق وأنا أحضر بأولادي ونعمل هذا المهم هناك ، وكان الناس قد أرجفوا أنه قد عزم على التوجه إلى عند الشيخ حسن بن تمرتاش ، وعند الله تجتمع الخصوم . فما كان الجواب إلا أن حضر طاجار الدوادار ، وقال له : السلطان . يسلم عليك ، وقد حلف أنه ما بقي يدعك تروح إلى مصر ، ولا يجهز إليك أميراً كبيراً حتى لا تتوهم ، فقال : أنا الآن أتوجه معك جريدة ، ومعي أولادي ، فثبطه وقال : ما يحتاج إلى هذا ، ولو وصلت إلى بلبيس ردك ، وأنا مثل اليوم عندك بتشريف جديد ، ولو توجه لكان خيراً ، ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . فتوجه من عنده طاجار ، وما عاد إلا مع الأمير سيف الدين بشتاك وطشتمر حمص أخضر نائب صفد إلى دمشق . وقبض عليه هو والفخري ، وأمراء الشام ، وقيد عند مسجد القدم ، وجهز سيفه إلى السلطان ، وتوجهوا به إلى مصر . وكأنه برق تألق بالحمى ........ ثم انطوى وكأنه لم يلمعفيا رزية حلت بأهل دمشق ، لقد تأسفوا عليه ، ويا طول أسفهم .وحضر الأمير سيف الدين بشتاك ومعه عشرة أمراء من مصر ، ونزل القصر ، وحلف العسكر للسلطان ولأولاده من بعده ، واحتاط على حواصله وموجوده ، ووسط أمير آخور طغاي ، وجنغاي ، والأوزان ، وحمل ما كان حاصلاً من الذهب والفضة ، والحوائص والطرز ، والكلوتات وأنواع القماش والجواهر والقطع العربية واللؤلؤ المدور ، ما كان جملته ثمانمائة حمل جمل . وفي ضمن ذلك ما وجد من العين ذهباً ثلاثمائة ألف دينار وستين ألف دينار ، وألف ألف وخمسمائة ألف درهم . وأخذت مماليكه وجواريه وخيوله المثمنة إلى مصر . ولما وصل تنكز إلى مصر دخل القلعة ولم يستحضره ، وإنما كان قوصون يتردد في الرسلية ، ثم إنه اعتقله في الإسكندرية ، وحبس بها دون الشهر وقضى الله فيه أمره . ولولا حرمة للدين عندي ........ لقلت سقته صافية شمولولما كان في أوائل شهر رجب سنة أربع وأربعين وسبعمائة أحضر تابوته من الإسكندرية ودفن في تربته ، جوار جامعه ، وقلت أنا فيه : إلى دمشق نقلوا تنكزاً ........ فيا لها من آية ظاهره في جنة الدنيا له جثة ........ ونفسه في جنة الآخرةوقلت أيضاً : في نقل تنكز سر ........ أراده الله ربهْ أتى به نحو أرض ........ يحبها وتحبهْوقلت كأنني أخاطبه : أعاد الله شخصك بعد دهر ........ إلى بلد وليت فلم تخنها أقمت بها تدبرها زماناً ........ وتأمر في رعاياها وتنهى فلا هذا الدخول دخلت فيها ........ ولا ذاك الخروج خرجت منهاوكتبت إلى القاضي شهاب الدين بن القيسراني من مصر سنة خمس وأربعين وسبعمائة : ألا هل لييلات تقضت على الحمى ........ تعود بوصل للسرور منجز ليال إذا رام المبالغ وصفها ........ يشبهها حسناً بأيام تنكز وبعد عشرين مع السبع مئة ........ حج بها تنكز في خير فئه


    
    الأمير بدر الدين بيبرس
   
     فناب لما غاب عنها الحاجب ........ بيبرس فاعرف ذاك فهو واجب ومذ أتى من حجه ما نظره ........ بل عاد بالبريد فافهم خبرهالأمير بدر الدين بيبرس الحاجب . كان أولاً أمير آخور ولما حضر السلطان من الكرك عزله بالأمير أيدغمش ، وولاه الحجبة . وكان حاجباً ، إلى أن جرد إلى اليمن ، ولما عاد نقم السلطان عليه أموراً نقلت عنه ، فاعتقله في حادي عشري القعدة سنة خمس وعشرين وسبعمائة ، وأفرج عنه في سنة خمس وثلاثين وسبعمائة ، وجهزه إلى حلب أميراً . ولما كان الأمير سيف الدين تنكز بمصر في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة طلبه من السلطان ، فرسم له بالحضور إلى دمشق فحضر إليها ، وترك بدار أيدغدي شقير وملكها . ولم يزل بدمشق إلى أن طلع في وجهه ماء شرى . فتوفي بعدها بجمعة في شهر رجب الفرد سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة .وله بالقاهرة في داخل الزهومة دار مليحة .ولما عزم الأمير سيف الدين تنكز على الحج ، في سنة إحدى وعشرين وسبعمائة ، أذن له السلطان في ذلك ، ورسم للأمير ركن الدين بيبرس الحاجب أن يكون نائب الغيبة إلى أن يعود من الحج ، وكان ينوب على العادة . ولما بلغه قرب تنكز من دمشق ركب على البريد في الليل ، وخرج من دمشق قبل وصوله بيوم أو يومين وتوجه إلى مصر ولم يعلم به أحد .^


    
    أيام الأمير علاء الدين ألطنبغا
   
     ثم أتى الطنبغا إليها ........ ولم يفز بطائل إليها وتم ما تم له مع طشتمر ........ وما خلت دنيا امرئ إلا تمر وعاد في تلك الجيوش من حلب ........ كأنما الشر لنفسه جلب وشد للحزم حمولاً وحزم ........ فخامر الجيش عليه وانهزم وأم مصر يبتغي قوصونا ........ فما رأى سر الهدى مصونا وأخذا من بعد ذا وحبسا ........ وخلعا للموت ما قد لبساالأمير علاء الدين ألطنبغا الحاجب الناصري . تولى نيابة حلب بعد موت سودي نائبها ، وأقام فيها إلى أن أخرج السلطان الأمير سيف الدين أرغون الداوادار إليها نائباً . وتوجه الأمير علاء الدين إلى مصر ، وأقام بها إلى أن مات أرغون في سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة . فأخرجه السلطان إليها ، وبقي فيها إلى أن عزل منها في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة . وقد وقع بينه وبين الأمير تنكز ، وطلبه السلطان إلى مصر ، وولاه نيابة غزة ، فأقام بها إلى أن أمسك تنكز ، فرسم له بنيابة دمشق . فحضر إليها من غزة ، ودخلها يوم الإثنين سادس المحرم سنة إحدى وأربعين وسبعمائة ، فأقام بها إلى أن تولى الأشرف كجك ، وقام بدولته قوصون . وخرج الأمير طشتمر على قوصون في حلب ، وأراد ولاية الملك الناصر أحمد المقيم بالكرك . فندب قوصون الأمير علاء الدين ألطنبغا ، وتوجه بالعساكر الشامية والحموية والطرابلسية إلى حلب ، وفر طشتمر عند وصوله ، ودخل بلاد الروم . فنهب حواصله ، وفرق أمواله ، وعاد إلى جهة دمشق وصحبته عسكر حلب إلى دمشق وطرابلس ، فلما وصل إلى القطيفة وجد قطلوبغا الفخري قد جاء وملك دمشق وملكها . وقد كان قوصون أخرج الفخري من مصر ومعه ألفا فارس ليحاصر أحمد في الكرك . ولما بلغه خلو دمشق من ألطنبغا جاء إليها وملكها . وأقام على خان لاجين ، وحضر إليه سليمان بن مهنا وطقزتمر نائب حماة ، وأصلم نائب صفد ، وآقسنقر نائب غزة ، ودعا قطاوبغا لأحمد الذي في الكرك . ولما وصل ألطنبغا أقام على القطيفة ، وترددت الرسل بينه وبينه ، وخامر الفخري لأنه استضعف نفسه مع العساكر التي مع ألطنبغا . وآخر ما طلب الفخري أن يوفي دراهم الأيتام التي أخذها ، وأن يكون نازلاً عنده ضيفاً . وأن يخرج عن قوصون ، ولو وافقه دخل الفخري في خدمته . وكان عنده ضيفاً يصرّفه بأوامره ونواهيه ، ولكن لا مرد لما يقدره الله . وأقام ألطنبغا على القطيفة يومين ، ولما كان في اليوم الثالث بكرة ، خامر العسكر الذي مع ألطنبغا على القطيفة وتحيزوا إلى الفخري ، وبقي ألطنبغا والحاج أرقطاي والمرقبي ، وابن الأبو بكري ، فلووا رؤوسهم وتوجهوا إلى مصر ولما قاربوا مصر ، جهز قراتمر دواداره إلى قوصون ، فجهز لهم خيولاً وتشاريف على أنه يصبح يتلقاهم ، فأمسك أمراء مصر قوصون ، وسيروا من تلقى ألطنبغا والذين معه ، وأخذوا سيوفهم وجهزوهم إلى إسكندرية ، ولم يزالوا في الاعتقال إلى أن جاء الناصر أحمد من الكرك وجلس على تحت الملك بمصر ، وجهز إلى إسكندرية من قتل ألطنبغا وقوصون وجماعة غيرهما ، وذلك في ذي القعدة أو في شوال سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة .وكان الأمير علاء الدين خبيراً بالأحكام الشرعية وسياسة الدولة ، ودخل في البلاد السيسية غير مرة ، وأنكى فيها ، وفتح الفتوحات بها . وكان طويل الروح في المحاكمات ، لا يمل القضية إلى أن تنفصل . وفصل في أيامه قضايا كانت مزمنة .وكان يلعب بالرمح ، ويرمي النشاب ، وكان من الفرسان الأبطال لم يقدر أحد في بيت السلطان أن يرمي جنبه إلى الأرض ، وكان سمحاً جواداً لا يدخر شيئاً ، وإنما لم يرزق سعادة بدمشق .^


    
    أيام الفخري
   
     سيف الدين قطلوبغا الساقي
 وبعد ذا استولى عليها الفخري ........ وحازها كالأسد المستضري ولم يمتع بالمقام فيها ........ وكان يهواها ويصطفيها وقام مع أحمد صاحب الكرك ........ قيام من لم يخش في الدنيا درك وخاض فيه غمرات الموت ........ وشاب فوداه لحب الفوت وهو يرى إحسانه ذنوبا ........ ويملآ الغيظ له ذنوبا وآخر الأمر أطار رأسه ........ ثم سبى حريمه وناسهالأمير الكبير المقدم الشجاع الداهية ، سيف الدين قطلوبغا الساقي الناصري المعروف بالفخري .كان من أكبر مماليك أستاذه ، لم يكن لأحد من الخاصة ولا من غيرهم إدلال على السلطان ، ولا من يكلمه بكلامه ، ويرد عليه الأجوبة الفاحشة الحادة المرة غيره . ولم يزل عنده أميراً حتى أمسكه في واقعة غضبه على أرغون وإخراجه إلى حلب نائباً . ولما دخل تنكز إلى مصر في سنة تسع وعشرين وسبعمائة ، أخرجه السلطان معه إلى الشام . ولقد توجه في بعض السنين ، وأقام على ما قيل على بابه من بكرة إلى قريب الظهر ، حتى أذن له في الدخول . فلما خرج معه كان يشد الشلو في وسطه . وإذا رمى تنكز الجارح على رمية ، نزل وحصله بلا سرموزة . وكان في خدمته مثل أقل مملوك عنده . ولما وصلا إلى دمشق كان لا يركب تنكز في وقت من الأوقات إلا ويجد الفخري راكباً وهو واقف ينتظره ، لأنه كان له واحد من غلمانه قد جعله يجلس أمام إسطبل النوبة متى رأهم قدموها توجه إليه وأعلمه بذلك . ولم يزل في الخدمة إلى أن دخل في عينه وملأ قلبه . فلما كان عند إمساكه ، خرج إليهم فوجده وفي وسطه التركاش ، فقال : لا إله إلا الله يا فخري ، وأنت الآخر بالتركاش ؟ فقال : ما شدّ إلا في يومه .ثم إنه توجه إلى مصر ، فعظمه السلطان ، وهم بأن يقوم له إذا دخل . ولما توفي السلطان جاء هو إلى ألطنبغا وحلفه للناصر أبي بكر ، وهو الذي أمسك بشتاك وما جسر عليه أحد غير . ولما قام قوصون بأمر الأشرف كجك ، جهز الفخري إلى الكرك ليحاصر أحمد ، فجرى ما ذكرناه في ترجمة ألطنبغا . ولما حضر إلى دمشق ، حلف الناس للناصر أحمد ، واستخدم البطالة ، ورتب في الوظائف من أراد ، وأحبه الناس وأخذ من مال الأيتام أربعمائة ألف درهم ، وأنفقها فيما دعت الضرورة إليه . وأمسك الطرقات من صرخد إلى البحر ، ومنع الأخبار أن تصل إلى مصر ، وظفر بالبريد ومعه نفقة من عند قوصون لألطنبغا وهي عشرة آلاف دينار فأخذها . ولما وصل ألطنبغا إلى القطيفة ، ومعه تسعة عشر ألف فارس ، ضعفت نفوس الذين مع الفخري ، ركب وجعل يقوي قلوبهم : وقال لمماليكه : بالله يا أولادي إن هربت اضربوا رقبتي ولما خامر عسكر ألطنبغا ، دخل هو بالعسكر إلى دمشق ونزل بالقصر الأبلق ، وحلف العساكر للناصر أحمد وجهز إليه ليحضر إلى دمشق ، فقال له : جهز لي الأمراء الكبار الذين عندك ، فجهز إليه طقزدمر ، وأصلم ، وقماري ، وسليمان بن مهنا ، فتوجهوا إلى الكرك ، وعادوا ولم يحضر ، ووعده بأنه إذا حضر الأمير سيف الدين طشتمر من بلاد الروم حضر إلى دمشق فأخذ الفخري في العمل على حضور طشتمر ، وجهز إليه إلى البلاد الرومية ، ولم يزل به حتى وصل إلى دمشق ، فخرج إلى دمشق ، فخرج وتلقاه وأنزله بالنجيبية التي على الميدان ، وحمل إليه مائة ألف درهم . وجهز الفخري النواب إلى بلاد الشام ، فجهز طيبغا حاجي إلى حلب ، وطينال إلى طرابلس ، والبشمقدار إلى حمص ، وجهز شعار الملك ، واستعمل جميع ما يحتاج إليه . وسأل من الناصر أحمد الحضور ، فسوّف به ولم يحضر ، وعزم هو وطشتمر على التوجه إليه بالعساكر ، فلما بلغه خروجهم توجه هو وحده إلى القاهرة ، فتوجّها بالعساكر الشامية إلى القاهرة ، ولما قاربا القاهرة ، جهز من تلقاهما ، ودخلا القاهرة وطلعا إلى القلعة ، وحضر قضاة مصر والشام والخليفة وأمراء مصر والشام ، وعساكرهما ، وحلف الناس للناصر أحمد ، والفخري واقف مشدود الوسط ، وبيده عصا محتفلاً بالأمر غاية الاحتفال ، لم يدع في أمر ممكناً .ولم يكن غيره ينهض بما نهض به ، ثم إنه أخرج أيدغمش إلى حلب وآل ملك إلى حماة ، والأحمدي إلى صفد ، وأقسنقر الناصري إلى غزة ، ورتب طشتمر في نيابة مصر ، وأخرج الفخري بعد الجميع إلى دمشق نائباً ، فلما قارب العريش لحقه ألطنبغا المارداني في ألفي فارس لإمساكه ، فلما أحس بذلك فرق ما معه ، وهرب في نفر قليل من مماليكه ولحق بأيدغمش ، وهو نازل على عين جالوت مستجيراً به . فأكرم نزوله ، وفي الليل أمسكه وقيده ، وجهزه إلى مصر مع ولده ، ولما بلغ الناصر أحمد إمساكه ، أمسك طشتمر نائب مصر ، وأخذه معه ، وتوجه به إلى الكرك وجهز من تسلم الفخري من أيدغمش ، ولحقه به إلى الكرك واعتقلهما بالكرك مدة ، ثم أخرجهما وضرب أعناقهما ، وأمر أهل الكرك ، فنهبوا حريم طشتمر ، وحريم الفخري ، وسبوهن فتألم الناس لذلك . فأما طشتمر فإنه هلع وجزع ، وأما الفخري فلم يهب الموت ، وقال للمتوكلين به : بالله قدموني قبل أخي فإن أخي ماله ذنب ؛ وجاء الخبر إلى دمشق بقتلهما في أول المحرم سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة . وقلت أنا فيه : سمت همّة الفخري حتى ترفعت ........ على هامة الجوزاء والنسر بالنصر وكان به للملك فخر فخانه الز _ مان فأضحى ملك مصر بلا فخري


    
    الأمير سيف الدين أللمش
   
     وناب للفخري بغير لبس ........ أللمش الحاجب مع بيبرس حتى أتى إلى دمشق وانقلب ........ أيدغمش النائب نحو حلبالأمير سيف الدين أللمش ، أمير حاجب بدمشق ، كان الأمير سيف الدين تنكز قد جهزه إلى جعبر نائباً ، ثم إنه بعد ذلك كتب فيه إلى السلطان ، وجعله أمير حاجب دمشق فأقام بها من سنة تسع وثلاثين وسبعمائة إلى أن مات في ذي القعدة سنة ست وأربعين وسبعمائة .وكان ساكناً عاقلاً وادعاً محتشماً .لما توجه الفخري بالعساكر إلى مصر ، وذلك في واقعة الناصر أحمد جعل الأمير سيف الدين أللمش أمير حاجب ، والأمير ركن الدين بيبرس الحاجب نائبي غيبة بدمشق ، وكانا يدبران الأمور ، ويطالعان السلطان بالأخبار والمتجددات ، إلى أن حضر الأمير علاء الدين أيدغمش أمير آخور نائب حلب ، وأقاما على ذلك مدة تزيد على أربعة أشهر ، وأما الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب فقد تقدمت ترجمته .^


    
    أيام الأمير علاء الدين أيدغمش
   
     وبعده أتى إليها أيدغمش ........ ولحده فيها يكاد يفرش فجاءه الموت بها فجاءهْ ........ وبث من حياته رجاءهْ وهو الذي قام على قوصونا ........ وحدّ من أعطافه الغصوناالأمير علاء الدين أيدغمش الناصري . أمير آخور ، وكان من مماليك الطباخي ، وقربه السلطان الملك الناصر وجعله أمير آخوره ، وأقام في الوظيفة زماناً لأنه تولاها بعد الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب ، إلى أن أخرج من مصر . ولما جرى لألطنبغا ما جرى وقارب دخوله مصر ، اتفق الأمراء الخاصة مع أيدغمش على قوصون ، فوافقهم على ذلك ولولاه ما جسروا على ذلك ، وأمر الحرافيش فنهبوا إسطبله وخزائنه وخانقاته ، ونهبوا دور مماليكه وأصحابه . وكان عنده ذهب عظيم وسلاح وغير ذلك ، فنهب الجميع وتمزق . وأبيع الدينار في القاهرة بعشرة دراهم ، لكثرة ما نهب الناس .وهو كان السبب في أمر السلطان الناصر أحمد . ولما ملك ولاه حلب ، ولم يزل بها إلى أن تولى الصالح إسماعيل ، فرسم لأيدغمش بنابة دمشق ، فأتى إليها يوم الخميس عشرين صفر سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة ، وأقام بها إلى ثالث جمادى الآخرة ، كان ذلك يوم الثلاثاء . فركب بكرة على العادة ، وأطعم طيوره ، ونزل وقعد في دار السعادة ، وقرئت عليه القصص وأكل وعلم على فوطه العلائم ، وعرض طلبة والمضافين ، فقدم جماعة وأخر جماعة . وقعد هو ورملة بن جماز يتحدثان ، فسمع حسَّ جماعة من جواريه في الدور ، فأخذ العصا ودخل إليهن ، وضرب واحدة منهن ضربتين ، وسقط ميتاً ، فأمهلوه إلى بكرة الأربعاء ودفنوه خارج ميدان الحصى . وكان يكثر من الخلع : من سلم عليه قال : أعطوه خلعة . وكان مدة ولايته في حلب وفي دمشق نصف سنة .


    
    أيام الأمير طقز تمر
   
     ثم أتى من حلب طقز تمر ........ وكشفت عن وجهها له الخمر حتى اختلاها غادة حسناء ........ قد فتّرت مقلتها الوسناء وسار عنها وهو في محفّهْ ........ ولم تكن منونه محفهْ فمات من وجد على فراقها ........ وما وفى العدة من طلاقها وكان قد ناب بمصر وحلب ........ وفي دمشق وحماة فحلبالأمير الكبير سيف الدين طقزتمر الناصري . كان أولاً من مماليك المؤيد إسماعيل صاحب حماة ، وقدمه للسلطان الملك الناصري فحظي عنده ، ولم يزل معظماً في كل طبقة لعقله وسكونه وعدم شره .نص الملك الناصر عليه عند موته أن يكون ابنه أبو بكر السلطان ، وأن يكون طقز تمر نائبه بمصر ، ولما ثارت الفتن بمصر وخلع أبو بكر ، وتولى كجك ، طلب الخروج من مصر . وسأل نيابة حماة ، فأعطوه حماة . فجاء إليها ، ولم يزل بها إلى أن توجه مع الفخري بالعساكر . ولما خلت حلب من أيدغمش طلب نيابة حلب ، فجاءها وأقام بها ، إلى أن مات أيدغمش . فرسم له بنيابة دمشق . فجاء إليها في نصف شهر رجب سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة ، وأقام بها مدة .وسير الملك الصالح إليه ملكتمر الحجازي فخطب ابنته فأجاب لذلك ، وكان السلطان الملك المنصور مزوجاً بابنته الأخرى ، فهو حمو سلطانين .ولما توفي الصالح إسماعيل جاءه الأمير سيف الدين بيغرا وحلفه للملك الكامل ، وبعد ثلاثة أيام أو أربعة حضر إليه بيبغاروس يطلبه إلى مصر ، فاعتذر بضعفه وسأل الإعفاء ، ثم بدا له وخرج في محفة وهو يتحسر على دمشق ، ودخل بيته في مصر ، ولم يطلع إلى القلعة فأقام خمسة أيام .وتوفي - رحمه الله - في تاسع جمادى الآخرة سنة ست وأربعين وسبعمائة .^


    
    أيام الأمير سيف الدين يلبغا اليحياوي
   
     ثم أتى لها الأمير يلبغا ........ ونال فيها من عداه ما بغى لكنها أخنت عليه آخرا ........ وصار في قاقون عظماً ناخرا وكان قد قام بخلع الكامل ........ وسعده في ذاك خير كافل وصح ما أراده في الأولى ........ وراح فيما بعدها مخذولا وفر من عجز إلى حماة ........ فخانه الزمان في الثقات فرده في قيده مكبلا ........ والسيف ضم نحره وقبلا وكان ذا وجه كبدر التمّ ........ ومعطف مثقف بالضمّ ولطفه أرق من نسيم ........ وخلقه كالراح والتسنيم كأنما يبسم عن أقاحي ........ وفرقة يسفر عن صباحالأمير سيف الدين يلبغا اليحيوي الناصري . كان من أكبر الخاصكية ، ولم يكن عند أستاذه مثله .وكانت الإنعامات التي تصل إليه من السلطان لم يفرح غيره بمثلها . يطلق له الخيول بسروجها ولجمها وكنافيشها : الزركش خمسة عشر فرساً ، خمسة عشر فرساً . والأكاديش من الجشار ما بين مائتين . ويجهز إليه التشاريف : الأطلس والحوايص الطرز الزركش .حكى لي الحاج حسين أستادداره قال : جرى يوماً بين يدي السلطان ذكر عشرين ألف دينار ، فقال يلبغا : والله ياخوند أنا عمري ما رأيت عشرين ألف دينار ، فلما خرج من عنده طلب ناظر الخاص وقال : احضر لي الساعة خمسة وعشرين ألف دينار ، وخمسة تشاريف وطرزها ، وكلوتاتها وحوائصها . فلما أحضر ذلك قال : احمل التشاريف إلى يلبغا وقل له : إذا أتاك الجمدارية بالذهب اخلع عليهم هذه التشاريف ؛ وطلب خمسة من الجمدارية وقال : توجهوا بهذا الذهب إلى يلبغا . انتهى .بنى له الإسطبل في سوق الخيل تحت قلعة الجبل . وكان هو بنفسه يهندس العمارة ، ولما فرغ مدّ فيه سماطاً عظيماً ، وأنعم على أمراء الدولة بتشاريف وخيول .ولما مرض السلطان ومات ، كان يلبغا وملكتمر الحجازي يمرضانه .ثم إن يلبغا سأل من الصالح أن يكون نائباً بحماة ، فأمر له بذلك فأتاها وأقام بها .ولما مات ألطنبغا المارداني نائب حلب توجه يلبغا إليها . ولما طلب طقزتمر إلى مصر في أيام الكامل رسم ليلبغا بنيابة دمشق ، فدخلها يوم السبت ثاني عشر جمادى الأولى سنة ست وأربعين وسبعمائة .ولما أمسك الملك نائب صفد سنة سبع وأربعين وسبعمائة ، استوحش يلبغا ، وبرز إلى الجسورة ظاهر دمشق ، وأقام هناك أياماً ، وأتاه نائب حمص البشمقدار ، وأراق نائب صفد ، وأسندمر نائب حماة ، والبدري نائب طرابلس واجتمع الجميع عنده بظاهر دمشق ، وأجمعوا على خلع الكامل وكتبوا إليه بذلك . فقام أمراء مصر عليه وخلعوه . وأقاموا المظفر حاجي مكانه . فأقر يلبغا على نيابة دمشق . ثم إنه ورد الخبر بإمساك ستة أمراء من مصر ، وهم آقسنقر الناصري والحجازي ، وقرابغا الساقي صهر يلبغا ، وأيتمش ، وبزلار . فأما الحجازي وآقسنقر فإنهما قتلا في الوقت . وجهز البقية إلى إسكندرية وجاءه كتاب السلطان يعرفه ما جرى ويطيب خاطره ، فكتب الجواب بالدعاء ، واجتمع بأمراء دمشق وعرفهم ما جرى ، وكتب إلى نواب الشام على العادة الأولى ، وخرج إلى القصر ، ولم يدع في دار السعادة إلا الحريم . فجاءه الأمير سيف الدين أراي يطلبه إلى مصر ، وقال بفمه لأمراء دمشق : يا أمراء ، نائبكم الأمير سيف الدين أرغون شاه نائب حلب ، فتحللت العزائم عنه ، فطلع إلى الجسورة على العادة ، فلما كان بعد صلاة الجمعة اجتمع الأمراء بسوق الخيل تحت علم السلطان ، وكانت الملطفات قد جاءت إلى الأمراء ، وقصدوه إلى قبته ، فلما رأى أوائلهم هرب منه هو والأمير سيف الدين قلاوون وناصر الدين محمد بن جمق وتبعه الأمير علاء الدين علي بن طغربك أمير حاجب والعسكر فأوصلوه إلى ضمير ، وعادوا ؛ وكان العرب قد أنكوه ، ومنعوه الماء والنوم ، فهلك هو ومن معه من حمل الحديد وعدم الأكل ، واختلف عليه مماليكه فقال : بالله وسطوني أو اضربوا عنقي . ولما بلغني ذلك قلت : تفرق شمل السعد عن يلبغا ........ وقد بغى وغدا في عكسه متورطا فقال له السيف الذي شدّ وسطه ........ وقد بالغ الأعراب في الجور والسطافقال له مماليكه : أنت قلت لنا إن نائب حماة معك ، فتوجه بنا إليه ، فعرج إلى حماة ، فطلع نائب حماة وتلقاه ، ودخل به إلى حماة . ثم إنه أمسكه والذين معه وقيده وقيد أباه وجهزهما إلى مصر ، فلما وصلا إلى قاقون تلقاهما الأمير سيف الدين منجك ، فجهز أباه إلى مصر وخنق يلبغا وحز رأسه ، وجهزه إلى مصر ، ومما قلت أنا فيه : إن في يلبغا لكل لبيب ........ عبرة أصبحت على الدهر تتلى ما يساوى العز الذي قد رآه ........ في دمشق بذل قاقون أصلاوقلت فيه أيضاً : ألا إنما الدنيا غرور وباطل ........ فطوبى لمن كفاه منها تفرعا وما عجبي إلا لمن بات واثقاً ........ بأيام دهر ما رعت عهد يلبغاوقلت فيه أيضاً : دع الدهر يعلي من أراد إلى السها ........ ودافعه من وقت لوقت وجزهْ فقد نال منه يلبغا فوق ما ابتغى ........ وقصته تجلى على المتنزهْ وأنزل من عند الثريا إلى الثرى ........ وأمسكه صرف الردى في محزهْ وألحقه العيش الغليط رداءه ........ على لطف معناه ورقة بزهْ فلا سعد إلا ما رأيناه ناله ........ ولا ذل إلا ما رأى بعد عزهْوكان من أحسن الأشكال كأنما تبسم عن سمطي لؤلؤ ، وفيه لطف وذوق ، يحب أهل العلم والقرآن ، وكان كريماً لا يرد من سأله ، وإخوته ودواداره أمراء . وابنه وأبوه وجماعة من ألزامه ومماليكه أمراء طبلخانات . وعمر الجامع بسوق الخيل بدمشق ، وغرم على أساسه جملة كثيرة ، وقال : لو لم تتم عمارته بعت سيفي وقبائي وكملت عمارته ، وأشتهي أن يكمل وأصلي فيه ركعتين ، فما صلى فيه ، ولا كملت عمارته إلا بعد موته بمدة مديدة .


    
    الأمير سيف الدين أرغون شاه
   
     وبعد ذا أرغون شاه جاءها ........ فساءه الدهر كما قد ساءها وفصلت هامته عن جسده ........ حتى رثى العدو بعد حسده عادى رجالاً نام عن مرادهم ........ فلم يناموا من لظى أحقادهم والنوم بين ماضغين من أسد ........ خير من النوم بقلب ذي حسد لأنهم جاؤوا له بالقصر ........ وأخرجوه في الدجى بالقهر وفعلوا به الذي أرادوا ........ وكان ما قد دبروا وكادوا وكان في أيامه الغلاء ........ وآب بعد ذلك الوباءالأمير سيف الدين أرغون شاه الجمدار ، رأس نوبة الناصري . كان في أيامه أستاذه شريكاً للأمير سيف الدين أرغون العلائي في رئاسة الجمدارية . وكان تزوج بابنة آقبغا عبد الواحد .ولما خرج الفخري إلى حصار الكرك ، كان معه في جملة المندوبين لذلك . وحظي عند الملك الكامل فجعله أستاذ داره ، وزادت حظوته عند المظفر حاجي . ثم إنه أخرج لنيابة صفد فدبرها جيداً ، ثم طلب إلى مصر ، ورسم له بنيابة حلب ، عوضاً عن الأمير سيف الدين بيدمر البدري .ودخل دمشق دخولاً عظيماً ، وتوجه إلى حلب ، ولما جرى ليلبغا ما جرى حضر هو إلى دمشق بكرة الثلاثاء سابع عشر جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة . وكان ذاك الغلاء ، واختطف الحرافيش الخبز من الجوع ، فأمسك جماعة فقطع أيديهم ، وسمر على الجمال سبعة . فقلت في ذلك : كان الغلا يغلو فأما إذا ........ أصبح ناراً قلت ذا يغلي وأصبح الحرفوش ذا كسرة ........ من طلب الكسرة في شغل من يطلب الخبز ومن يشتهي ........ وهو بقطع اليد والرجلولما كان الوباء سنة تسع وأربعين وسبعمائة ، خرج إلى المرج وبقي هناك مدة تزيد على الشهر ، ثم دخل إلى المدينة ، ومات أخوه الأمير سيف الدين أباجي ودواداره قرابغا وكان عنده جراءة لا تتجزأ فقلت : يا رب أنت اللطيف صنعاً ........ تفعل في الخلق ما تشاء ثلاث غينات احتوتنا ........ الغم والغبن والغلاء مآلها في الورى ثلاث ........ الفكر والفقر والفناء يا رب فامنن براء رفق ........ يتبعها الرزق والرخاءولم ينل أحد من السعادة ما ناله في دمشق ، وحصل شيئاً كثيراً من الذهب والجوهر ، وما تمكن أحد بعد تنكز تمكنه . يكتب إلى مصر بكل ما يريده في حلب وطرابلس وحماة وصفد من نقل وإضافة ، وإمساك وإقطاع وعزل وولاية ، فلا يرد في شيء من ذلك . وكان إذا غضب لا يقوم شيء لغضبه ، وبعد ذلك يرجع ويرضى .ولم يزل على حاله إلى أن حضر ألجيبغا الخاصكي نائب صفد يوم الخميس ثالث عشر من ربيع الأول سنة خمسين وسبعمائة ، واتفق هو وفخر الدين إياز وجاءا إليه وهو نائم في القصر ، ودقا عليه الباب ، وأخرجاه من فراشه ، وتوجها به إلى دار فخر الدين إياز ، وقيداه بقيد ثقيل ، ونقلاه إلى زاوية المنيبع . فأقام هناك يوم الخميس إلى المغرب ، ودخل إليه مملوكه الذي يخدمه فوجده مذبوحاً والسكين في يده . فأوقفوا عليه نائب قاضي القضاة ، وأقام ألجيبغا بالقصر الأبلق إلى يوم السبت ، بعد ما أخذ الجواهر التي كان قد حصلها أرغون شاه .وكان قد جاء ألجيبغا وفعل هذه الفعلة ، وأصبح بكرة النهار من الغلس أحضر الأمراء ، وادعى أنه فعل ذلك بأمر السلطان . وأخرج لهم كتاباً يتضمن إمساكه ، وكان الكتاب زوراً فمشت القضية على الأمراء . ولما ذبح وأُخذ هو الجوهر ارتاب الأمراء ولبسوا السلاح ، وجاؤوا إلى القصر وحاربوه . وجعل ألجيبغا يكابرهم ، ثم إنه خطم فيهم بمماليكه ، وهرب بعد ما قطعت يد الأمير سيف الدين ألجيبغا العادلي ، وجرح جماعة من العسكر ، وانهزم معه الأمير فخر الدين إياز ، وتوجها إلى طرابلس ، ثم إن أمرهما شاع ، ولم يقرّ لهما بطرابلس قرار ، وأمسك فخر الدين إياز في البقاع وأمسك ألجيبغا ، وورد المرسوم من مصر بأن يوسِّطا ، ففعل بهما ذلك وعلقا على نهر بردى بدمشق . وقلت أنا في أرغون شاه : تعجبت من أرغون شاه وطيشه ال _ ذي كان منه لا يفيق ولا يعي وما زال في سكر النيابة طافحاً ........ إلى حين فاضت نفسه في المنيبعوقلت في الأمير سيف الدين ألجيبغا : لما بغى ألجيبغا واعتلى إلى السها ........ في ذبح أرغون شاه قبل انسلاخ الشهر في جلق ........ عُلق من عرقوبه مثل شاه نيابة الغيبة بعد ذلك



    
    بدر الدين مسعود الخطير
   
     وابن الخطير ناب فيها الغيبة ........ وكان ذا رئاسة وهيبة وكان في مصر أمير حاجبْ ........ وكان في غزة خير نائبْ وبعد ذاك ناب في طرابلس ........ نيابة يرضى بها الندب الندس هذا مع الحشمة والأصالة ........ وشكر من يعرف خصالهالأمير الأصيل بدر الدين مسعود بن أوحد الخطير . ولد بحارة الحاطب بدمشق سنة ثلاث وثمانين وستمائة . وتوفي بدمشق يوم الثلاثاء سابع شوال سنة أربع وخمسين وسبعمائة .أخذ العشرة بدمشق سنة ثلاث عشرة ، وولي الحجبة الصغرى سنة سبع عشرة وسبعمائة . وقربه الأمير سيف الدين تنكز ، وأدناه ، ثم إنه جهزه صحبة أسندمر رسول جوبان إلى مصر ، فلما رآه السلطان أعجبه أدبه ، وحسن تأتيه . فرسم له بالمقام بالقاهرة ، وجعله حاجباً وأعطاه طبلخاناة . ولم يزل بمصر حاجباً إلى أن أمسك ألماس أمير حاجب بمصر . فولاه السلطان مكانه . وكان للسلطان إذ ذاك على حركة الصيد ، فأنعم عليه ، بجملة دراهم تقدير سبعين ألفاً . وقال له : استعن به على هذه الحركة .ولم يكن بمصر إذ ذاك نائب ، فكان هو في منزلة النيابة . ولما أمسك الأمير سيف الدين تنكز ، رسم له السلطان بنيابة غزة ، فخرج إليها وأقام بها تسعة أشهر ، ثم نقله إلى دمشق ، فحضر إليها في أيام ألطنبغا وأقام بها ، ولما اتفق لقوصون نيابة الملك الأشرف كجك طلبه إلى مصر ، وجعله أمير حاجب ، وذلك في صفر سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة ، فأقام بها شهرين وعاد إلى دمشق ثانياً ، وأقام بها مدة وهو أكبر مقدمي الألوف . ثم إنه رسم له بنيابة غزة ، فتوجه إليها في شهر رجب سنة سبع وأربعين وسبعمائة . ولم يزل بها إلى أن جرى ليلبغا اليحياوي ما جرى . فرسم له بنيابة طرابلس ، فتوجه إليها في جمادى الآخرة ، وعاد منها إلى دمشق في أوائل شعبان سنة تسع وأربعين وسبعمائة ، لأنه عزل منها بألجيبغا الخاصكي ، ولما خلت دمشق من النائب بها بقتل أرغون شاه ، رسم له بسد النيابة غيبة ، وكانت كتب السلطان ترد عليه . ثم رُسم له بالعود إلى طرابلس ، فتوجه إليها في جمادى الأولى سنة خمسين وسبعمائة . ولم يزل بها إلى أن طُلب إلى مصر ، فدخل دمشق نهار عيد الفطر سنة إحدى وخمسين وسبعمائة . ولما وصل إلى الرملة رُسم له بالعود إلى دمشق ، فعاد إليها وأقام بها بغير إقطاع . ثم أعطي إقطاع الأمير سيف الدين نوروز . ولم يزل على ذلك إلى أن توجه مع أرغون الكاملي إلى لُدّ . وعاد إلى دمشق في واقعة بيبغاروس ، ورسم له السلطان بنيابة طرابلس ثالثاً . وجاءه تقليده مع طقطاي الدوادار ، وهو على لُدّ ، وتوجه مع العساكر إلى حلب صحبة الأمير سيف الدين شيخو ، وسيف الدين طاز . ولما كانوا بحلب استعفى من نيابة طرابلس ، وحضر مع العساكر إلى دمشق في عيد شهر رمضان وحمل الجتر على رأس السلطان الملك الصالح بدمشق . ولما توجه السلطان من دمشق ، فوضّ إليه نيابة الغيبة فسدها قريباً من ثلاثة أشهر ، إلى أن توفي ؛ رحمه الله . وكان خيراً ساكناً متواضعاً ، يكرم أصحابه ويهدي إليهم ، ويتودد إليهم ، ولا ينسى أحداً من أصحابه بمصر والشام . وقد طولت ترجمته في تاريخي الكبير ، وذكرت فيه مرثية وكتاباً كتبته عن نائب الشام ، ومن أبيات المرثية : أخليت أفق دمشق من سناك فطر _ فُ النجم ما بين تصويب وتصعيد تبكي الكواكب بدراً كان يؤنسها ........ بنوره ثم أضحى تحت جلمود أبقى بنيه رواة الجود عنه لنا ........ فنحن في سند فيه ابن مسعود^


    
    أيام الأمير سيف الدين أيتمش
   
     ثم أتاها نائباً أيتمش ........ ولم يزل من أنسها يستوحش وكان فيه كرم إن أودعه ........ في أحد فقد أصاب موضعه وفيه مع هذا سكون زائد ........ ودينه إلى هداه قائدالأمير سيف الدين أيتمش الجمدار الناصري . أمره السلطان فيما يقارب سنة أربع وعشرين وسبعمائة . وتولى الوزارة في أيام الصالح إسماعيل ، وعزل منها . وولي الحجوبية بمصر . وكان زائد السكون ، كثير الأدب ، يضبط أمر نفسه فيما له من المصروف . ولا يتكل فيه على كاتب . ومع ذلك ، كان كثير الإحسان إلى من يخدمه .ولما مات أرغون شاه ألزمه أرباب الحل والعقد بنيابة الشام ، فتعلق واستعفى ، فأكرهوه على ذلك . ودخل دمشق في نفر قليل في حادي عشر جمادى الآخرة سنة خمسين وسبعمائة . وأقام بها لا يرد مرسوماً ، ولا يعزل ولا يولي ، يطلب السلامة بذلك ، ولم يزل بها إلى أن خلع السلطان الملك الناصر حسن في المرة الأولى ، وتولى الملك الصالح صالح . فحضر إليه الأمير سيف الدين بزلار وحلّفه .ثم إنه بعد ذلك طُلب إلى مصر ، فخرج من دمشق يوم الخميس ثالث عشر شهر رجب الفرد سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة ، وخرج العسكر معه إلى الجسورة . ودخل مصر ، وقبّل الأرض بين يدي السلطان ، وتوجه للسلام على الأمير سيف الدين قبلاي نائب مصر ، فأمسكه وجهزه إلى إسكندرية ، ثم أفرج عنه بعد مدة يسيرة .وجهز إلى صفد بطالاً ، إن اشتهى يحضر الخدمة ، وإن اشتهى لا يحضر ، ويركب لنفسه ، وينزل متى أراد ، فأقام بها إلى أن حضر بيبغاروس إلى دمشق ، وقد خرج على السلطان ، فطلبه وأحضره غصباً ، فأقام عنده ، وكان يصده عن أشياء كثيرة من الفساد .ولما وصل السلطان إلى دمشق ، وأراد العود إلى مصر ولاه نيابة طرابلس . فتوجه إليها في أوائل شوال سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة ، وأقام بها إلى أن توفي في سلخ شهر رمضان المعظم سنة خمس وخمسين وسبعمائة .


    
    أيام الأمير سيف الدين أرغون الكاملي
   
     وجاءه أرغون أعني الكاملي ........ ووجهه كبدر تمَّ كامل وقده مثل القضيب الناضر ........ مرت عليه تسعة من حاجر فما استراح في حماها يوما ........ ولا استلذ من أذاها نوما ويلبغا أزعجه لما خرج ........ وضاق منه ذرعه من الحرج ورام أن يغدو له موافقا ........ فقال لا تنظرني منافقا لأن للسلطان عندي بيعة ........ في عنقي فما ترى فيَّ ضيعه ومن يخون العهد والأيمانا ........ لا يعرف الإسلام والإيمانا ففاز بالشكر وبالذكر الحسن ........ وراح في حياته مُّرخى الرَّسن وحزَّ رأس يلبغا لديه ........ إذ صار رهن الذل في يديهالأمير سيف الدين أرغون الكاملي ، أول من أنشأه الملك الصالح إسماعيل ، وزوجه أخته من أمه ، بنت الأمير سيف الدين أرغون العلائي . وكان يعرف تلك الأيام بأرغون الصغير ، فلما تولى السلطان الملك الكامل شعبان اصطفاه وأحبه ، وأمر بأن لا يدعى إلا بأرغون الكاملي ، وأعطاه إمرة مئة ، وقدمه على ألف ، ولما مات قطليجا الحموي نائب حلب ، ولاه الملك الناصر حلب ، فدخلها يوم الثلاثاء خامس عشر شهر رجب الفرد سنة خمسين وسبعمائة . وعمل النيابة من أحسن ما يكون من الحرمة والمهابة ، وخافه التركمان . ومشت الأحوال فيها . ولما كان في واقعة أحمد الساقي نائب صفد ، أُمِر هو وغيره بحفظ الطرقات وغيرها ، فبرز أرغون الكاملي إلى قديتا ، فأرجف الناس بإمساكه ، وهرب منه جماعة من الأمراء ، وأمروا الناس بنهبه .وجرت له خطوب . وآخر أمره جاء في ثلاثة مماليك إلى حمص . وجاء الأمير ناصر الدين محمد بن بهادر أص ، نائب حمص معه إلى دمشق . ولما دخل على نائب دمشق الأمير سيف الدين أيتمش ، حلَّ سيفه . يعني ، أنه تحت الطاعة فأكرمه وأقام عنده يوماً وليلة ، وكتب معه إلى السلطان شفاعة ، وجهز معه الأمير سيف الدين ألدمر السليماني ، فأقبل السلطان عليه وأعاده إلى حلب ثانياً ، وأعاد معه طشبغا الدوادار إلى حلب فتوجه إليها وأقام بها .ولما عزل أيتمش من نيابة دمشق ، رُسم له بمكانه فيها ، فوصل إلى دمشق نهار الاثنين حادي عشر شعبان سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة . فأقام فيها ، وهو منكد الخاطر ، لم يصفُ له فيها عيش ، وجهز دواداره ، الأمير سيف الدين ططق بطلب الإقالة والإقامة بمصر لما شم الروائح من خروج بيبغاروس . فما أجيب إلى ذلك . وجعل بيبغاروس يجهز إليه الرسل والمشافهات بالاتفاق معه على ما يرومه ، ويحلف له إنه ما يغيره من نيابة الشام وهو يعده ويمنيه . وقال له في الآخر : أنا في عنقي بيعة للسلطان وأيمان ما أقدر أنقض ذلك . فعند ذلك يئس منه .فلما اتفق بيبغاروس نائب حلب ، وأحمد الساقي نائب حماة وبكلمش نائب طرابلس ، وجاؤوا بالعساكر ، وقاربوا دمشق ، أخذ هو عسكر دمشق جميعه ، وتوجه به إلى لُدّ وأقام هناك بعد ما حلف العساكر للملك الصالح ولنفسه في العشر الأول من شهر رجب الفرد سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة . ونزل بيبغاروس بمن معه على دمشق . وجرى ما جرى من خروج السلطان في العساكر المصرية . ولما علم بيبغاروس ومن معه ذلك كان أول من خامر زين الدين قراجا بن دلغادر وتركمانه ، وأحس بيبغاروس بالخذلان ، وأنه لا طاقة له بالسلطان ، ولا يسلُ أحد سيفاً في وجه السلطان ، هرب هو وأحمد الساقي ، وبكلمش ، وتوجهوا إلى ابن دلغادر ، فأمسكهم وقيدهم ، وجهز أحمد وبكلمش أولاً إلى حلب ، ثم جهز بعدهما بيبغاروس ، هذا بعد ما دخل السلطان إلى دمشق ، وتوجه الأمير شيخو والأمير طاز والعساكر إلى دمشق . وتوجه الجميع صحبة السلطان إلى مصر ، ولما وصل أحمد وبكلمش إلى حلب ، رسم السلطان بحز رؤوسهما ، وتجهيزهما إلى مصر ، ثم بعد ذلك وصل بيبغاروس فحزَّ رأسه في حلب ، وجُهِّز إلى مصر . وتوجه بعد ذلك أرغون الكاملي بالعساكر الحلبية ، ورأى ابن دلغادر ، وكابد أهوالاً وشدائد ، حتى إنه هرب منه ، وخرب البلستين ، وهرب ابن أرتنا ؛ ثم إن ابن أرتنا ، جهز ابن دلغادر ، فقيده نائب حلب ، وجهزه إلى مصر ، فوُسطّ .ولما خُلع السلطان الملك الصالح صالح ، وأعيد الملك الناصر حسن إلى الملك ، أخرج الأمير طاز إلى حلب ثانياً وطلب أرغون الكاملي إلى مصر ، فتوجه إليها في تاسع صفر سنة ست وخمسين وسبعمائة ، فأمسك بالقلعة . وجُهِّز إلى الإسكندرية وعنده زوجه إلى أن أفرج عنه . ورسم له بان يكون مقيماً في القدس ، فحصل له ضعف وثقل في المرض ، وعوفي بعد مدة . وكان قد عزم على الحج ، فمرض ثانياً ، وبطّل الحج ؛ ومات - رحمه الله - في خامس عشرين شوال سنة ثمان وخمسين وسبعمائة . ودفن في المكان المليح الذي عمره بالقدس بجوار الحرم الشريف ، وقد استوفيت ترجمته في تاريخي الكبير ، وقد كنت نظمت له قصيدة أهنئه فيها بظفره بأعدائه ، وهي مذكورة في تاريخي الصغير ، وقلت وقد حزَّ رأس بيبغاروس : لا تعجبوا من حلب إذ غدا ........ أرغون فيها جبلاً راسي من أجل هذا لم تطر فرحة ........ وبيبغاروس بلا راسوقد ذكرت أيضاً ترجمة بيبغاروس مستوفاة في تاريخي : 'أعيان العصر وأعيان النصر' .


    
    الأمير سيف الدين ألجيبغا العادلي
   
     وناب في غيبته بالبلد ........ ألجيبغا الوافي له بالعهد فصانها عن بيبغاروس ........ فلم يلج في ربعها المأنوسالأمير سيف الدين ألجيبغا العادلي مملوك الملك العادل كبتغا : أحد مقدمي الألوف بدمشق . وكان الأمير سيف الدين أرغون الكاملي ، لما أحس بخروج بيبغاروس وأنه يقصد دمشق ، قد أجمع رأيه على أنه يتوجه بالعساكر الشامية إلى مصر . واجتمع بالأمير سيف الدين ألجيبغا العادلي وأسرَّ إليه الحال ، وعاهده وحلفه لصاحب مصر ، وتوجه هو بالعسكر الشامي ، وأقام على لُدّ كما تقدم ، وجعله نائب الغيبة ، فضبط أمر دمشق وحماها . ومنع بيبغاروس من الدخول إليها . وشُكرت همته في ذلك ، وما اعتمده في نيابة الغيبة .ثم إنه توفي في العشر الأول من شهر ربيع الآخرة سنة أربع وخمسين وسبعمائة .


    
    بدر الدين بن الخطير
   
     وابن خطير ناب فيها ثانياً ........ في مدة زادت له تمادياالأمير بدر الدين مسعود بن الخطير . تقدم ذكره . كان السلطان الملك الصالح صالح لما جاء إلى دمشق في سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة ، في واقعة بيبغاروس ، ومدبر الدولة يومئذ الأمير سيف الدين شيخو والأمير سيف الدين طاز ، وعادوا إلى مصر . واستقرت دمشق بغير نائب ، لأن الأمير سيف الدين أرغون الكاملي ، استقر في حلب ثانياً . ولما كانوا بها رُسِم للأمير بدر الدين مسعود بن الخطير أن يكون نائب الغيبة ، إلى أن يحضر النائب المستقل بذلك ، فبقي من أول شوال إلى رابع ذي الحجة من السنة الرابعة والخمسين بعمل نيابة الغيبة على أكمل ما يكون .^


    
    أيام الأمير علاء الدين أمير علي المارداني
   
     ثم أتاها المارداني علي ........ وهو أمير فضله باد جلي أقام فيها مدة طويلة ........ في رتبة أثيرة أثيله يفعل فيها كلُّ ما يختار ........ وجوده وفضله يمتار ليس له فيما يريد منانع ........ يسعده الأقدار والطوالع يكتب في أشياء ما يخالف ........ فيها كأن دهره محالف وهو قرير العين في سلطانه ........ مبلغ الأوطار في أوطانه يفعل فيها كلّ ما أرادا ........ في صحة منه وما رأى دا وكاثرت يمينه السحائبا ........ إذا أتى العافي إليها راغبا فقلّما يبقي على أمواله ........ وقلّ من حاك على منواله له مُحيّاً زانه بهاؤه ........ خباؤه عند اللِّقا حياؤه وحلمه جمّله عند السطا ........ وما سعت له خُطاً إلى خطا وطاهر اللّسان في خطابه ........ لا يلفظُ الفحشاء من آدابه وعفوه واف فما ينتقم ........ لنفسه إذا يزلُّ المجرم يعفو لأخلاق له مقدره ........ عمن جنى والعفو عند المقدرة لم يحتمل منّة لمن خدم ........ حتى يكافئه بأصناف النِّعم فلبسه وخيله وماله ........ بين الورى فهي له حمىً له سماحه جار على دراهمه ........ فحاتم من فص فصّ خاتمه أمواله مثل العدى إن جُنِّدوا ........ فهو على تفريقها مجتهدُ وواقف عند قضاء الشّرع ........ في كل أصل يحتذى وفرع وعارف بمذهب النعمان ........ فهو فقيه ماله مدان من فضله يجالس الأفاضلا ........ مناظراً وللعدى مناضلا يعامل الله ويتقيه ........ لأجل ذا بلطفه يقيه أقام في دمشق ما أقاما ........ فأذهب الأحزان والأسقاما وراح منها نائباً إلى حلب ........ ونال منها زبدة لما حَلَبْالأمير الكبير ، العالم الفاضل ، أبو الحسن ، علاء الدين أمير علي المارداني . رأس نوبة الناصري ، بقية البيت الشريف الناصري وأحد رؤسائه وزعمائه ، ممن يعد في بيت الناصر محمد بن قلاوون . دخل إلى بيت السلطان الملك الناصر سنة ثمان وعشرين وسبعمائة . وصار رأس نوبة في زمن الأشرف كجك . وأخذ إمرة العشرة في زمن الملك الصالح صالح . والطبلخاناه في زمن الكامل شعبان . وجعل لالا للسلطان الناصر حسن وهو صغير في زمن المظفر حاجي . ولما تسلطن الملك الناصر حسن ، أخذ إمرة المئة وتقدمة الألف . وحفظ القدوري في مذهب أبي حنيفة بعد ما قرأ القرآن وختمه . وختم البخاري سماعاً . وسمع الحديث في الميدان على البالسي ، وحجّ مرتين : إحداهما في سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة ، صحبة السلطان الملك الناصر محمد ، والأخرى صحبة الأمير بشتاك والأمير علاء الدين طيبغا المارداني في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة . ولا يزال يطالع في كتب الفقه في مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ، مكباً على النظر في الهداية . ولم ير الناس مثل حيائه وحشمته ، لا يسمع أحد منه كلمة سوء في جدٍّ ولا هزل ، يصحب أهل العلم ، ويجالسهم ويقربهم ويقضي حوائجهم ، ويتفقدهم بإنعامه وإن بعد عنهم ، ويبالغ في الإحسان إلى أصحابه وألزامه ، لا يكاد ينسى منهم أحداً وإن بعدوا عنه ، واقف عند الشرع الشريف وحدوده لا يتخطاها ، ويلزمها فلا يتعداها ، ليس فيه شيء من الجبروت ، يستحي من يسأله شيئاً فلا يرده ، وإذا وعد وفى بوعده ، من يسيء إليه يعامله بالعفو والإحسان .أساء إليه الأمير علاء الدين مغلطاني أمير آخور ، وأخرجه إلى دمشق أميراً ، فوصل إليها عصر الخميس عشري ذي القعدة . وعاد بعد قليل إلى مصر في يوم السبت ثامن عشر رجب الفرد ، وجاء إلى دمشق ثانياً ، وقد حبس مغلطاي في الإسكندرية ، ثم أفرج عنه ، ورسم له بالمقام في طرابلس ، فلما قارب دخول دمشق طلع إليه وأكرم نزله . وتوجه إلى طرابلس فحصل له ضعف ، فسأله المكاتبة في حقه ليحضر إلى دمشق يتداوى بها . فكتب له إلى السلطان ، فأجيب إلى سؤاله ، فحضر إلى دمشق وهو يزيد في إكرامه ، إلى أن مات رحمه الله .وكان الأمير سيف الدين شيخو يبالغ في تعظيمه ، ويعتقد دينه وخيره ، ولما خرج هو والأمير سيف الدين طاز ، والأمير صرغتمش صحبة الملك الصالح إلى دمشق في واقعة بيبغاروس ، أجمع رأيهم على مقامه بمصر في قلعة الجبل ، يحفظ لهم الملك . ولما توجه شيخو وطاز إلى حلب خلف بيبغاروس وقرر نيابة حلب لأرغون الكاملي ، أجمع رأيهم على أن يكون أمير علي نائب الشام فلما وصل السلطان إلى قلعة الجبل ، واستقر أمرهم ، لم يروا الحال تغير ، قالوا له : أنت نائب الشام . فلم يقبل ذلك ، وطلب الإعفاء وتعب وكرر الإباء ، فما أفاد شيئاً . فخرج إلى دمشق ودخلها في بكرة السبت ، خامس ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة ، وما أقام بها إلا ثلاثة أيام ، حتى فرّق الضحايا على الناس كلهم ، وتمكن في النيابة وعملها كما يجب . وكان لا يكتب في شيء إلا ويجيء الجواب بما أراده .وأنشأ في دمشق جماعة من الأمراء وغيرهم من العشرات والمقدمين والأجناد ، وقضاة القضاة والمدرسين والفقهاء والكتّاب ، والموقعين في الدست ، وكتاب الإنشاء ، وغيرهم من أرباب السيوف والأقلام . ومن نواب حمص وبعلبك وغيرهم . وعمَّ الناس بالإنعام والإحسان والمكارم ، وأحسن السياسة أول قدومه إلى دمشق في أمراء العرب حرم وغيرهم المفسدين بغزة والساحل . وأحضرهم وخلع عليهم وطيّب خواطرهم ، وكتب إلى السلطان وطلب لهم الإقطاعات ، فجاءت المناشر بذلك ، واستقر أمرهم على السداد ، وخلص الناس من شرهم ، وعدوانهم وأذاهم ، ولم يزل مقيماً في دمشق والناس معه في نوم ملء عيونهم ، وسرور ملء صدورهم ، إلى أن رسم له بالتوجه إلى حلب ثانياً ، فتوجه إليها في بكرة السبت سادس عشر جمادى الأولى سنة تسع وخمسين وسبعمائة . وسار عنها وفي أحشائها لهب ........ على فراق معاليه ورأفتهولما دخل إلى حلب أحسن إلى أهلها ، وأبدلها المعارف من جهلها ، ولم يقبل لأحد من أمرائها ، ولا من أرباب وظائفها ، ولا من نواب الحصون التي لها شيئاً جلَّ ولا قلَّ ، ولنوابها عوائد بذلك . وكتبت أنا السر الشريف بين يديه ، وكنت من أحظى الناس لديه ، غمرني بإحسانه ، وجبرني بامتنانه ، ولما خرج من حلب عائداً إلى دمشق ، خلع على مقدمي ألوفها ، وعلى أرباب الوظائف من أرباب السلاح والأقلام ، وشملهم الإنعام ، وتوجه منها والقلوب دامية والجفون هامية ، وقالوا : إنما أنت ربيع زاهر ........ حيثما صرّفه الله انصرف


    
    الأمير سيف الدين منجك
   
     ثم تولاها الأمير منجك ........ وهو الذي أموره لا تُدْركالأمير الكبير الوزير سيف الدين منجك الناصري . جرت له أمور وتقلبات ، ولي أستاذدارية السلطان الملك المظفر حاجي . وكان قد حضر في زمن المظفر حاجي إلى دمشق أمير حاجب ، فما لبث قليلاً حتى خلع المظفر ، وتولى الملك الناصر حسن ، وصار أخوه الأمير سيف الدين بيبغاروس نائب مصر . وطلب الأمير منجك إلى مصر ، وجعل أستاذ الدار ، وبعد قليل جُعل وزيراً ، ثم عُزل عن الوزارة ، ثم أُعيد إليها . ثم إن الناصر حسن أمسك أخاه في طريق الحجاز ، وأمسكه في مصر ، واعتقله في الإسكندرية ، ثم أفرج عنه وجعل أميراً . ولما خرج أخوه بيبغاروس في حلب على السلطان الملك الصالح صالح ، اختفى هو وتطلبوه ، وربطوا له الطرقات ، ثم إنه أمسك بالقاهرة في بيت أستاذ داره الحسام ، واعتقل ثم أفرج عنه ، وبُعث إلى صفد فأقام بها يسيراً ، وتوجه إلى القدس . ولما خُلع الصالح ، وأعيد الناصر حسن ، وكان الأمير سيف الدين أيتمش نائب طرابلس قد توفي إلى رحمة الله تعالى في تلك المدة ، بعث الأمير منجك نائباً إلى طرابلس ، فاقام فيها إلى أن أمسك الأمير سيف الدين طاز نائب حلب ، فرسم للأمير سيف الدين منجك بنيابة حلب ، فتوجه إليها في شهر صفر سنة تسع وخمسين وسبعمائة . وأقام بها ثلاثة أشهر ، ورسم له بنيابة دمشق عوضاً عن الأمير علاء الدين أمير علي المارداني ، فتوجه أمير علي إلى حلب ، ووصل الأمير منجك إلى دمشق نائباً في بكرة الخميس خامس عشر جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين وسبعمائة ، فأقام بها نائباً إلى يوم عرفة من السنة المذكورة . وجاءه من أخذه وتوجه به إلى صفد نائباً .


    
    علاء الدين المارداني ثانية
   
     ثم أتاها المارداني ثانية ........ وأصبحت بالقرب منه خالية حتى اغتدت تميد بالسكان ........ مائسة الأعطاف بالأركان وفرح الناس به كثيراً ........ وامتلات قلوبهم سرورا فلم يطل في ربعها مقامهْ ........ وقوضت عن دارها خيامه وراح منها ما يعي الوصايا ........ لكن وقاه ربه الرزايا وانفرجت عن ضيقة سريعا ........ وكاد أن يمسي بها صريعا وفك عنه الله ذلك الصفد ........ وعاد منه نائباً إلى صفد وكان هذا من غريب ما اتفق ........ ولطف الله به ثم رفقولم يقم الأمير علاء الدين بحلب غير سبعة أشهر ، أو ما يزيد عليها ، حتى رسم له بالعود إلى دمشق ثانياً ، ففرح الناس به فرحاً كثيراً وتلقوه . ومنهم من وصل إلى حلب ، ووصل الحُجّاب وغالب العسكر إلى جُبِّ السقا وهو بين حماة والمعرة ، ولما خرج من حلب خلع على أصحاب الوظائف من أرباب السيوف ، وغالب الأمراء وعلى أصحاب الوظائف الكبار من المتعممين ، ودخل إلى دمشق في أول المحرم سنة ستين وسبعمائة .هنا وقف المؤلف رحمه الله تعالى وبوأه من الجنة غرفاً وظلالاً ، والحمد لله رب العالمين ، وصلواته وسلامه على خير الخلق أجمعين ، محمد نبي الرحمة ، وعلى آله وأصحابه وأزواجه ، الطيبين الطاهرين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم .وكان الفراغ منه في خامس عشري شعبان المكرم سنة خمس وتسعين وسبعمائة على يد العبد الفقير إلى رحمة ربه محمد بن سليمان أبي بكر الأذرعي ، غفر الله له ولمالكه ولوالديهم وجميع المسلمين ولمن دعا لهم بالتوبة والمغفرة آمين .

